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  بسم االله الحي العلي الولي العليم، والصلاة والسلام على خير خلق االله أجمعين
  :محمد بن عبد االله، وآله وصحبه ومن والاه وبعد

إلى السماء رافعة يدي لأشكر ولي نعمتي الذي أفاض بنعمته علي منذ البدء إلى غاية  أتوجه
  .التحقق وأمدني بالقوة والعزيمة، والصبر لإنجاز هذا العمل المتواضع

  .فحمدا الله، حمدا كثيرا لا متناهيا
  والشكر الجزيل للأمين الذي دانت وتدين له العلوم والعلماء، له النور الأول

  " .وسلم عليه االله صلى هللا رسول"
  ولأن الكلمات هي التي ما أملك إزاء من غمرني بالجميل، ولأن الشكر هو بعض

الإعتراف ذا الجميل، فلا يسعني في هذا المقام سوى أن أتقدم بالشكر وفائق الإحترام 
عبد "لروح الراحل الذي كان لي حديثا معه بقي في مخزون الذاكرة، ألا وهو الدكتور 

  .محور دراستي" الوهاب المسيري
الذي أعانني كثيرا بتوجيهاته، ولم " محمد نور الدين جباب"وكذا للدكتور المشرف 

  .يبخل علي بنصائحه ومساعدته
دهوم عبد "كما نتوجه بالشكر الخالص الممزوج بالإخلاص والتقدير للأستاذ الفاضل 

  .طينةبجامعة قسن" إدريس نعيمة"والأستاذة القديرة " المجيد
وإلى كل من علمني حرفا من معلمين وأساتذة، ودكاترة من الطور الإبتدائي إلى الطور 

/ د"، و"إسماعيل زروخي/ د"، و" دحدوح رشيد/ د: "الجامعي وأخص بالذكر
  ".بخوش عبد القادر

  .وإلى كل أساتذة كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة الجزائر
  "آمال:"ن أجل صنع وإخراج هذا العمل بصورته الحالية وهموإلى الأنامل التي سهرت م

  ".عبد العزيز"و
 .وإلى كل من ساعدني ولو بكلمة طيبة من بعيد أو من قريب
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  .إلى حبل الوريد ومتنفسي في الوجود والداي وإخوتي

حفظه االله وكل  "حافــظ"زوجي الحبيب  ،وأس قواميإلى سندي 

  .أسرته

خاصة أولئك الذين رحلوا، وأصبحوا بالنسبة إلى كل من عرفت 

  .للحياة مجاهيل، غير أني أصر على أن يبقوا رغم الرحيل من المعاليم

  .وإلى زملائي بقسم الفلسفة السنة ثالثة ماجستير
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  :مـقدمـــة
رك بإمعان لمسيرة تطور الحضارة الغربية على مر الزمن، يد المتتبعإن العقل 

بالإنقلاب التصدع في تاريخ الإنسان، تميزت بوضوح وجود فترات من التوتر و
تفكير مبرر ذلك أن كل و الأفكار الخرافية اللاهوتية،والثورة على القيم الإستبدادية و

ي خرافي أسطوري، لا يمكن تداوله في آفاق مستقبل مغاير لما كان سائدا قبل وع
مؤمن بمستقبل أفضل، لهذا فإن أولى أزمات الإنسان الإنسان الغربي بضرورة التجديد 
  .الغربي التخلي عما كان يعتقد فيه

يقصى جهد من ربي على عصر كان يحجب فيه الحق وإن ثورة الإنسان الغ
، اليقينيبحث فيها عن الحقيقة و حكام أهل القداسة الكنائيسية هي ثورة واعية،خالف أ

، وتسيره بالتفكير للقوانين التي تتحكم فيه مالإستسلارافضا كل أشكال الرضوخ و
 ،الثورات التي تسبب فيها الإنسان الكشف عن مجاهيل الكون إلا أن ما ترتب عن هذهو

بسبب حداثتها ووسط هذه الظروف التي   الفوضىتفشي نوع من الإضطراب وهو 
الهلع الذي كان يستولي على النفوس كان هناك من يثق بمستقبل أفضل ، وعمها الخوف

فقد قضت الحداثة الغربية  تمهيدا إلى طريق نظام جديد،و ةإنهاء الأزم، وللإنسان
هي على ثقة تامة بقيمة و عصر الإصلاح الدينيديثة طفولتها القوية إبان النهضة، والح

التصنيع، يعد يهم الإنسان في زمن العقل و فلم ،الإبداعو الخلققدرته على والإنسان 
دفعته إلى و التي مكنت الإنسان من التحرر من قيود الطبيعة المعرفة العلميةسوى 

 التيو كتشافات العلمية التي لا حصر لها،لفعالة في تحقيق التقدم، فبفضل الإالمشاركة ا
، أو ما أو التقدم بالعصريةكان لها وقع كبير في تحويل مسيرة التاريخ إلى ما يعرف 

أمالا  حسب أغلبية المفكرين التي حملت في طيات مشروعها بالحداثةيصطلح عنه 
تحقيق التقدم والمجتمع الواحد و المساواة بين الناس،عريضة في تحقيق العدالة و

  .ن و سعادتهضمان استقرار الإنساو التكنولوجي،
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عالم أفضل تتطلع أدامتها بمجيء الوعود و أبقت إن إيديولوجية التقدم هذه التي
بين ما هو كائن في يجة للمفارقة بين ما تدعو إليه، وها هي الآن تدخل أزمتها نت ،إليه

فعاد الإنسان يواجه  ،حتمية أكثر مما هي حرية الواقع، فأصبحت إيديولوجيا التقدم قيدو
 ،مادي المنفصل عن القيمةعواقب المصير و نتيجة لتحيزها للو المستقبلالخوف من 

قد  الحداثة الغربيةإلا أن هذه  ،السلبياتوختلال في الموازين ورغم هذا التصدع والإ
تجاه ، وهذا ما يتجلى تحديدا في الإالإسلامي المعاصرامتد تأثيرها إلى الفكر العربي و

ت الحداثة الغربية ظنا منه أن نفس الأسباب  تؤدي ، الذي تحيز لمقولاالحداثي العربي
تقدم في قولات الحداثة الغربية من نهضة وإلى نفس النتائج، بمعنى أن ما حققته م

كان أنصار هذا  إذافي العالم العربي والإسلامي، والغرب سيؤدي إلى نهضة مماثلة 
التقدم، فإن من هضة وة الغربية ضرورة لتحقيق النتجاه قد اعتبروا التحيز للحداثالإ

يعد ، وهناك من تحفظ عليهاومضمونا، و المفكرين العرب من رفض هذه الحداثة شكلا
واحدا من المفكرين العرب المسلمين المعاصرين الذي تميز "  عبد الوهاب المسيري"

فحاول  له هو الآخر هم النهضة العربية والإسلاميةالذي شغالمميز، و بإنتاجه الفكري
من كرين العرب والمسلمين المعاصرين، ووع فكري نهضوي على غرار المفتقديم مشر

إشكالية التحيز تحيزاتها المادية لاسيما ، وكان لهم موقفا نقديا من الحضارة الغربية
تطبيقا يد صياغة معاني الحداثة تنظيرا ومحاولا بهذا النقد البناء أن يع للحداثة الغربية

حول كيفية تعامله مع ظاهرة التحيز  تساءلعليه و يتماشى مع الحضارة الإسلامية،
حورت الإشكالية  عليه تمللتراث والدين، و للحداثة الغربية، انطلاقا من نظرته التكاملية

 هل الحداثة في نظره مفهوم غربي بحت أم أنه قابل للأقلمة: كالأتيالأساسية لبحثنا 
 هل يمكن ربط مفهوم الحداثة الغربية بالمجال التداولي العربي التبيئة؟، بمعنىو
  .ذلك؟ أم يتعذر ،الإسلاميو
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قد شكلت هذه التساؤلات الإشكالية الرئيسية لبحثنا هذا إضافة إلى مجموعة و
كن صياغتها في من الإشكاليات الجزئية التي تتفرع عن الإشكالية الأم، و التي يم

   :التساؤلات التالية
تحيزاتها من الحداثة الغربية؟ وما هي أهم  "الوهاب المسيري عبد"ف ما موق

عبد "إذا كان و ،الإسلامية؟أن تكون مشروعا للنهضة العربية وهل تصلح و  الكبرى؟
عن  المشكلات التي يعيبهافما هي النقائص و يعترض على ذلك "الوهاب المسيري
 التي يقترحها لتجاوز هذه النقائص، انطلاقا من ذلك فما هي البدائلو ،الحداثة الغربية؟

مي للحداثة، يتماشى مع أصالتنا التي يمكن أن تتخذ كأسس لبناء مفهوم إسلاو
   .يتجاوز كل التحيزات الغربية؟وخصوصية الأمة العربية والإسلامية 

 ،سائد تكمن أهمية البحث في كونه يتناول فكر نقدي جديد على خلاف ما هو
ي وقع فيها الإنسان يعالج المآزق الت ،وعند مفكري العربر في الفكر العربي المعاص

، من المعاصر تشخيص أزمة الفكر الفلسفي الغربي غرضنا هوالغربي، لذلك فإن 
، ومعرفة آراء فلاسفة العصر تأليه العقل خلال الإطلاع على الأزمات الناجمة عن

  .اتجاه هذه الأزمة
أما موضوعية وأخرى ذاتية،  تعتبارالإوقع اختيارنا لهذا الموضوع وقد   

التي  ،الإشكاليات الفلسفية الراهنةالموضوعية منها فتعود إلى كون إشكالية الحداثة من 
أما عن اختيارنا  ،وبالفكر الغربي على السواء الإسلامي،إستأثرت بالفكر العربي و

تحديدا  "نموذجا الحداثة"" التحيز للحضارة العربية"في ظاهرة  للمسيريللرؤية النقدية 
ما لمسناه عنده من تجديد ، دون أي مفكر آخر فذلك ل"عبد الوهاب المسيري"عند 

قرانه من المفكرين الآخرين الذين نالوا الشهرة عند إبداع فكري، لم نلمسه عند أو
ظى لم يح "المسيري الوهاب عبد"الباحثين، بالإضافة إلى ذلك فإن فكر الدارسين و

       .     ة من قبلهتمام و الدراسبالإ
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التحيز " ،ععتبارات الذاتية فتتمثل  في رغبتنا الملحة في معالجة موضوأما الإ
من أحدث المواضيع التي ألف فيها،  لأنه، "عبد الوهاب المسيري"عند  "للحداثة الغربية

ضلا عن ميلنا إلى الفكر ف ،الإنسانية من جهة أخرىلتأصيل ولأن رؤيته تتسم بروح او
انشغالاتنا بواقعنا و رتباطهلإالمصري خاصة ي المعاصر عامة، والإسلامو العربي

  .لفكرية من جهة، ولما يتميز به من عمق وتجديد كذلكا
 انقديو، تركيبيا اعتمدنا منهجا تحليليافقد لتحقيق الهدف المرجو من البحث و

، لتفصيلوآرائه بالشرح وا "عبد الوهاب المسيري"مقارن تحليلي عند عرضنا لأقوال 
عند عرضنا لموقف بناء أهم النتائج المتوصل إليها، نقدي مقارن تركيبي عندما أعدنا 

ثم مقاربته فكريا بمفكري عصره  الحداثة الغربيةالنقدي من   "عبد الوهاب المسيري"
اشتراكهم في و ،الحداثة الغربيةصوب المتشابهة من حيث الأفكار، والرؤى النقدية  

ناهيك عن قيامنا بمقاربة منهجه الفكري بمن لمشاريع النهضوية، إلى افكرة الدعوة 
" المسيري" لنكشف عن مدى تأثر –كما سنوضح ذلك في أوراق هذا البحث–سبقوه 

  .  وطبيعة هذا التأثر بهؤلاء المفكرين منهجيا،
  : على النحو الآتي ارتأينا تقسيم خطة البحث ولإيفاء موضوع البحث حقه

إلى تجاوز  بمثابة عرض الظروف التي دفعت بالإنسان الغربيكانت و: مقدمة
قام على ، منطقيةمبادئ جديدة أكثر عقلانية والنهوض إلى تحقيق و ،الخرافية الأفكار

 ، يعلن فشل تطبيق المبادئبديلكوني شامل مشروع  إنساني إسلامي،  أنقاضها ظهور
  .على أرض الواقعالحداثية الغربية 

د الوهاب المسيري المصادر مشروع عب" ـي عنوناه بوالذ: الفصل الأول
العربية  "المسيري" تطرقنا إلى إعطاء لمحة عامة عن مصادر فكر حيث، "والأسس

ثم في المبحث الذي يليه من نفس الفصل  تطرقنا إلى  ،كمبحث أولالغربية منها و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


فتناولنا فيه : المبحث الثالث أما ،"المسيري"الأسس الفكرية التي يقوم عليها منهج 
  ."المسيريعبد الوهاب " عند-نقد الحداثة الغربية مناهج المستخدمة في ال

مساءلة مفاهمية  تأصيلية عامة لفكرة " عنوناه بـوالذي : الفصل الثاني
ثم كمبحث أول التحيز مفهومه، خصائصه، أنواعه :  ، و فيه عرضنا"التحيز و الحداثة

  . ثةلتاريخي للحدااالسياق المفاهيمي والثاني المبحث 
" الرؤية المسيرية لإشكالية التحيز للحداثة الغربية" ـعنوناه ب :الفصل الثالث

  :فيه عالجنا ما يليو
أم المبحث الثاني النقدي من الحداثة الغربية،  "المسيري"المبحث الأول، موقف 

ورد بعنوان : الفصل الرابعفي حين  صغناه بأهم تحيزات الحداثة الغربية ومشكلاتها،
ربية في صدى الحداثة الغ تناولنا في المبحث الأول، ،"بديل المسيري نحو مشروع"

أما المبحث الثالث  ،هوية المشروع البديل ثم المبحث الثاني ماالعالم العربي والإسلامي 
، ثم خاتمة البحث التي هي عبارة عن جملة نتائج متوصل كان عبارة عن نقد وتقييم

 الأعلام على أساسملحق للمصطلحات و ل هذه الدراسة، وقد قمنا بوضعإليها من خلا
الذي يعود سببه إلى كون تلك المصطلحات والأعلام لها صلة مباشرة  نتقاء،الإ

الأعلام، إلا ما تعسر و  بموضوع البحث، وإلى وفرة المراجع حول تلك المصطلحات
 بخريطة التحيز للنموذج علينا الوصول إليه قد تجاوزناه، كما وضعنا ملحقا خاص

إشكالية التحيز رؤية " في كتابه "المسيري" كما أوردها، المعرفي الغربيالحضاري و
  .     "للإجتهاد ، مقدمة في فقه التحيزمعرفية و دعوة 

  .العلم أن كل فصل جعلنا له تمهيدا، وأعقبناه بنتائجه مع
من "المسيري" في أثناء إنجازنا لهذا البحث اعتمدنا على بعض مصادرو

 "الحداثة وما بعد الحداثة"، "دراسات معرفية في الحداثة الغربية"كـكتاب  ،الكتب
المادية و تفكيك "بجزئيه، " العلمانية الشاملة والجزئية" "التريكي فتحي"شتراك مع بالإ
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معالم تجديد الخطاب في الفكر "إضافة إلى بعض المقالات  كمقال مقال " الإنسان
الفصل  التي نذكر من بينها في المراجع بعض على اعتمدنا كما ،"اصرالإسلامي المع

لمصر لا لعبد " "محمد حسنين هيكل"" الموسوعة السياسية" "عبد الوهاب الكيالي"الأول 
اعتمدنا على الكتب  الفصل الثانيأما  "اليهود أنثروبولوجيا"  "ال حمدانجم"، "الناصر
المنهجية في العلوم الإسلامية  قضايا" ،"البحث العلمي جنسق إسلامي لمناه: "التالية
" جتماع المعاصرالإجتماعية، وأزمة علم الإسوسيولوجيا المشكلات ، "جتماعيةوالإ

صدى الحداثة ما بعد " "محمد سبيلا " "الحداثة وما بعد الحداثة" ،"شادية علي فتاوي"
اعتمدنا على  الفصل الثالث أما" "" رضوان جودة زيادة" ،"زمنها القادم يالحداثة ف

الإسلام والغرب "، "االله إبراهيمعبيد " "إشكالية التمركز حول الذات المركزية الغربية"
 - "عد الحداثةالحداثة وما ب–نقد العقل الغربي "، "محمد محفوظ "" حوار المستقبل و
محمد " إغتيال العقل، "برهان غليون"فمن بين كتبه   أما الفصل الرابع ،"مطاع صفدي"

  .الخ...تجديد العقل الديني" محمد أركون" ،ر المستقبلحوا ،الغربالإسلام " محمود
لا أثر لها تماما في المكتبات  ،المصادر والمراجع الأجنبية حول فكرهفي حين 

  .تعلق بفكرة الحداثة عندهاالجزائرية خصيصا م
البحث، هي صعوبة هذا أثناء إنجازنا ل صعوبات والعوائق التي واجهتناعن الو

التي تميزت لنصوصه المعرفية من خلال تحليلنا  الفكرية" المسيري" أبعاد الوقوف على
، السبب الذي جعلنا لا نقف عند فهم النمطية في الطرح أي بمعنى ،بالتكرار في أعماله

، ناهيك على كوننا مبتدئين في البحث لا متمرسين ،أو حكم  معين لنسقه الفكري العام
فندرة وجود  ،في فكر هذا الرجل الأولى  ةالأكاديمي ا البحث يعد من بين الأبحاثأن هذ

، واستخلاصهعدم القدرة على الإلمام بفكره  دراسات سابقة شكل أمامنا عائقا كبير في
، أي أنه يصر على تقديم نظريات الآخرين كان يختلط مع "المسيري"خاصة أن موقف 

، كل هذا أدى بنا أطروحات الآخرين أو يناقش فيه عناصر رؤيته في الوقت الذي يقدم
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إلى كون هذه الشخصية  إلى صعوبة وضع خطة مناسبة لهذا الموضوع  إضافة
لعل وفاتها لم تتناول بالدراسة والنقد الكافيين، و ،موضوع الدراسة شخصية حية

  .فتح أبوابا للإجتهاد والبحث فيهامتأخرة سوف تال
، من شأنه أن يكون موضوع فإن كل فصل من فصوله آفاق البحث بخصوص

التشيؤ وما بعد "، "ة الثنائية الفضفاض: "كذا بعض أفكاره مثلو الباحثين دراسة عند
  . "الإنسانية المشتركة" "الإنسان الوظيفي "، "الحداثة

كموضوع للبحث يمكن التوسع فيه بالنسبة للموضوع بصفة عامة فهو مختصر 
في ظل توفر المادة العلمية مستقبلا، والقادمة  أو ما بعد التدرج في دراسات التدرج

مناهجه أو نماذجه المعتمدة ، و"المسيري الوهاب عبد" الكافية التي تعنى بدراسة فكر
  .        في دراساته
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   :ـــدتمهيـ
يعد الفكر العربي والإسلامي المعاصر إلا أن يكون موقفا إيجابيا من التراث  لا

كما نجده عند دعاة التأصيل أو موقفا مؤيدا للفكر الغربي  ،والدعوة إلى التأصيل
، أو موقفا معارضا لى الأخذ بمبادئه ومناهجه وعلومهوالدعوة إ ،الحديث والمعاصر

، بحيث أنه لا يمكننا فهم أي مفكر عربي ر الغربي ومشاريعه التي يروج لهاللفك ونقديا
إسلامي معاصر إلا بالرجوع إلى المنابع الفكرية التي نهل منها لبناء أسسه الفكرية 

الذي  "عبد الوهاب المسيري" ومن هؤلاء المفكرين ،والمنهجية لمشروعه الفكري
حيث تضافرت هذه المشارب في  ،ية منها والغربيةالفكرية العرب سنحاول إبراز مشاربه

، ففيما تمثل الفكري والمنفرد إلى حد ما "المسيري"تشكيل النسق الفكري العام لمشروع 
وكيف كانت منطلق في بلورة أفكاره النظرية ، ؟العربية والغربية هذه المشارب

  .  ؟والتطبيقية لمشروعه الفكري
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  .رهفك مصادر: المبحث الأول
  :المصادر العربية -1
وترعرع في فترة قلقـة   ∗"المسيري"ولد : الوضع السياسي للعالم العربي -أ

، في مختلف أنحاء العالم خصيصا الإسلامية، فقـد  ةمضطربة مليئة بالأحداث السياسيو
 الإسلاميالميتين، ونكسة العالم عالحربين ال بالدراسة أوضاع لباحث في تلك الفترةتابع ا

بسقوط الخلافة الإسلامية التي كانت من ضمن مقررات المـؤتمر الصـهيوني الأول   
  :والذي من أهم بنوده 1897سرا عام في بال بسوي ،)1()هرتزل(بزعامة 

                                                
لقب باليهودي المسلم تيمنا بإحدى مشايخ الطريقة  2008جويلية  3بدمنهور بمصر وتوفي في  1938أكتوبر 8مفكر مصري، معاصر ولد في : عبد الوهاب المسيري ∗

الماجسـتير في   ، ثم على شهادة1959الحصافية، تلقى تعليمه الجامعي بالإسكندرية، وأمريكا، تحصل على شهادة الليسانس في الأدب الانجليزي في جامعة الإسكندريةعام
ووولـت  ،ورد زورتالأعمال النقدية لوليام "بعنوان  1969الأدب الإنجليزي المقارن من جامعة كولومبيا ثم شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي الأمريكي المقارن عام

سالة أول الأعمال الفكرية التي تظهر فيها لراتعد هذه امعة رتجرز، دراسة الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخي،تحت إشراف الدكتور ديفيد وايمر من ج: ويتمان
من ثمانيـة  ) موسوعة اليهود اليهودية والصهيونية(النماذج التحليلية، الأساسية في كتابات المسيري، وهي الحلولية والعلمانية الشاملة، ولم تتحقق إلا بعد إنجاز الموسوعة 

ص –، ص )2000الهيئة العامة لقصور الثقافـة،  : ؛ القاهرة1ط ( فكرية في البذور والجذور والثمر سيرة غير ذاتية غير موضوعية رحلتي الأجزاء، عبد الوهاب المسيري 
  :الإجتماعية والثقافية والسياسية شغل عدة مناصب هامة منها المسيريونظرا لمكانة . 16، 13

 .ز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام بمصرعمل خبيرا بالشؤون الصهيونية بمرك 1975-1970ما بين سنتي  -
 .عمل مستشار للوفد الدائم بجامعة الدول العربية،في نيويورك 1979-1975ما بين عامي  -
 .عضو مجلس الأمناء لجامعة العلوم الإسلامية و الاجتماعية لبرج فرجينيا -
 .1988-1983أستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض ما بين عامي -

عين أمين عام لحركة كفاية 2007وحتى سنواته الأخيرة مستشارا أكاديميا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، وفي عام 1992ثم كأستاذ متقاعد بجامعة عين شمس، وفي عام 
  .التي دف إلى الإطاحة بالنظام السائد في مصر، أي بنظام حسني مبارك

  :مؤلفاته
 ـيمتاز إنتاج المسيري الفكر إن ي بكثرة مؤلفاته وتنوعها، التي تربوا عن مئة مؤلف باللغتين العربية والأجنبية، وسواء كانت إصدارات الكاتب مطبوعة أو غير مطبوعة، ف

الحصص التلفزيونية، وغيرها، ، والمتطلع عليها يقع أو يقف أمام مشكلة صعوبة حصرها جميعا، لاسيما في هذه الرسالة، فضلا عن مقالاته، وندواته، وحواراته عبر الإنترنت
  :ويمكن إيجاز بعض أهم أعماله في ما يلي

لول الإله في مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني، دراسة في فلسفة التاريخ الصهيوني، ومن أهم فصول هذا الكتاب الفصل الأول الذي يتناول فيه قضية ح: اية التاريخ -1
  .اره النموذج الأساسي في كتابات المسيريالتاريخ، ويظهر نموذج الحلولية باعتب

قبل تأليف هذا الكتاب دعا المسيري مجموعة من الكتاب العرب وغير العرب ليكتب كل واحد منهم دراسات في 1996رؤية معرفية ودعوة للإجتهاد: إشكالية التحيز -2
  .حقل تخصصه عن التحيزات التي وجدها أثناء بحثه وإمكانية تجاوزهذا التحيز

يشكل فكر حركة الاستنارة الأساس الفلسفي للحداثة الغربية التي تبدت في المنظومتين الرأسمالية والاشتراكية، وهي الإطار : 1999فكر حركة الاستنارة وتناقضاته  -3
  .لكامنة في هذا الفكرالمرجعي للعلوم الإنسانية والاجتماعية في الغرب، ويحاول المسيري في هذا الكتاب إظهار بعض التناقضات الأساسية ا

  .2000العلمانية تحت اهر، بالاشتراك مع الدكتور عزيز العظمة،  -4
حاول المسيري في هذا الكتاب التأكيد على الصبغة المادية المهيمنة على الحضارة الغربية  2003المسيري، ود فتحي التريكي، دار الفكر دمشق : الحداثة وما بعد الحداثة -5

  .الأصعدة،وتتسم فلسفة الحداثة في رأى المسيري بنقدها اللاذع لكل مركز ولكل محاولة لبناء مرجعية موحدةعلى كل 
6 - The palestinian wedding a bilingual anthology of contemporary. 
7- Israel and south Africa : the progression of a relationship  
(north American , new Brunswick, nj. 1976 second edition 1977 third edition , 1980arabic translation , 
1980.). www.elmessiri.com.    

 
 .   232،  ص ) 1998مكتبة العبيكان، : ؛ الرياض 1، ط4ج( ، العنصرية اليهودية وآثارها في اتمع الإسلامي والموقف منهاأحمد بن عبد االله بن إبراهيم الزغيبي،  -1
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، فإن تحطيم أنه في حالة استمرار رفض عبد الحميد الثاني للمطالب الصهيونية
 لإقامة حكومة صـهيونية فـي فلسـطين    العثمانية شرط لابد منهالأمير الإمبراطورية 

" الشرق الأوسـط "إضافة إلى نشوب الحروب العربية الإسرائيلية في المناطق العربية 
إزاء واقعـه العربـي    "المسيري الوهاب عبد"التي كان لها بالغ التأثير في نحت فكر 

  :للواقع الأول، ومن أهم هذه الحروبإزاء الواقع العربي المخالف ، والإسلاميو
مدتها ثمانية أشهر شنتها الدول العربيـة  : الأولى الإسرائيلية العربية الحرب*

والتي انتهـت   1948ماي  15من بينها مصر على إثر إعلان قيام دولة إسرائيلية في 
  .                                                                                        بهدنتين

أو ما يعرف بالعدوان الثلاثي على مصر : الثانية الإسرائيلية العربية الحرب*
فرنسا عـام  و اإسرائيل إنجلتر، وهي الحرب التي شنتها قامت هذه الحرب ضد مصر

ب بسبب تدخل الإتحـاد  وقد توقفت هذه الحر ،عقب تأميم مصر لقناة السويس 1956
  .  السوفياتي وأمريكا

على بعـض الـدول   قامت بها إسرائيل : لثالثةالحرب العربية الإسرائيلية ا*
  .والتي انتهت بهزيمة هذه الأخيرة ،1967يونيو  5على رأسهم مصر في العربية و

والتي انتهت بضـياع   ،إضافة إلى نكسات فلسطين بين صفقة الأسلحة الفاسدة
القدس الشريف لصالح إسرائيل ، كل هذه العوامل كان لها أثرا سـيئا علـى نفسـية    

  .واهتمامه الفكري "ريالمسي"
لأنها وقعت  ،تسمى بحرب رمضان 1973عام : الحرب الإسرائيلية الرابعة*

، قادتها كل مـن سـوريا   "الغفران حرب"في شهر رمضان في حين يطلق عليه اليهود 
 بالتي انتهت بخروج إسرائيل من سيناء بموجو ضد إسرائيل المحتلة ،مصر والعراقو
  .)2(مقابل اعتراف مصر بإسرائيل سياسيا) دافيد كامب(تفاقية إ

رافدا مـن   ، حيث شكلت له"عبد الوهاب ميسري"كل هذه الحروب عاصرها 
، حتـى وإن كـان   اوئ على المجتمع العربي الإسلاميمما خلفته من مس ،روافد فكره

  .متتبعا لجل أحداث العالم العربي في أمريكا، إلا أنه كان "المسيري"قد حدث و بعضها

                                                
  . 208-207، ص ص )1993المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، : ؛ لبنان 2، ط2ج( ، الموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي،  -2
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ربما حتى العدائية عنـده  ، وهذه العوامل ساهمت في بلورة النظرة النقديةفكل 
جعلتـه  على الكيان الصـهيوني واليهـودي، و   المرتكزة ربية الماديةغتجاه الحضارة ال

كل الأقنعة سقط حتى ي، بدوافع موضوعية يسهب في دراسته للفكر الصهيوني واليهودي
مـن   ،إلى التفكير الفعلي في تغيير تخصصه قد وصل به الحدالغربية ويبين سلبياتها، و
ضايا السياسة الغربية والعربية، ومسائل الأديان هتمام بقإلى الإ مجال الأدب الإنجليزي

يقـول   ،سـتعمار وأمريكـا والإ  التدريجي أكتشف العلاقة التي تربط بـين إسـرائيل  
جـزء مـن    ائيلحينما ذهبت إلى أمريكا للدراسة اكتشفت أن إسر......«: "المسيري"

، وجعلتنـي  المباشرة هذه من وجهة نظـري  وقد غيرت تجربتي ،إستراتيجية غربية
أدرس القضية الفلسطينية والمسألة الصهيونية، كل هذا في الواقع جعلني أقـرر أن  

ولأن إشكالية  ،)3(»أتخلى عن دراستي للأدب الإنجليزي وأستمر في دراسة الصهيونية
 "المسـيري "لقـي   ،لعالقة في الفكر العربيالإشكاليات استيطان الإسرائيلي من أهم الإ

  .)4("حسني مبارك"مستشار  "أسامة باز"تشجيعا معنويا وماديا من قبل 
لقد كان الوضع الثقافي بمصـر فـي بـدايات حيـاة     : الوضع الثقـافي   -ب

 ، فمصر كانت تمتاز بالكفاءات العلميـة بحكـم حضـارتها   يمتاز بالإيجاب "المسيري"
، هذه الإسكندرية التي تزخر بمصادر فكرية قيمة تنافس به مكتبة أثينا اليونانيةمكتبة و

من الجامعات المتطورة كيفا بشكل نسبي مثل  الكفاءات تم استغلالها وإنشاء عدد  معتبر
ع الأزهر الشريف الذي ، إلى جانب جامجامعة عين شمس، جامعة محمد علي بأسيوط

ليسـت تقليديـة     الإسلامية تدرس بمناهج معدلـة له معاهد وكليات للدراسات  أصبح
 ومن أهم مظاهر الثقافة المصرية فـي الفتـرة   ،محضة بل لها خصوصية علمية أيضا

في المسرح إجباريته، و نهضة الفن ومجانية التعليم  و 1956الحديثة لاسيما بعد ثورة 
 70ر من ، إذا كانت تصدر أكثاء كانت تابعة للأحزاب أو مستقلةنهضة الصحف سوو

فس من أجل رفع المستوى السياسي والفكري بـين  ، أدت إلى خلق التناومجلة صحيفة
  : )5(، من أهم هذه الصحفأوساط الناس

                                                
  .2002، مارس، أفريل مجلة القافلة، )يريمعركة مع الصهيونية بدأت في الغرب، وليس الشرق، عبد الوهاب المس( محمد الدميني،  -3
  
 .210، مرجع سابق، ص الموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي،  -4
 . 90، ص ) 1998: د ن : ؛ القاهرة 1ط( ، لمصر لا لعبد الناصرمحمد حسنين هيكل،  -5
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، إلى جانب الصحف اليهوديـة التـي كانـت    الأهرام السياسية، جريدة الشعب
  : هاتصدر من قبل الأقليات الدينية من

 )6("رابان جاك"اليهودي المصري المنبر اليهودي التي كانت تصدر من طرف 
الدولـة  لـدعوة للحركـة الصـهيونية و   هذه الصحيفة كانت لها خلفية سياسية هـي ا 

 ومجلـة  جمعيـة  14الإسكندرية تأسيس أزيـد مـن   ، فقد عرفت مصر والإسرائيلية
، ولعل أثـر هـذا   )7(ودي نحو دولة إسرائيلصهيونية تروج للمشروع الصهيوني اليه

 الصهيونية و واليهودية اليهود موسوعةتترجمه لنا  "المسيري"ذات الرافد الثقافي في 
نقديـة لتلـك   ، وعلى عاتقه أعباءها لتقديم دراسة تحليلية شاملة "المسيري"التي حمل 

  .عمر الباحثالجماعات دامت أزيد من ربع قرن من 
مـن   "المسيري"على الرغم من انحدار : قتصاديالإو جتماعيالإ الوضع -ج

 قتصـاديا عيا وإجتماعائلة عريقة وجد ثرية، إلا أن وضع مصر غير المستقر إول أص
  .  ، كما أشار لذلك في سيرتهجعله ناقما عن هذه الظروف "المسيري"الذي عايشه و

  : اديةقتصرفت مرحلتين على مستوى الحياة الإفمصر ع
قتصـاد  زت بسيطرة الأجانب علـى مقاليـد الإ  تمي:  1956 ثورة قبل الأولى

لقـد كـان   «:واصفا تلـك الحالـة   "العمري الجليل عبد"وزير المالية  لقول ،المصري
كانـت كلهـا فـي     الإقتصاد المصري كبقرة ترعى في أرض مصر، ولكن ضروعها

  .)8(»خارجها
تميزت بعودة الأراضي لأصحابها  :1956 الثورة قيام بعد الثانية المرحلةأما 

قامـة المشـاريع   إوقتصاد المصري من قبضة الأجانـب  ، وتخلص الإالمصريين نم
دا مستوى المعيشة ينتعش تـدريجيا لأن  بية والتنموية الصناعية والزراعية، وستثمارالإ

 دولار مليـار  أربعونكلفتها ما قدره صادية التي ألحقتها إسرائيل بمصر قتالخسائر الإ
قـص السـلع   ن، ونخفـاض الأجـور  إالذي انعكس على مرافـق الخـدمات ك   رالأم

  .)9(الضرورية

                                                
  . 145، ص ) 1970، دار النهضة العربية: دط؛ بيروت( ، اتمع العربيأحمد عزت عبد الكريم وآخرون،  -6
 .المرجع نفسه ، صفحة نفسها -7
 .91محمد حسنين هيكل، المرجع السابق، ص  -8
  .145، مرجع سابق، ص اتمع العربيأحمد عزت عبد الكريم وآخرون،  -9
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كما تم في عهد  ،جتماعيالزراعي تم القضاء على الظلم الإ إذن بعد الإصلاح
تحقيق المساواة بين جميع المواطنين بما في ذلك اليهود والأقبـاط   "الناصر عبد جمال"

مـن   "الناصر عبد"الذين يعود وجودهم في مصر إلى قبل الفتح الإسلامي، حيث مكنهم 
ين إنتخابيين منهم في من خلال تنصيب ممثل ،حق التواجد القانوني والسياسي في مصر

  .     نتخابيةالدوائر الإ
  : المصادر الغربية -2

وفرت له عـدة   ،في الغرب لاسيما الجامعات الأمريكية "المسيري"إن دراسة 
الفضل في صقل  "المسيري"، فقد كان لأساتذة فكرهفرص ليقتبس منها الطابع الخاص ل

  :، ومن أهم هؤلاءتوجيهها الوجهة الصائبةو أفكاره
  والذي كان يمارس نشاطه الفكري بأمريكا،فهو "حمدان جمال"الدكتور

 من انتهيت أن بعد«": سيريمال" فيه يقول، اليهود أنثروبولوجياصاحب كتاب  
 جديـد  وتصـنيفي  تفسـيري  نموذج ،والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة كتابة

في  ، لقد جاءي حجم تأثيري به في طريقة تفكيرهجلست لأتمل في مصادر فكري فهالن
كتابه الكثير من المعلومات والوقائع فأخذت منها ما أخذت واستبعدت ما اسـتبعدت،  

 ، فمن الواضح أننـي تعلمـت مـن   ورؤيته ومنهجه ، بقي فكرهولكن بقي ما هو أهم
والتعصب للمناهج الرياضية، وإعـادة   العلمية رفض الواحدية المادية" جمال حمدان"

ه من أهم ما تعلمته من، والحدس في عملية التفكير العلمي، وعتبار للخيال والمجازالإ
، والدراسـات  التلمودمن دائرة التوراة و الصهيونيةهو الخروج بالظواهر اليهودية و

ة سياقات تاريخيـة  ووضعها في عد نطاق العلم الإنساني العام إدخالها فياليهودية و
، ظاهرة واحدة مغلقة تتسم بالوحدة لتصبح ظواهر مختلفة ذات أبعاد مختلفة وليست

نـور  .د" ،"إميل جـورج .د" :ولكن أهم ما تعلمته منه هو ما تعلمته من أساتذته مثل 
كيفية التعامل فـي المعلومـات و   ، و، طريقة التفكير والنظر"وايمر دودافي" ،"الشريف
  .)10(»تفسيرها

                                                
  .41، ص )1996فيفري  542دار الهلال ،العدد : د ط ؛ القاهرة (، تقديم عبد الوهاب المسيري ، اليهود أنثروبيولوجاجمال حمدان،  -10
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في بلورة  "المسيري"من أهم الكتب على سبيل المثال لا الحصر التي ساعدت و
، حيـث كانـت تشـكل    فيها المنهج التحليلي التي تبنى )11("ماركس كارل"فكره كتابات 

إلـى جانـب    ،رؤيةو، العامل الذي جعله يعتنق الماركسية كمنهج "للمسيري"مرجعية 
في محيط عائلي سياسـي كـون    "المسيري"، نشأ أو خارجها عامل السياسي في مصر

ن لحركـة الإخـوا   "للميسري"مام سياسي عة الحس القومي، فقد كان أول إنضلديه نز
 )18(وسنه لم يتجـاوز  ،)12( "حدتو"شتراكي المسمى المسلمين ثم تحول إلى الحزب الإ

فة الفلسة عامة والفلسفة بصف "الميسري"درس  كان في المرحلة الثانوية ساعتهاأي أنه 
 عن أصل الكون الحقيقـي؟ «: حيث كان يتساءل كثيرا حسب قوله، المادية بالخصوص

مرارا الإجابة عن هذه الأسئلة لكنه  "المسيري"، حاول )13(»عن أصل الشر في العالم؟و
لم يعثر عن الإجابة الكافية فقرر ألا يصوم ولا يصلي حتى يجد الإجابة وحجتـه فـي   

، كان هذا القرار عاملا لميلاد نزعة الشك فيه بقوة سيانعدم الإيمان ذلك أن الإيمان و
، فعوضه بالتوجـه لقـراءة الفكـر    لعقائدي والروحي الذي أصبح يعيشهنتيجة الفراغ ا

قضى ربع  "فالمسيري"، 1957التناقض عام "تونغ ماوتسي"الماركسي وترجمة كتاب 
جهاتـه الإيديولوجيـة   لى بلورة توالأمر الذي ساعد ع، قرن تقريبا مع الفكر الماركسي

، كما ؤيته للفكر الإسلامي من جهة أخرىور ،المنهجية إزاء الحضارة الغربية عموماو
وبما أنهما الإثنين ماركسيين  ،"رايلي كافين"كان له علاقة مع المؤرخ الأمريكي الكبير 

أسس منتدى اشتراكيا تلقى فيه جملة من المحاضرات ذات الموضوعات المختلفة الأمر 
شتراكي إ"تحت عنوان  1967على إلقاء أول محاضرة بعد عام  "المسيري"ي ساعد الذ

التي تعد نقطة تحول فـي المسـار    )14("عربي يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي
يـة الكبـرى، كالعنصـرية    من مجال الأدب إلـى القضـايا العالم   "للمسيري"الفكري 

يـزة للأطـر   حصورها المتالغربية، وة الحضارة أزمالصهيونية وعلاقتها باليهودية و
، لكن معظـم الظـروف   إشكالية تحيز الآخر لهاو ،المادية بعيدا عن كل القيم الإنسانية

                                                
  .390، مصدر سابق، ص رحلت الفكرية في البذور والجذور والثمر، سيرة غير ذاتية غير موضوعيةعبد الوهاب المسيري،  -11
 .228، مرجع سابق، ص الموسوعة السياسية، عبد الوهاب الكيالي -12
 .232عبد الوهاب المسيري، المصدر السابق نفسه، ص  -13
  .235المصدر نفسه، ص  -14
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الدفاع عن ، وللعودة للدين الإسلامي أولارهاصا إ كانت بمثابة "المسيري"التي مر بها 
  .كالهاأش الغربية بكلالحضارة قضاياه من خلال مواقفه النقدية التي تمحورت ضد 

السـلام  "من خلال كتابه  "كانط" تأثر بفلسفة "المسيري"وتجدر الإشارة إلى أن 
وذلك من خلال ما لمسناه في مشروعه الفكري من تقارب فـي الـدعوة إلـى     "الدائم

  .الإهتمام بالجانب الإنساني العالمي
من خلال إنغماصه فـي عـوالم    "للمسيري"إن الذي يفهم من التوجه المادي 

آخـر  سـلبيا و تبينه للأفكار الماركسية هو أن هذا التوجه له تأثيرا بية، والحضارة الغر
اعتماده علـى   ،السلبية تركتها على فكره الآثار فمن«: "المسيري"إيجابي حسب قول 

وحيد المعيار ال" التفسير المادي الإقتصادي"مفهوم الصراع الطبقي ووسائل الإنتاج أو 
النهائي في التفسير، أما عن الآثار الإيجابية فتتمثل في أنها مكنته من التعرف على و

 معرفتـه في ذلك الوقت من الـداخل و  ،أحد أهم النماذج المادية المهيمنة على العالم
التحـذير  ، ثم التصدي لـه  ومحاربتـه و  لمواطن القصور والضعف في هذا النموذج

      .)15(»منه
تحليله للمواقف المتباينـة فـي   ومن ما تم سرده و من هذا القولإن ما يستنتج 

نقد و إن اهتماماته الفكرية كانت موجهة بالدرجة الأولى لتحليل وتفسير "المسيري"حياة 
للفكر العربي الإسـلامي   نقدهو، ونقده ة والمعرفيةالفكر الغربي بكل منظوماته الحداثي

سيما للحداثة التـي  ، لاج الحضاري الغربيالمعاصر من خلال تحيزاته للنموذالحديث و
ء على العـالم  سم أحقية الولالك النموذج المسيطر على العالم بإتعد شكلا من أشكال ذ

بكيفية مباشرة  لدون الآخر المستغ ،القدرة على الهيمنة فيهلتوفر شروط القوة والتقدم و
  .أو غير مباشرة

لكنـه   ،يدعي الموضوعية متعصب وأناني -"المسيري"–فالعالم الغربي حسب 
تراعـي المصـلحة   بعيدا عنها كونه يستتر وراء الفلسفة النفعية أو البراغماتية التـي  

مظاهره المختلفة موجهة لخدمة ذاتـه  الخاصة دون العامة، فكل تطوراته الحضارية و
أخره، فبدل الإبداع يـزداد  ضطراب لتفي حين يصاب الآخر بعدم الثقة والإوأغراضه 

تجاوز حـدود  هنا تتولد في العالم العربي إشكالية أخرى تول الغربية، ولدلليد تقتعلقا و
                                                

  . 123مصدر سابق، ص  رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر، سيرة غير ذاتية غير موضوعية،عبد الوهاب المسيري،  -15
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ربية الحلول في الحضارة الغالذوبان، و الإبداع إلى التفسخ الكلي أوونفتاح التقليد أو الإ
  .نتيجة تحيزه لها

 ةرغبة علمية موضـوعية لنقـد هـذه الحضـار     "المسيري"لهذا تشكلت لدى 
للوقـوف   ،يالغرب الحداثي المشروعبالضبط النموذج أو ، وهانماذجبمختلف أشكالها و

 فـي  تتجلـى  ،إنسـانية  أكثر حضارة، في المقابل الدفاع عن على نقائصه وتناقضاته
إلى أي فكر أو "لما طرح عليه سؤال فحواه  "المسيري"، يذكر أن  الإسلامية الحضارة

  ."إيديولوجية أو تيار يمكن تصنيفكم؟
ينظر في مؤلفاتي يعلم أن توجهي إسلامي عام، وأنا أعتبر من «: أجاب قائلا

هـو إسـلامي    ، بمعنى أنني أدافع عن كل مـا سي ضمن تيار الإنسانية الإسلاميةنف
، كان ينتمي إلى نزعة إنسـانية إسـلامية   "المسيري"ففعلا  ،)16(»يتضمن قيما إنسانية

مشروعه العالمي الإنساني برزت هذه النزعة في ، وظل يدافع عنها حتى وافته المنيةو
  .بوضوح 
بقوله وانتمائه لتلك النزعة أراد التأكيـد علـى موقفـه النقـدي      "فالمسيري"

تقديسـها  على افتقارها للقيم الإنسـانية و  المؤسس بالدرجة الأولى، وللحضارة الغربية
للمادي المنفصل عن كل القيم لذلك سعى إلى تبني جملة من الأسس المنهجية والنماذج  

 التحيـز خاصة  ،عيوب هذه الحضارة و مختلف أشكال تحيزاتها و التحيز لها ةلمواجه
   .الغربية للحداثة

فـي   "المسـيري "الأسس المنهجية التي اعتمـدها  هي النماذج المعرفية و فما
  .؟؟ والحداثة كصورة لها  خصوصادراسته للحضارة الغربية عموما

   

                                                
، 1812العـدد   ،مجلة العالم الإسلامي، )إسرائيل تخلت عن منظومة من النيل إلى الفرات، وأبدلتها بإسرائيل اقتصاديا، عبد الوهاب المسيري(، أشرف السعيد -16

  . 03، ص 2003سبتمبر  29رابطة العالم الإسلامي ، مكة، السعودية، 
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  .رييسليها منهج المع مالأسس الفكرية التي يقو: المبحث الثاني
بمختلـف أشـكالها   ، في دراساته للحضـارة الغربيـة   "المسيري"يبنى منهج 

على قواعد وأسس موضوعية ذات أبعاد فلسفية مختلفة ومتداخلة  منظوماتها المعرفيةو
تعبر عن تحوله على مستوى الفكر من نظرته الغربية المادية، التي ميزت فكـره فـي   

ه المعرفي إلى نقلته النوعية للفكر العربي الإسلامي، كما أنها السنوات الأولى من نضج
، تفاعل هذه الظروف فـي ذات  س تحول تجاربه الحياتية الخاصة ودراساته الأدبيةتعك

واحدة و تحوله الفكري كان سببا حتميا، أن يتبعه تحول في فلسفة المنهج و أدواته عند 
هذا النسق المرجعي، بالنسبة لأي علـم    ة، بحيث لا نستطيع إنكار أهمي)17( "المسيري"

، ولا ريب أن المـنهج وحـده لا   بل أنه هو الذي يحدد قيمته أي هذا النظام المعرفي،
بحاجـة    والتفسير، إضافة فهسواء في التحليل أو  يكفي لتحقيق أغراض العلم المختلفة،

لف المناهج بإستخدام مختالتي جمعت من البحث  ترد إليه المعطيات إلى إطار مرجعي
  "المسيري"هذه الأسس التي يقوم عليها منهج ، و)18(تفسيرها بغية تحليلها و الأسباب،و

موضوعية الفوتوغرافية المتلقية والتوثيقيـة  نتقال من التتمثل في الإ كما جاء في سيرته
تبني رؤيـة توليديـة   ورفض العقل السلبي ، وجتهاديةإلى الموضوعية الإ المعلوماتيةو

    .وتبني النموذج منهجا في التحليل م رفض الرصد المباشر،للعقل، ث
 :متلقيـة إلـى الموضـوعية الاجتهاديـة    نتقال مـن الموضـوعية ال  الإ -1

الموضوعية الفوتوغرافية أو المتلقية، نموذج تحليلي يرى بأن المعرفة عملية تراكميـة   
وإدراجها فـي البحـث    تتكون من التقاط أكبر عدد من تفاصيل الواقع كما هو تقريبا،

غير قادر علـى الحـذف والإختبـار    " المسيري"في رأي  حسب هذا النموذج العقلو
التهميش والتحريف، لأن مرجعيته النهائية هي الواقع المادي، والمصـدر الأساسـي   و

لنموذج الموضوعية المتلقية، هو نقلته الفكرية أو تحولـه الفكـري    "المسيري"لرفض 
  إمكانية التجاوز، فلقد ساعدته دراساته الأدبيةو نسان على الإبداع،الذي يؤكد مقدرة الإ

نظرته للنص الأدبي كوحدة عضوية مشدودة المبنى والبناء، على تجنب الوقوع فـي  و
اكتسب أن سطح العمل الأدبي يخفـي بنيـة   كما أنه تعلم و عيوب الموضوعية المتلقية،

                                                
  .439، مصدر سابق، ص رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر، سيرة غير ذاتية غير موضوعيةعبد الوهاب المسيري،  -17
  )1999دار الشروق، : ؛ القاهرة1، ط5مج (، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديدعبد الوهاب المسيري،  -18
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لا يختلف عـن  و عنى المركب للنص،تنطق بالمهي وحدها التي تبوح وعميقة، كاملة و
الجوهر الكامن «: أن الرومانتيكيونللواقع، فقد تعلم من الشعراء  الرومانتيكيةالنظرة 

، ومن بين العوامل التي ساعدت الباحث على )19(»من وراء الطبيعة، أهم من سطحها
  جتمـاع الألمـاني  لبعض أعمال عـالم الإ رفض الموضوعية المتلقية، دراسته المعمقة 

تأكيده على دوافع الفاعل الداخلية فـي مقابـل   و ،)(Max fibre "ماكس فيبر"الشهير
أثناء تعريفه لكثير مـن   الموضوعية المتلقية "المسيري"قد واجهت و سلوكه الظاهري،
، ثـم  هـذا البحـث   التي سنتطرق إلى واحد منها فيو المصطلحاتو المفاهيم الغربية

مـع أنـه    ،أن ينقل هذا التعريف بكاملـه؟  وعيةيتساءل الباحث هل تتطلب منه الموض
عندما يعود إلى التشكيل  "عبد الوهاب المسيري"لكن و، !يتضمن مفاهيم لا يمكن قبولها

من خلال النظر فيها من الداخل  المصطلحات،الذي نشأت فيه هذه المفاهيم و الحضاري
إلى إعادة صـياغة هـذه    "المسيري"، ينتهي أي من جهة التنظير والتطبيق الخارج،و

التعريفات بما يتوافق مع رؤيته الموضوعية، لا كمـا ورد فـي التعريفـات الغربيـة     
لما يـذكر  أنه شغلته مسألة المصطلحات كثيرا، فق "المسيري"المتحيزة، فالملاحظ على 

  .منه بيان المرادمصطلح دون التعريف به و
ان علاقة بين يكشف الإنسالإبداع، هو أن يرى أن حقيقة البحث و "فالمسيري"
هذه العملية بـالنموذج   "المسيري"يسمى و ظاهرتين، لم يكتشفهما أحد من قبلشيئين أو 

  ."جتهاديالإ"
إن قمة مأزقنا الحضاري، هي الفقـر  «: "محمد عمارة"في هذا الصدد يقول و
يصـيب عقولنـا    ، والغربإذا كان التقليد للسلفو الإسراف في التقليد،و في الإبداع

ستهلاك لبضاعة الآخرين، فلا اجتهاد مع نص غربي بدل من ويشيع روح الإ بالكسل
جتهـاد  ، فإن طرق نجاتنا من هذه المأساة هـو إحـلال الإبـداع والإ   معانات الإنتاج
   .)20(»التقليدل الجمود ووالتجديد، مح
المجتمـع  المعاصرة، يلمس بوضوح أن تطلع للدراسات العربية الحديثة وفالم

نظرتها للوجود التي تستبعد وبفلسفتها و ،في جميع مناحيها العربي تأثر بالثقافة الغربية

                                                
  .274، ص )2003دار الشروق مصر، : ؛ القاهرة  2ط (، دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبةعبد الوهاب المسيري،  -19
 .50، ص )1998دار الرشاد، : دط؛ القاهرة (،الإبداع الفكري والخصوصية الحضاريةمحمد عمارة،  -20
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هـذه العلـوم    المنهج الحسي التجريبي، فقـد تـم نقـل    ىوتقتصر عل الوجود الإلهي
، حاملة خلفياتها العقائدية، و مفاهيمها الإلحاديـة معهـا   للمجتمعات العربية والإسلامية

إبداعات الحضارة الغربية حتى فـي  كان في تبعية لمنجزات ولم العربي بمعنى أن العا
  . جوانبها السلبية، مما يؤكد أنه تقليد أعمى يفتقر لتمحيص العقل

أو الأساسـي بـين   ينطلق من العقل الجـوهري   هذا النموذج له بعد فلسفي،و
ي المتلقي الذي عكس ما تبناه النموذج الموضوع ،الإنسانية الظاهرةو ،الظاهرة الطبيعية

تطبق على  على الظواهر الجامدة أو الطبيعيةلا يفرق بينهما، حيث أن القوانين المطبقة 
  .حسب رأي أصحاب النموذج المتلقيالظاهرة الإنسانية، 

مكونة « :لأن الظاهرة الطبيعية، وهذا يصلح لدراسة الظواهر الطبيعية فحسب
علـى عكـس    رصـدها، كن حصرها والتي يم ،من عدد محدود من العناصر المادية

الظاهرة الإنسانية التي تمتاز بتداخل مكوناتها، حيث تتفاعل فيهـا عناصـر ماديـة    
 نلذا فإننا إن درسنا ظاهرة طبيعية دراسـة معينـة كـا   ونفسية وتراثية وثقافية، و

التي يصعب حصر كـل   بوسعنا، أن نحدد علة ظهورها على عكس الظاهرة الإنسانية
    .)21(»أسبابها

يدعوا الإنسان في كثير من سوره  ،القرآن الكريم، إليه أن ومما تجدر الإشارة
تحرير الفكر من الآراء والمذاهب الموروثة السابقة، وفي ذلك يقول و إلى طرح التقليد،

قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو  ،وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله«: االله تعالى
 ، فالقرآن يشبه الذين عطلوا حواسـهم )22( »كان آباؤهم لا يعقلون شيئا و لا يهتدون 

ركنوا إلى التقليد الأعمى، دون إعمال البصيرة أو التأمل بالأنعام، بـل هـم   وعقولهم و
  . أضل سبيلا
لـه  مكانة التـي وضـعها   للعقل ال "المسيري"لقد أعطى  :العقل التوليدي -2
 حتكام إليـه حافلة بإهتمامه بالعقل والإ" المسيري"فجل أعمال  وتكريما عتدادا،الإسلام إ

لكثير من النماذج الغربية ومفاهيمها، فهو لا يسـتند إلـى    "المسيري"المتأمل في نقد و
جه تلـك  العقل، فهو يواو النقل كما فعل البعض من سابقيه، بقدر ما يعتمد على التحليل

                                                
  .274، مصدر سابق، ص دفاع عن الإنسان، دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبةب المسيري، عبد الوها -21
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وهي العقل، وهذا النمـوذج مـرتبط بمـا قبلـه، فـالنموذج       النماذج الغربية بوسيلتها
موضحا  "المسيري"التوليد، يقول ينكر مقدرة العقل على الإبداع و الموضوعي الملتقى

 ونموذج الموضوعية المتلقية، فيه إنكار لمقدرة العقل علـى الإبـداع  «: هذه المشكلة
الدارس يقف كالفقير أمام عتبات الواقع يلتقط عقل الأديب و أن التوليد، فهو يفترضو

ليصل  كما يشاء يركبهفيختار منه ويفككه و ليس كالأمير يراه في كليته،ومنه الفتات، 
إذن هذا القول يبين مزايا النموذج العقلي التوليـدي   ،)23(»أكثر تفسيرية  إلى تصورات

حسـب   من هـذا النمـوذج   "المسيري"النقد، حيث كان هدف و في قدرته على التحليل
 وينطلق إلى الإبداع رؤيتنا التحليلية هو تشجيع العقل العربي على تجاوز التلقي السلبي،

مما لا شك فيـه أن للعقـل فـي المنظومـة     و من خلال تجربته الحضارية الخاصة،
عقل كرة الفو لا نظير لها في المنظومات الفكرية الغربية،  الإسلامية مكانة جد متميزة

 :الرومانتيكية تؤمنلأن  الرومانتيكيمن خلال قراءاته للشعر  "المسيري" نهلها التوليدي
الرومـانتيكي  واعتبره مسلمات، و ترفض ما تعارف عليه الغيرو بالعبقرية الفردية«
يرفض الرومانتيكيون أن يكونـوا  و ،لنفسه قواعد وطرائق تنسجم مع تطلعاته شئني

الإبداع علـى   ، بمعنى أنها تقدم)24(»أو أن يكونوا امتداد لها ،مكملين للآداب القديمة
تعترف بالقدرة الذاتية الخلاقة لا الموروثة أو الجاهزة، التي تدعو إلى الخمول و، التقليد

  .دامىأو الق ،انفصال مع الكلاسيكيةقطيعة و ةفالرومانتيكية تقيم علاق
إن الرصـد   :التفسـير و تبني النماذج كأداة في رفض الرصد المباشر  -3

نمـوذج الرصـد   و ،"المسيري"المباشر هو أحد الأسس المهمة، التي يقوم عليها منهج 
يكتفـي بتلقـي   ينكر مقدرة العقل علـى التوليـد، و  الموضوعي المادي المتلقي الذي 

دون الغوص فـي أعمـاق الظـاهرة    والمعلومات جاهزة دون القيام بأي جهد نقدي، 
بنية تصورية، يجردها «:بأنه  "المسيري"عرفه  رد المباشالمدروسة، هو نموذج الرص

لعـدم   يستبعد بعضـها  التفاصيل والحقائق،لعلاقات وعقل الإنسان من كم هائل من ا
يستبقي البعض الآخر، وهذه العملية تدل في حد ذاتها على و وجهه نظره ندلالتها م

                                                
 . 228، مرجع سابق، ص الموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي،  -23
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وإنمـا هـو مبـدع     يتلقى الواقع بشكل سلبي مباشر، ،أن عقل الإنسان ليس خاملا
  .)25(»د صياغة الواقع من خلال نماذجخلاق، يعيو

الباحث يبدأ ببناء النموذج معتمدا على الواقع، ثم يقـوم بتعـديل أو إعـادة    و
النمـوذج أقـرب إلـى    « ،التخلي عنه بناءا على القدرة التفسيرية له أو حتى صياغته

تصلح  فهو أداة تفسيرية الفرض العلمي ولكنه فرض لن تتم البرهنة عليه، أو تفنيده
بالمقـدرة  ، فهو أداة تستند إلى الإيمـان  والإنسانية لتفسير كل من الظواهر الطبيعية

 يؤدي حتما إلى الإدراك المركب وتشـغيل الخيـال   لكنه لاالإبداعية للعقل البشري، و
بمعنى أن النمـوذج قـد   ، )26(»، بسيطة وإختزاليةةفهناك من يصوغون نماذج تحليلي

 الحداثـة الغربيـة  ، كظاهرة مان والمكانفي إطار من الز نظرية أو فكرة محددةيكون 
لما له من قدرة على التنبؤ والتفسير، فهو يشبه ، واقعهاموذج على تفسير التي يعمل الن

 سيراته إلى رفض الواحدية الماديةفالفرض العلمي فهذا النموذج يسعى في تحليلاته وت
، فهـو  ... هو إنساني إلـى الطبيعـي    كل ماالمادة، وهو روحي إلى  التي ترد كل ما

 :-على حـد تعبيـره  -، "فضفاضة ثنائية"يقدم بدل الواحدية المادية  "المسيري"حسب 
 ـ تمايز تقوم على ال« والمـادي  أو   يلا المساواة بين الإنسان والطبيعـة، أو الروح

إخـتلاف  علـى أسـاس    فهذه الثنائية ترفض وحدة العلـوم ، )27(»الخالق والمخلوق
جملـة   لأن العلوم الإنسانية تعاني من الطبيعية  ، والعلوموخصوصية العلوم الإنسانية

متشابكة ومعقدة  لأن الظاهرة الإنسانية عوائق إبستمولوجية كعائق الذاتية والموضوعية،
نـه  ، ومفهي موجهة لظواهر قابلة للعزل والتجريب بينما العلوم الطبيعية في التركيب،
 يراعي الخصوصـية " المسيري"وعليه فالنموذج عند  ،إمكانية الموضوعيةتتحقق فيها 

تـي   ال والموضـوعية المطلقـة   حادي،التفسير الأ كما أنه يرفض إلى التعميم  ويهدف
هناك  "المسيري"في ظل المشروع الحداثي الغربي، وحسب  تنادي بها الواحدية  المادية

  :نوعان من النماذج هما
هو نموذج مغلق ومطلق يدور فـي إطـار السـببية     :النموذج الإختزالي –أ
حيـث   و في كل زمان ومكـان  دائما، )ب(حتما إلى  )أ(المغلقة حيث تؤدي و المطلقة،

                                                
  .  274، مصدر سابق، ص رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر سيرة غير ذاتية غير موضوعيةعبد الوهاب المسيري،  -25
 . 217، ص ) 2002دار الشروق، : ؛ القاهرة  1ط(  ،، اللغة وااز بين التوحيد ووحدة الوجودعبد الوهاب المسيري -26
 .195، مصدر سابق، ص 1، مجموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديدعبد الوهاب المسيري،  -27
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بمعنـى سـيادة الواحديـة     يعد التنوع والتعدد مسألة ظاهرية من منظور هذا النموذج،
  .)28(لتنوع الواقع سير معقولالحتمية مما يجعلها قاصرة على تقديم تفالسببية و

والظاهرة المدروسـة حسـبه    ختزالي يتميز بالبساطة والواحدية،فالنموذج الإ
إرادة إنسانية حرة أو عقـل  و المصالح،بين مركب من الظروف و ليست نتيجة تفاعل

واحد بسيط ، بحيث يشكل نموذج الرصد الموضوعي المتلقي  مبدع إنما هي نتاج سبب
ختزالي، و تظهر سلبيات هذا النمـوذج حسـب   الإالتربة الخصبة لظهور هذا النموذج 

تلف صـورها ومفاهيمهـا الإبداعيـة    أثناء دراسته للحضارة الغربية بمخ "المسـيري "
  : والحداثية كما يلي

ختزالي تبنى النموذج الإغائها كما أن إن هذا النموذج يقوم بحل مشكلة القيمة بإل
الماديـة دون   يعكس الخمول العقلي لأنه يعتمد على أسلوب تلقي الحقائق الصـلبة أو 

كما تتجلى في  بطريقة عنصرية،نغماس في الآخر أنه يؤدي إلى الإ ، إضافة إلىتحليل
تي تكشف ال تخلو من هذه النقائص السلبية، والغربي التي لا مظاهر المشروع الحداثي

  .عن تحيزات الظاهرة الغربية للمادية المركزية، وتحيز الآخر له
وهذا النموذج يبرئ الإمبريالية من كل الجرائم التي ارتكبتها، والآفـات التـي   

  .بإسم التقدم والهيمنة أوجدتها ضد شعوب العالم الثالث خاصة،
  : -المركب–النموذج التفسيري الاجتهادي  –ب

فهو النموذج المركب الذي يدور فـي   "المسـيري "أما النموذج المقترح حسب 
أو نقطة خـارج   ستناد إلى نقطة أو مبدأ،الإ «:التي تعنيو إطار المرجعية المتجاوزة،

الحواس الخمسة، وهي في النظم التوحيدية الإله المنزه عـن  و المادةعالم الطبيعة و
لا يمكن أن يرد إليهما أمـا فـي   و يحل فيهما،لا و الذي يحركهما، والتاريخ  الطبيعة

 في الجوهر الإنساني هالنظم الإنسانية الهيومانية التي لا تعترف بالضرورة بوجود الإل
  .)29(»تجاوزهعتباره مركز الكون المستقل، القادر على بإ رؤية الإنسانو

فالمفهوم من هذا إذن أن النموذج المركب ينكر وجود قوانين تاريخيـة عامـة   
لا يدور في إطار الواحدية السببية  فـي فهـم الظـاهرة    و وحتمية تتحكم في الظاهرة،

                                                
 . 217، مصدر سابق، ص اللغة وااز بين التوحيد ووحدة الوجود، عبد الوهاب المسيري -28
 . 315المصدر نفسه، ص  -29
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قتصار على بعد واحد ثم دون الإ لى الظاهرة في أبعادها المتكاملةوالإنسان  فهو ينظر إ
يتم بعد ذلك تحديد أكثر الأبعاد فاعلية دون التقيد بأفكار مسبقة، مما يعني أن صـياغة  

توضع هذه الوقائع في أطـر   بفصل الوقائع عن أي نماذج سابقة النموذج المركب تتم
تحيزاتها لمعالمها كشف عن تفرد الحضارة الغربية وختلاف مجالات الحياة، لتبإ مختلفة

تفكيكه بحيث تسقط معاني يساعدنا على تحليل الواقع والحداثية، بحيث أن هذا النموذج 
، كمـا  )ج(فقد يؤول إلى  )ب(رورة إلى لا يؤدي بالض )ا(بمعنى أن  الواحدية السببية،

في ضوء العلاقـات   أنه في ممارسته التفكيكية للواقع يعمل على إعادة تركيبه من جديد
كتشافات الجديدة، كما يساعدنا هذا النموذج على ربط الحضارة الغربيـة بنتائجهـا   والإ

الحداثـة الغربيـة   السلبية ومشكلاتها الأساسية، كما يوفر لنا إمكانيـة إدراك مظـاهر   
تحيزاتها، والنموذج الذي يصوغه الباحـث حسـب   والكشف عن تداخلاتها و المتعددة،

 ـوأو يكتبها، أها الإنسان لفهم ظاهرة ما كامن في النصوص التي يقر "المسيري" ة مهم
أن يعرف ملامح النموذج المهيمن في فكر ذلك المفكر الباحث هو أن يحاول اكتشافها و

صوغها من خلال قراءته التي ي يتقدم الباحث بالنماذج التحليليةيب، ثم أو أدب ذلك الأد
يقوم بتفكيك الواقع وإعادة تركيبه من خلاله  مملاحظته للظواهر المتنوعة، ثالمختلفة و

بحيث يصير الواقع أو الموضوع المدروس مفهوما بشكل أكثر وضوحا، ومما سـهل  
جتماع الألمـاني  عالم الإ عه على أعمالإطلا التوصل لفكرة النماذج،" المسيري"على 
  وتركيزه على فكرة النمط المثـالي  -كما سبق الإشارة له سابقا-، "ماكس فيبر" الشهير

كيفيـة  و ،"بنية الثورات العلمية"خاصة كتابة  ،"توماس كوهن"وكذا أعمال الإنجليزي 
ماير "الأمريكي  كذلك إطلاعه على بعض أعمال الناقد ،الباراديغم السليمبناء النموذج 

ربـي  لذي يعطي تاريخا للنقد الأدبي الغا )30("المرأة والمصباح"خاصة كتابه ، "آدراماز
يربطه بتاريخ الأفكار، كما استفاد كذلك من الدراسة ومن خلال الموضوعات الأساسية 

الأدبية حيث لا يحاول الكاتب أن يظل على مستوى الموضوع الظاهر، إنمـا يحـاول   
الذي يتسع بالربط بين كـل أجـزاء    إلى الموضوع الأساسي الكامن وصولالغوص لل
إنما عليـه   لأن الموضوع الأساسي الكامن لا يمكن للعقل رصده بشكل مباشرو النص،

  .أن يجتهد ويفكك ويركب ويجرد ليصل إليه
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  : يأخذ معنيين "المسيري"إذن النموذج في استعمال 
قتراب إلى جوهر من الإ من خلالها يتمكن الدارس :الأول كونه أداة تحليلية -
فيه كإطـار   دالرئيسي الذي قدمه الباحث فيتحد مهو الإسها أما المعنى الثانيالظاهرة، 

الخـالق  التفريق بين الإنسان والطبيعة و مرجعي له بعد فلسفي، حيث يقوم على أساس
لدراسة الحضارة الغربية ونقد مختلف أشـكالها   "المسيري"، لذا استخدم )31(والمخلوق

  :بعض الأدوات التحليلية منها الحداثة، خصيصا مصطلح هامصطلحاتو
 وهي من أهم النماذج المستخدمة في كتبـه         هي نموذج مقابل التوحيد، الحلولية

  الفلسفي، فالحلولية تقترب من المجال "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"لاسيما 
هو النزول يقال حل  لغةالحلول و تقترن بالدين، فهي مفهوم قديم بلفظه متغير بمعانيه،و

إختلفـت   ة، فهي كلمة لها حقـول دلاليـة واسـع   )32(بالمكان، يحل حلولا إذ نزل فيه
لاسيما الغربية ففـي أنمـاط العبـادة     النحل،الملل و ختلاف وتطوروتطورت بحسب إ

 يوان أو إنسان، وفي عقيدة التناسخجود قوى إلهية فائقة في حيعني الحلول و الطوطمية
 ميلاد آخر،نسان وإلى الكائنات الإنسانية عند موت إ حلول إنتقال الروح الإلهيةيعني ال

الإتحـاد  «:الذي يعني "الجرجاني"في المسيحية نوع من الحلول السرياني، كما يسميها و
   .)33(»عين الإشارة إلى الآخرلى أحدهما والإنسان، بحيث تكون الإشارة إ بين الإله

إلا أن القول بها أو  وفي الإسلام على الرغم من الرفض القاطع لفكرة الحلول،
 لا الحصـر جماعات، كالشيعة على سبيل المثال ق وعتقادها نسب إلى عدة فرالإتهام بإ

إلـى   ،مما يرتبط به من مفـاهي و بعد تعرضه للمعاني المختلفة للحلول "المسيري"يلجأ 
بـأن يضـيف لهـا كلمـة كمـوني       الإشارة إلى أصل الكلمة ثم يحدد دلالة الحلولية،

هي رؤية للواقع ترى أن الإله قد حل في العالم، حتى أصبح الإله غير متجاوز «:يقول
   .)34(»الطبيعة والإنسان شــيء واحدوللعالم، متوحدا معه ومن ثم أصبح الإله هو 

                                                
 . 114مصدر سابق، ص  ،1موسوعة اليهود واليهودية، والصهيونية، نموذج تفسيري جديد، مج عبد الوهاب المسيري،  -31
 .972ص ) الدار المعارف، دت : دط؛ القاهرة( بير وآخرون، ، تحقيق عبد االله علي كلسان العربابن منظور،  -32
دار الرشـيد،  : دط؛ القـاهرة  (تحقيق عبد المنعم الحفني  – معجم فلسفي منطقي صوفي فقهي لغوي نحوي –التعريفات علي بن محمد السيد، الشريف الجرجاني،  -33
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لهذه الكلمة كان يهدف إلى الزيادة من  "المسيري"ستخدام كما يلاحظ أن إ
الإنكار للحيز «:للمصطلح، والكمون عنده مقصود بهالقدرة التفسيرية والتحليلية 

  .)35(»أي وجود للكل المتجاوز إنكارالإنساني و
هما  ومع أن هناك أشكال مختلفة من الحلولية الكمونية إلا أنه أورد منها شكلين

  :-"المسيري"حسب -
حيث يرتكز الحلول فـي الإنسـان، فيصـبح     :الحولولية الكمونية الصلبة -أ

  )36(.الإنسان مركز الكون، سواء كان فرد أو جماعة بعينها، أو الجنس البشري
التي يتسع فيها نطاق الحلول، حتى يشـمل   :الحولولية الكمونية السائلة -ب

ومن ثم تتعدد المراكز و يصـبح   )37(فتصبح كل الأشياء موضع للحلول، بأسرهالكون 
 . العالم لا مركز له

 من خلال قراءتنا المتواضـعة لأفكـاره   "عبد الوهاب المسيري" مع العلم أن
جوهر التوحيد فيه يضاد هذه المفاهيم، كل هـذه المفـاهيم   وأن الدين الإسلامي يوضح 

 تبلورت نتائجها فيالنظرية وجدت لها تطبيقات أو إجراءات عملية في العالم الغربي، 
لبسط نفوذها على  التقدمية التي سيطرت على العالم منذ زمن بعيد،و المشاريع الحداثية

ستخدمها الأداة أو الوسيلة الثانية التي إتوحيد مركزيته لصالح الغرب، أما و سائر الكون
ثير من من وراءها الك نساقإتحيزاتها التي لدراسته ونقده للحداثة الغربية، و "المسيري"

  .الأتباع
إن الحضارة الغربية منذ نهاية عصر النهضـة، تحولـت   : العلمانية الشاملة

هو مادي طبيعي، حيث يكشف لنـا نمـوذج    تدريجيا إلى حضارة مادية، تقدس كل ما
وعوامل الإمبريالية والهيمنة  تاريخ تشكل الظاهرة الحداثية في الغرب، العلمانية الشاملة

ويشكل  النموذج الذي يعد نتاج الحضارة الغربية هذا "المسيري" عتبرلذلك إ التغريب،و
تجاهـات الفكريـة   والإ لنا عن أشكال الواحدية المادية، مرجعية فلسفية غربية تكشف

  :نوعان "الميسري"والعلمانية عند  ،إلخ... الماركسية و ةالإستنارية كالداروني

                                                
 . 162مصدر سابق، ص  ،1موسوعة اليهود واليهودية، والصهيونية، نموذج تفسيري جديد، مج عبد الوهاب المسيري،  -35
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وهي التي تطالب بفصل الدين، عن الدولـة فقـط، وتلتـزم     :علمانية جزئية
  .)38(والمرجعية النهائية ،والحياة الخاصة الصمت بخصوص القيم المطلقة،

الحيـاة   لا تكتفي بفصل الدين عن الدولة وعن بعض جوانب :علمانية شاملة 
عن الدولة الأخلاقية والإنسانية و، يةالغايات الدينالعامة وحسب، وإنما تفصل كل القيم و

هـو  و عن حياة الإنسان العامة والخاصة فالعالم مكتفي بذاتـه و عن مرجعيتها النهائيةو
الـذي يولـد    )39("السوبرمان"للإنسان  مرجعية ذاته تبدت العلمانية الشاملة في رؤيتين

 ، هو إنسان يرى من حقه أن يوظف الآخرين لحسـابه قيملا يؤمن بالاييره من ذاته ومع
 العلمانية الشاملة في واقع الأمر هي الدارونيـة والنفعيـة الماديـة   و الأقوى،عتباره بإ

التي حولت العالم إلى مادة إستعمالية يوظفها الإنسان الغربي لصالحه  والعقلانية المادية
مـن أهـم    العلمانية الشـاملة لولية ومن خلال مشروعه الحداثي الغربي، إذ تعتبر الح

والتفكيكيـة  التفسيرية و في دراسته التحليلية "الميسري"عملها ستالأدوات التحليلية التي إ
 "المسـيري "النقدية للحداثة الغربية وتحيزاتها المختلفة، ومنه فالنموذج الذي يستخدمه و

طريقة أكثر كفاءة من الطرق الأخرى في عملية رصد الواقع ودراسـته، وفـي   «يعد 
، مما )40(»لنتائج والتعميمات منهاتنظيم المعلومات و تصنيفها وفي كيفية إستخلاص ا

يؤكد لنا أن النموذج عنده يتميز بالإنفتاح لا تتحكم فيه الحتميات ، فهو يستخدم النموذج 
، وعموما فـإن المـوذج عنـد    )41(رب من مفهوم المنهج ولا تتطابق وإياهبصورة تقت

ويتوقـف  يتجاوز كل الحتميـات   الظواهر الإجتماعية، والفكرية كامن في "المسيري"
كما هـو الشـأن فـي     لا على أي إجماع علمي أو أكاديمي إكثشافه على فدرة الباحث

 "المسـيري "التي اعتمدها  الأدواتلكن إذا كانت تلك هي النماذج و ،)42(قوانين العلميةال
 ، بمختلف صور تلـك الحضـارة الحداثيـة   راسته للحضارة الغربية بصفة عامةفي د

  .؟لنقد المشروع الحداثي الغربي لتي استخدمها خصيصاج اهي المناه فما ،والتقدمية
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   .مستخدمة في نقد الحداثة الغربيةالمناهج ال: المبحث الثالث
دراسات معرفيـة فـي   "سيما كتابه لا" الميسري"إن المتطلع بعمق في مؤلفات 

الفلسفة "و "المجازاللغة و"كتاب و ،"و ما بعد الحداثة الحداثة"وكتاب  "الحداثة الغربية
أو مقـال  " ما بعد الحداثة التشيؤ"بعض من مقالاته كمقال و ،"المادية وتفكيك الإنسان

سـتخدمها  تنوع المناهج التي إ يلمس بوضوح عقلي موضوعي، "الإله الخفيو الحداثة"
الأدوات التحليلية و إلى تنوع النماذج، في نقده للحداثة الغربية، وهذا يعزى "المسيري"

  : من أهم هذه المناهج في دراسته للحضارة الغربية "المسيري"التي تبناها 
 هو أحد المناهج المستخدمة في نقـد الحداثـة الغربيـة   : المنهج التفكيكي -1

منهج يهدف إلـى بيـان عـدم     هوو بعض اتجاهات ما بعد البنوية، يمثل هذا المنهجو
علـى تحليـل   د هـذا المـنهج   حيث يعتم ،)43(الأفكارو تماسك وانسجام بعض الآراء

فـي   هدف الكشف عن التناقضـات الداخليـة  مراجعة المفاهيم الواردة، بالنصوص و
مـع   عدم انسـجامها كمفهـوم نظـري    ليكشف في الأخير، ونقائصه ةمصطلح الحداث

  .التطبيقية في الواقعمدلولاته 
هذا المنهج في نقده للحداثة  "المسيري"وظف : المنهج التاريخي التراكمي -2
، التـي أدت  خلال دراسته للظروف الثقافية الإجتماعية السياسية والتاريخية الغربية من

عنصـر الـزمن فـي    و، كما أنه قام بمراعاة الدقة ى ظهور الحداثة الغربية ونشأتهاإل
  .مهدت لهاو نقده للنظريات التي روجت للحداثة الغربية،ودراسته 

الشـيء إلـى مكوناتـه    معناه تفكيك التحليل  :المنهج التحليلي التفسيري -3
هـو  و البسيطة ، ثم محاولة معرفة العلاقات القائمة بين هذه الأجزاء، الأولية أجزاءهو

 لمفهـوم تتضح تطبيقاته في تفسيره  ،"المسيري"ستخدمها ية التي إمن أهم المناهج النقد
  .تفسير مشكلاتهاو  في معالم تحيزاتهاو وعلاقتها السلبية بالقيمة، الحداثة

عندما يتجه الإنسـان إلـى ظـاهرة مـا     «:المنهج التفسيري قائلا فهو يعرف
مستهدفا تفسيرها فإنه يقوم بعدة خطوات حتى يصل إلى هذا التفسير، وحينما يـرى  

التفاصـيل، والحقـائق   تعامل مع عدد كبير من العلاقات والإنسان ظاهرة ما فعليه ال

                                                
، ص ص  2003، 02آباد باكستان، الجامعة الإسلامية العالمية، العدد   38،  مج مجلة الدراسات الإسلامية ،) التفكيكيةملاحظات حول ( محمد مرسي شعبان ،  -43
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مـن  - قد أنها لا دلالة لهـا، عندئذ يقوم العقل بإستبعاد بعضها، لأنه يعتو والوقائع،
د ذلك خطوة الربط ، وتأتي بعديستبقي البعض الآخر، وهذا هو التجريو -وجهة نظره

-فينسقها تنسيقا خاصا بحيث تصـب   الوقائع والحقائق التي أبقاها،بين العلاقات و
مماثلة للواقع، أي أن تكون قادرة على تقديم صورة معبـرة بشـكل    -حسب تصوره

ع وما ينتج عن عملية التجريد، وتصـور العلاقـات بـين عناصـر     صحيح عن الواق
الظاهرة تصبح معبرة بشكل صحيح عن الواقع، وما ينتج عن عملية التجريد وتصور 

فهو بناء يماثل الواقع، لكنه افتراضي " النموذج"العلاقات بين عناصر الظاهرة، يسمى 
الموجودة وبـين عناصـر   أي متخيل، ومع هذا يشبه العلاقات بين عناصر العلاقات 

   .)44(»الواقع
إن ما يفهم من هذا القول أن المنهج التفسيري يدخل ضمن اختصاصات العقل 

فهم الظاهرة فـي حالتهـا   و التوليدي لما للعقل من دور فعال في عملية إدراك الواقع،
  : من خلال مرحلتين أساسيتين الكلية

 مرحلـة تكون بتفكيك الظاهرة إلى مفاهيمها الأساسية، ثم : مرحلة الوصف -
التنسيق  والربط و ،رات الظاهرة بالقدرة على التفسيروكشف متغي )45(التركيب للمفاهيم

  .وفق رؤية نقدية موضوعية بين المعارف
في تفسيره لظاهرة الحداثة الغربية، على  "المسيري"يعتمد  :ليالمنهج العق -4

المعرفة الصحيحة، حيث يعتمـد فـي   وعتبار أن العقل مصدر الحقيقة بإ ج العقليالمنه
، وأنماطها المتحيزة بشكل موضوعي يبين فيه تنـاقض  مناقشته لمفهوم الحداثة الغربية

هتم بالعقل النقدي في عمله الذي فهو إ للحداثة مع إجراءاته التطبيقية، المفهوم النظري
أو الإتيـان بمفـاهيم    خلـق الجديـد،  و ،تحليلوال يتطلع إلى روح علمية جديرة بالنقد

  .وتتعايش مع الواقع موضوعات تتماشى مع العقلو
                                  

                        

                                                                                          
  
  
  

                                                
 .475، مصدر سابق، ص دفاع عن الإنسان دراسة نظرية وتطبيقية، في النماذج المركبةعبد الوهاب المسيري،  -44
  . 480، مصدر سابق، ص البذور والجذور والثمر، سيرة غير ذاتية غير موضوعية رحلتي الفكرية فيعبد الوهاب المسيري،  -45
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  : ـلج الفصـنتائ
  ׃على ضوء ما جاء في هذا الفصل نخلص إلى النتائج التالية

استقى رؤاه الفكرية والمنهجية فـي مشـروعه    "عبد الوهاب المسيري"إن  -
والعالم الإسلامي  ،ظروف مصر والوطن العربي ׃من منابع عربية تمثلت في  ،الفكري

وتأثره بالظروف السابقة عن  ،قتصادية  في عصرهوالثقافية والإجتماعية والإالسياسية 
، "جمـال حمـدان  "إضافة  إلى إطلاعه على كتابات  ،عصره من خلال عامل الذاكرة

شروعه وبحثه المعمق في الكتاب والسنة والذي كان له بالغ الأثر في تحديد مضامين م
  .  ، ناهيك على تشجيع الدولة المصرية لأبحاثه الحضاريةالحضاري ووجهته المستقبلية

أيضا إستكمال رسم خريطته الإدراكية لإتمام  "عبد الوهاب المسيري"ول حا -
، حيث سـاهم  ر الغربي الذي يعكس مدى تأثره بهمشروعه الفكري بالإقتباس من الفك

وعقلانيـة   "اجاك دريـد "والتفكيكية عند  ،الأدب الإنكليزي والفلسفة الماركسية المادية
كـرة  مـن خـلال ف   ،المنهجية الموضوعية في بلورة أفكاره وسبله "ديكارت"و" كانط"

 "عبد الوهاب المسـيري "هذه العوامل تناول  النموذج والتي رصد لها أنواع وفي سياق
تحليلية والنقدية  للفكر إشكالية التحيز للحداثة الغربية والتي إكتشفها من خلال قراءاته ال

التحيزات لصـالح  من الإسلامي الحديث والمعاصر وما يشهده هذا العالم اليوم العربي 
إحدى الإشكاليات الأساسـية فـي الفكـر الفلسـفي     النموذج الحداثي الغربي بإعتباره 

، وما ؟ما المراد بمفاهيم هذه الإشكاليةالمعاصر سواء العربي الإسلامي منه أو الغربي ف
الثاني مـن  ، هذا ما سنحاول معرفته من خلال الفصل هي عوامل تشكلها الحضارية؟

  .هذا البحث
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   :ـدتمهيــــ    
فية التي يجب أن تعد إشكالية التحيز للحداثة الغربية من أهم القضايا الفكرية والفلس 

لأنها تطرح معضلة بالنسبة إلى ون على إختلاف نزعاتهم الفكرية، ن والدارسيهتم بها الباحثو
المشروع الحداثي، وبالنظر إلى حتمية تحيز العالم العربي والإسـلامي لـه فـي    مصداقية 

جوانب شتى حاولنا تفكيك المصطلحين لأن لكل منهما حقل دلالي مستقل المعنى، فإذا كانت 
قضية الحياد أو التحيز لا تزال طريحة النقاش في أدبيات فلسفة العلوم والعلوم الإنسانية حتى 

الحداثة لا تقل عنها أهمية كون هذا المصطلح يستدعي الكثير من الأسـئلة  اليوم، فإن مسألة 
والإجابات المتعددة المرتبطة بمسيرة هذا المصطلح وواقعه الإجتماعي والحضاري، ولعـل  

ختلاف قاعدة الإنطلاق والتقويم، إذ جملة الأسئلة والإجابات ناجم عن إهذا الإستدعاء الدائم ل
ختلف هو الذي يؤدي إلى وجهات نظر متباينة لهذا المصطلح، لـذا  أن التكوين المعرفي الم

يشكو العديد من الدارسين من غموض معنى الحداثة ومن عدم تحدد مدلولاتها، حيث تداخلت 
 مصطلحات كالعصرية، الجديد التقـدم المفاهيم والمضامين بين مصطلح الحداثة وغيره من ال

واحد لها كون هذا المفهوم مفهومـا حضـاريا    وعليه ليس من السهل تحديد معنى أو مفهوم
شموليا يمس كافة مستويات الوجود الإنساني، حيث يشمل الحداثة التقنية والحداثة الإقتصادية 

تختلف مفاهيمها بـإختلاف  "إلخ، لذلك ...وأخرى سياسية وإدارية وإجتماعية وثقافية وفلسفية 
  (46)."المجتمعات ونظمها

قديم لمحة عامة عن التحيز والحداثة، لكي يتسنى لنـا  وعلى هذا الأساس سنحاول ت
إدراك كيفية تبلور إشكالية التحيز للحداثة الغربية ضمنيا أو جليا، وذلك يتوقف على طـرح  

  :جملة من الأسئلة
  . ما مفهوم التحيز؟ وما خصائصه؟، وما هي أنواعه؟

  .؟وما معنى الحداثة؟، وما هي أنواعها
  .؟التي تميزها عن العصر الذي سبقهاالسمات  ؟ وما هيكيف نشأت الحداثة

  .ستقصائه والإجابة عليه في هذا الفصلإ هذا ما سنحاول
  
  

                                                
  .201، ص )2000مكتبة ناشرون بيروت، : ؛ لبنان1ط(، الموسوعة الميسرة للفكر الفلسفي والإجتماعيكميل الحاج،  -46
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    . التحيز مفهومه، وخصائصه وأنواعه: المبحث الأول 
  : تعريف التحيز-1
  : لغـــة -أ

آخـر  مالوا إلى موضـع  ي تركوا مركزهم ومعركة قتالهم واز القوم أــنحإ
بـت  ، فقلـــــوز تحي تنحى، وهو على وزن تفعيل و أصله وتحوز عنه وتحيز إذا

قـال أبـو عبيـدة     ،الواو لمجاورة الياء وأدغمت فيها، وتحوز له عن فراشة أي تنحى
 ιفئةأو متحيزا إلى π : ، قال االله تعالى التحوز هو التنحي، و فيه لغتان التحوز والتحيز

  .)التفوعل(التحوز و )التفوعل (فالتحيز

 خـص التلوي والتقلـب و : ز التلبث والتمكث ، والتحيز والتحوزوالتحو..... 
  .تتحيزت أي تلوبعضهم به الحية، يقال تحوزت الحية و

ض أي أن يتخدها رجل فيبين حدودها، فيستحقها، فلا يكون لأحـد  حوز الأرو
  .إذا أراد القيام فأبطأ ذلك عليه: وتحيز تحوز الرجلفيها حق معه، فذلك هو الحوز و

فتحوز كل مـنهم  « :  ψحديث معاذ  –التحيز الانحياز بمعنى والتحوز و... 
يـوم    ψقـال لعائشـة   ψ  ، وفي حديث عمر أي تنحى وانفرد» فصلى صلاة خفيفة

أو متحيزا إلى فئة  π: وهو من قوله تعالى» ما يؤتك أن يكون بلاء أو تحوز«: الخندق
ι (47).أي منضما إليها  

عدواني نمطي ثابت نحو جماعة أو نحـو أي  هو اتجاه سلبي : صطلاحاإ -ب
، وهذا التعصب يرتكز على معتقدات خاطئة غالبـا مـن قـيم أو    و من أعضائهاعض

  .(48)تجاهات الجماعة التي يتم التعصب ضدها امعتقدات أو مشاعر أو خلق أو 

  

                                                
  .753، ص )دار المعارف، دس :دط؛ قاهرة  2مج( ، لسان العرب، المحيطبن منظور،   -47
  )2002منشورات جامعة ماريونس بتغازي،: د ط ؛ ليبيا ( مفاهيم أساسية في علم الإجتماع و العقل الإجتماعي،عثمان عمر بن عامر،  -48
  .205ص  
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أو رفضها نتيجة لتـأثر سـابق    )أو فرض(هو ميل إلى تأييد نظرية : الإنحياز
  .(49)ذي يصدره الشخص على القضايا موجه للحكم ال

تحيز إلى أن كـل شـيء   في تعريفه لل "عبد الوهاب المسيري"يذهب الدكتورو
نموذج معرفـي وعـن روايـة معرفيـة      تعبر عنوكل واقعة وحركة لها بعد ثقافي و

صورة عقلية مجــردة ونمـــط تصـوري وتمثيـل رمـزي     « :النموذج عنده هو
، إذ يقوم العقـل بجمـع بعـض    )تفكيك و تركيب(، وهو نتيجة عملية تجريد للحقيقة

ثم يقوم بترتيبها بحسـب  ، فيستبعـد بعضها ويبقى بعضها الآخر السمات من الواقع
أحيانا يضخمها بطريقة تجعل العلاقات تشـكل مـا يتصـوره    أهميتها ويركبها، بل و

بعـده   –"المسـيري "حسـب  – أي أن لكل نموذج،(50) »العلاقات الجوهرية في الواقع
ن من معتقدات وفـروض خلف أي نموذج معاييره الداخليـــة التي تتكورفي والمع

ل جذوره الكامنـة وأساسـه العميـق    ، تشكومسلمات وإجابات عن أسئلة كلية ونهائية
 جالقيمة الحاكمة التي تحـدد النمـوذ  وتزوده ببعده الغائي، وهي جوهــر النموذج و

ختصار مسلمات النمـوذج  ونسبي من منظوره فهي بإما هو مطلق وضوابط السلوك و
هل الإنسان مادة وحسب؟ أم  النهائيةه التي تجيب عن الأسئلة الكلية والكلية أو مرجعيت

  .(51) كامنا فيه أم مفارقا له: مادة وروح؟ أين يوجد مركز الكون
 لحـد  بمعنى الطلب أو طلب حيز، والحيز هو ا» تفعل«كلمة تحيز على وزن و
ما شغل حيزا فـي  ، فالمتحيز هو الأقدمون الموجود إلى متحيز وغير متحيز ولقد قسم

ه بل يحتاج لغير يز، ما لم يشغل حيزا من الفراغ، وغير المتحالفراغ كالجوهر والجسم
  .الخ.... ليقوم به كالأعراض والمعاني والألوان، كالفقر والغنى والمرض والصحة 

                                                
  .126ص  ،)2003الدار المصرية اللبنانية، :  ؛ القاهرة 1ط ( ، معجم المصلحات التربوية و النفسيةحسين شحاتة و زينب النجار،  49 -

؛  القاهرة، معهد العالمي للفكر الإسلامي ، سلسـلة المنهجيـة   3ط(  ،"المقدمة فقه التحيز"ودعوة للإجتهاد  ،إشكالية التحيز رؤية معرفيةعبد الوهاب المسيري،  -50
  .31-30ص ص )  1998الإسلامية ، 

  .31-30نفس المصدر، ص ص  -51
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أن  يعنىسي وأحدهما ح–أن التحيز له وجهان ويرى مسؤول الإفتاء بالأزهر 
خر فهو المعنوي أما الوجه الآو –يحصر الشخص نفسه في حيز له ومكان مسور يسور

المفاهيم ، كما أن التحيز هو مجموعة فلان متحيز لفلان: بمعني المناصرة والتبني فيقال
إذا أريد تغير السـلوك فعلينـا بتغيـر    حيزات والقائمة في ذهن الإنسان، فيقال عنها ت

  .(52)القناعات التي يقتنعها الإنسانأي يستلزم هذا تغيير التحيزات و المفاهيم
  : بين التحيز والذاتية -ج

، وهذا مـا جعلنـا نطـرح    إن الارتباط بين مصطلحي التحيز والذاتية واضح
   .؟ال أليس من الفرق بين الانحياز والذاتيةالسؤ

قف مسبق يحتمل أن يكون موضوعيا ويحتمل أن يكون تخاذ موالإنحياز يعني إ
 ، فتكون بذلك استدلالاته العقلية(53)عني ألا يرى المرء إلا أفكاره هو، أما الذاتية فتذاتيا

الة عاطفية تعبر عن حالة الذات ولا شـيء  ، بأية حمحكومة دائما بنزعة الميل برغبة
القائلة بعدم وجود حقيقة مطلقة، حقيقة بذاتها   هي الفكرةوسوى ذلك، إنه رهين الذاتية 

  .وأن كل يقين هو شخصي محصن
الموضـوعية هـي سـمة مـا هـو      ــل الذاتية هو الموضوعية وما يقابو

موقف استعداد فكري لدى ذلك الذي يرى الأشـياء  : ، بمعنى وبنحو خاصموضوعي

      .(54)أو تحزبلا بتمذهب ي الذي لا يشوهها لا بضيق فكري وكما هي أ

                                                
المعهد العـالمي  : ؛ القاهرة3ط(، تحت إشراف عبد الوهاب المسيري،  ت مشكلة المصطلح و الأدب و النقدكلمة في التحيز، إشكالية التحيز ، محورياعلى جمعة،  -52

  .18، ص )1998للفكر الإسلامي 
؛ 3ط( ، تحت إشراف، عبد الوهـاب المسـيري،  قضية التحيز في علم النفس إشكالية التحيز ، محور علم النفس و االتعلم و الإتصال الجماهريقدري حنفي،  -53

  .24، ص )1998المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية  :القاهرة
 .1352 -1351، ص ص ) 2001منشورات عويدات، بيروت ،: ؛ باريس2ط(  ،موسوعة لالاند الفلسفيةأندري لالاند،  -54
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قد عرف هذا المصطلح حديثا في عالم السياسة بعـد  أما التحيز فيقابله الحياد و

، ثم تسرب هـذا  تحيز لأحد من الطرفين المتصارعينالحربيين العالميتين بمعنى عدم ال

إلى المجال العلمي فأصبح يستخدمه البعض للدلالة على تـرك   –أي الحياد–المصطلح 

من قضايا والوقوف موقف العادل والإنصاف، ويعدونه مما يمدح  يةالميل في بحث قض

تي قد تخالف ما يظهر لـه مـن   استجابة لعواطفه البه الباحث ويدل على عدم حيفه و

قد جاء في لسان العـرب حـاد عـن    ، ولو نظرنا إلى هذا المصطلح في اللغة فحقائق

ما اسـتخدمت  معناها و فلا رابط بين، ، أي مال عنه وعدل، حيدا وحيدودةالشيء يحيد

حث عن الهوى الذي يصده عـن الحـق   له مجال العلم إلا أن يراد بها الإنسان أثناء الب

، فيصبح الباحث في هذه الحالة يعرض المسائل العلمية عرضا دون هويـة أو  والعدل

  .(55)دافعة عن الباطل ليثبت أنه محايدميل للانتصار للحق أو الم

تحيز وبين مسألة العـدل والهـوى    علاقة بين اليرى أحد الباحثين أن هناك و

فالتحيز منه الممدوح ومنه المذموم، والممدوح هو ما وافق العدل وكان العدل هو الدافع 

ــي الأفكار والمواقف، والعدل ما طابق الواقع، وكل ما طابق الواقع فهو الحافز لتبنو

في شقة الممدوح  فالتحيزبالتالي ــدل، والحق هو ما طابقه الواقع من العموضوعي و

الهـوى هـو   هو وافق العدل والحق وعبر عن الموضوعية، وعكس ذلك كله هوى، و

                                                
ــت،  - 55 ــر الانترن ــديا مباش ــوعة و يكي ــوم 2008 (google)موس ــاعة  30، ي ــى الس ــة، عل ــواب 20:39جويلي ــع ال ــى موق ــوفر عل : ، مت
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لخاصة على الموضوعية في ، لأنه تغليب لرغبات الفرد االذي ينشأ عنه التحيز المذموم

  .(56)إدراكه وتفكيره، وذلك ما يعرف بالذاتية

الرأي الموضوعي كما قد ومن هنا يتضح بأن التحيز قد يتعرض أو يتوافق مع 

منه مذموم فإنه يصدر تعارض أو يتوافق مع الرأي الذاتي، ولأن التحيز منه ممدوح وي

  .)الهوى(يصدر منه الرأي الذاتي و )العدل (منه الرأي الموضوعي 

الرأي الذاتي من الموضوعية، و أشملو ،ما يجعل التحيز أشمل من الذاتية هذاو
حيز فهو منشـأ ذلـك   ، أما التعلى موضوع الكلام ينصب على الحكمأو الموضوعي 

في مقابل التحيز فإن الحياد لا ينشأ عنه الحكم أو الرأي لأنه مجـرد  الحكم أو الرأي، و
  .عرض للمسائل دون الحكم عليها إن كانت حقا باطلا بمعنى إن كانت عدلا أو هوى

  :خصائصه –2
أو  العـالم سـمات شخصـية عنـد     أي أن التحيز يكون: التحيز شخصي -1

ائيا من ميولـه وأهوائـه و قيمـة    أن يتجرد نه –أي الباحث–الباحث، لأنه لا يستطيع 
  .ظواهر التي تنتمي إلى ميدان عملهمصالحه أثناء تطرقه إلى بحث الو

يـة  وم الإجتماعـخاصة في العلو–العلماء لأن الباحثين و: التحيز جماعي -2
ذلك ما ساعد عبـر  ونظريات فكرية معينة دون أخرى و ارسوالإنسانية ينتمون إلى مد

م ركب العلم فـي العصـر   ظاهرة التحيز مدلولا جماعيا، وبتقد العصور على إعطاء
الحديث فإن التحيز الجماعي أصبح تحيزا مؤسسيا ينعكس في الفكر العلمي الرسـمي  

  .(57)ديثةرها من المؤسسات العلمية الحغيجامعات والمعاهد ومراكز البحوث ولل
                                                

  .18ص مرجع سابق، ، تحت إشراف عبد الوهاب المسيري، والنقد والأدبكلمة في التحيز، إشكالية التحيز، محوري مشكلة المصطلح علي جمعة،  -56
، مركـز  120، عـدد  المستقبل العربي ،دط( ،ملامح التحيز والموضوعية في كل من الفكر الإجتماعي الإنساني الغربي ونظيره العربي الخلدونيمحمود الذوادي،  -57

  .26، ص )1989دراسات الوحدة العربية، 
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لا ينقـل   ،فهو مرتبط ببنية عقل الإنسان، وهو عقل فعـال : التحيز حتمي -3

الواقع كالآلة الصماء وإنما يدركه من خلال نموذج معين، فيستعيد بعـض التفاصـيل   

نسان متحيز بالضـرورة لنمـوذج   بالتالي فعقل الإويمنحه مركزية، ويضخم ما تبقى و

وهي لغة متغيرة من بيئة حضـارية  مرتبط باللغة الإنسانية  )أي التحيز(، كما أنه معين

ردات الممكنة للتغبيـر عـن   إلى أخرى لأنه لا توجد لغة إنسانية واحدة تحوي كل المف

لغـة ليسـت محايـدة   ، كل هذا يعني أن الالواقع  بكل مكوناته  أي لابد من الإختيـار

معينة، ومن هنا تظهر حتميـة  كما في الجبر والهندسة بل هي متحيزة لحضارة وثقافة 

  .(58)التحيز وإرتباطه بالإنساني والثقافي

نه صادر من عمق المعطى الثقـافي  لأ ،يؤكد أن التحيز شبه حتمي "فالمسيري"

المعرفي فالتحيز هو تعبير عن الإنتماء الإنساني الأمر الذي يجعل التحيز من الدلائل و

ن الطبيعة المادية فحتمية التحيز حسب على ربانية الإنسان بمعنى أن أنه ليس  جزء م

دون الذي هو مـا   "النسبي"إدراك و "االله"بنا إلى أداراك المطلق  تسمو -"الميسري"–

  .جعية للمطلق فقطهذه الأشياء نسبة لها مر، واالله

لك وخاصة فـي العلـوم الإنسـانية    غالبا ما يكون كذو: التحيز إيدلوجي -4

لـتخلص مـن   الأيدلوجية إلى عدم قدرة الباحث على اتعود هذه المسلحة والإجتماعية و

إلى كون القضايا التي تدرسها العلـوم الإجتماعيـة هـي    ميوله الشخصية من جهة و

                                                
  .44 – 43مصدر سابق، ص ص ، 3، ط"المقدمة فقه التحيز"ودعوة للإجتهاد  ،إشكالية التحيز رؤية معرفية ،عبد الوهاب المسيري -58
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 بمعنى أنه  ةبالدرجة الأولى قضايا الحياة الإجتماعية التي لا تخلو من لمسات إيديولوجي

  . (59)تحيز

الإنسانية رغم كونهـا  والتحيز ليس بعيب أو نقيصة، : التحيــز لانهائي –5

التحقق فإنها تختلـف   ، لكنها عندما تخرج لميدان)رةــبالفط(موجودة فينا بالقــوة 

واحدة ولكن شاء  ، فقد خلقنا االله كلنا على فطرةمن شعب لآخر، ومن حضارة لأخرى

لـى  ، بـل ع لواقعنا وننفي الآخـر أن تكون شعوبا وقبائل، ولكن هذا لا يعني أن نتحيز 

انية رغم محدوديتها تضمن لنا ذلـك  اللغة الإنسنحن دائما في تواصل مع الآخر، والعكس، 

  .(60)، أي أنه ليس نهاية المطافوهذا ما نعنيه بأن التحيز لانهائي

لاقية التي تسبق أي القيم الأخهو الإنسانية المشتركة و "المسيري"لأن النهائي حسب 
  . تنوع أو تميز

  : أخرى من التحيزات منهاعدة أنواع  "للمسيري"كما أن 
ينحاز إلى الحقيقة الموجـودة  أي أن الإنسان  التحيز لما يرى الإنسان أنه حق

حيث  للذاتالذي يأخذ أشكال متعددة منها مثلا التحيز و التحيز للباطلو ،خارجهداخله و
فالإنسـان   التحيز للقـوة هناك سه المرجعية الوحيدة الصحيحة، ويجعل الإنسان من نف

أي ،(61)براغماتييتحول إلى واقع  المنهزمبينما ر يفرض إرادته بحكم سيطرته، المنتص
  .هي المرجعيةبمعنى أوضح أن القوة  بسلطة الآخر وينقاد له، يقبلأنه 

الذي يعني اختيار عقيدة أو إيديولوجيا بعينها، ثـم   التحيز الواعيناهيك على 
 التحيز الغيـر واعـي  ة في داخلها أما النظر إلى العالم والقيام بعمليات الإعلام والدعاي

                                                
   .27، مرجع سابق، ص )ملامح التحيز و الموضوعية في كل من الفكر الإجتماعي الإنساني الغربي و نظيره العربي الخلدوني(محمود الذوادي،  -59
  .44-43ص ص ، مصدر سابق، 3، ط"المقدمة فقه التحيز"ودعوة للإجتهاد  ،إشكالية التحيز رؤية معرفيةعبد الوهاب المسيري،  -60
  .44المصدر نفسه، ص  -61
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فهو إستخلاص الإنسان للمنظومة المعرفية بكل مقولاتها وأطروحاتها حيث ينظر إلـى  
ويحدث عندما يتبنـى الباحـث رؤيـة     هناك تحيز داخل التحيزالعالم دون وعي منه،و

تحيز : مثلا  ، (62)معرفية معينة من داخل نموذج معرفي متكامل دون غيرها من الرؤى
الفرنسي على غرار علـم الإجتمـاع    جتماعباحث إجتماعي لإحدى أطروحات علم الإ

قـد   التحيز،كما أن قد يتحيز الإنسان إلى عدة أفكار معرفية متناقضةالألماني مثلا، و
يتبنى فيه الباحث كل تحيزا كليا  قد يكونبتبني عنصر معينا معرفيا، و )63(جزئييكون 

  .المعرفية المتبناةجوانب المنظومة 
 ـ "المسيري"يرى   اأن التحيز جزئي يتلاءم مع العلم الطبيعي كونه يحمل طابع

علـم   معنى أن العلم الطبيعي لا يؤمن بالكليات بل بالجزئيات هو، ب(64)اتحليلي اإجتهادي
إستقرائي  وهناك نوع جديد من التحيز له دلالات خطيرة وأبعاد معرفية قوية يشير إليه 

، يعني تغير منظومة القيمة التي تعبـر  )65(نا تحيز واقعنا المادي ضدوهو  "يالمسير"
هدم الإستعمار للمـدن  : عن هويتنا وخصوصيتنا لعالم الحضارة الغربية وماديتها مثلا

العربية التي تعبر عن أصالتها ويشيد في المقابل مدن تعكس منظومته المتحيـزة لقـيم   
  .    إلخ....المادية كالسرعة والكفاءة العملية 

   :هأنواع -3
  : ز في العلوم الإجتماعية والإنسانيةالتحي -1

الإنسـانية  زاد المعرفي للعلوم الإجتماعيـة و الموضوعية في الإن إشكالية التحيز و
لـذين تناولوهـا بالتحليـل والمناقشـة     المعاصرة قضية شائكة استعصى البحث فيها على ا

حليل عن كثـب  ها على الذين تناولها بالتسنحاول من خلال هذه الدراسة البسيطة البحث فيو

                                                
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه -62
 . 44-43، ص ص 3ط ،"المقدمة فقه التحيز"ودعوة للإجتهاد  ،إشكالية التحيز رؤية معرفيةعبد الوهاب المسيري،  -63
  .44المصدر نفسه، ص  -64
 .45ص  ،المصدر نفسه -65
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والتي يطلق عليها المجتمع م الإنسان وعلوفي إلقاء الضوء على طبيعة الفكر أيضا سنحاول و
  .مل من بين ما تشمل علوم الإجتماعهي تشية والإنسانية والعلوم الإجتماع: إسم

إن روح الموضوعية لـدى العـالم أو   : (psychology) علــــم النفس -2
بالحياد التام في دراسـته   شيءقبل كل ينبغي أن تتمثل في تحليه أولا و الباحث في هذا العلم

 (behavioral psychology)للظواهر وذلك ما لم يتوفر في علم الـنفس السلوكــــي   
فـي سـلوك    (cognitive processes)فنكران هذا العلم لدور ما يسمى بالعمليات العقلية 

تي هي جزء من واقع تكـوين  جوانب العقلية الالبشري له بالتأكيد مظهر تحيزي ضد هذه ال
  .الإنسان

انية، ومن شخصيته من مكونات النفس الإنسهذا العلم مصر على تجريد الفرد وإن 
تعرضت كل  قدء إلا لأنها ملامح ميتافيزيقية والإستعدادات الفطرية لا لشيالقدرات العقلية و

ود هذه ، فالوضعية تنكر وجالمصير نفسهإلى الدينية في ظل الوضعية ظواهر الميتافيزيقية و
من ثمة واهية، وأساطير ها تعتبر من طرف الروح الوضعية و، إذ أنالأخيرة بمعناها التقليدي

، إذ العلمي الحديث منها إلى غير رجعة، فالتحيز هنا إيديولوجي واضـح يجب تحرير الفكر 
ات النفس لا يستند إلى أدلـة  أن إنكار علم النفس السلوكي للقدرات العقلية كمكون من مكون

التأثيرات الكونيـة فـي السـلوك    جود للطاقات غير المادية للعقل والروح ودامغة بأن لا و
  .(66)البشري

ي يفسر السلوك البشري على أنه استجابة مباشرة ــم النفس السلوكــإن عل
شـعورية   ية لا وجود فيهـا لعمليـات   أنه استجابة حتم، و)استجابة –مؤثر(للمثيرات 

إفرازات غدية كل سلوك عبارة عن حركات عضلية و أنكالإدارة والقصدية وغيرها، و
حتـى  الإنفعالات هي اسـتجابات جسـمية و   ، بل حتىات الفيزيوكيمائيةتخضع للعملي

  .(67)التفكير ليس سوى سلوك حركي ضمني

                                                
  .26، مرجع سابق، ص ) فيكل من الفكر الإجتماعي الإنساني الغربي و نظيره العربي الخلدونيملامح التحيز و الموضوعية (محمود الذوادي،  -66
  .487، ص )1995مكتبة مديولي، : د ط؛ القاهرة(، موسوعة مدارس علم النفسعبد المنعم الحفني،  -67
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 ـ لم النفس ينكر العوامل النفسية وبهذا فإن هذا النوع من عو ة الأنشـطة العقلي
الملاحظـة والتجربـة   ، لا يمكـن دراسـتها ب  الداخلية لا لسبب إلا لكونها داخلية خفية

الـذين يعتبـرون أي   ، في التصور عند العلماء الوضعيين ذلك ما يعد خلطاالحسيتين و
  .شيء غير مادي وغير محسوس ميتافيزيقا وأشباح أو روحانيات

وضـوعية العلميـة   صله بعيد عن المإن هذا الموقف يشير بوضوح إلى أن أ
، فعلماء النفس السلوكيين لم يتخلصوا مـن أفكـارهم   وقريب من التحيز للعلم الوضعي

لتالي باالوضعي في وضعهم لأسس علم النفس، و المسبقة بل إنهم استندوا إلى النموذج
فهو يولي أهميـة كبيـرة    ،فهم تحيزوا لهذا النموذج وما يقوم عليه من أفكار ومفاهيم

  : علماء النفس السلوكيين يقرون بأنبالتالي ف، للمحسوسات
اء يقع خارج الـنفس الإنسـانية وبعيـدا عـن     إكتشاف حقيقة طبيعة الأشي -

الوضـعي لا تحتـوي    ذلك ما يجعل النفس البشرية في المنظورالمؤثرات الماورائية و
: ـــة، ومن جهـة ثانيـة  ، فهي جوفاء شاحبة لا عمق فيها من جهعلى أسرار خفية

 ـأسرار تتعدى ما يمكلكون الرحب من خبايا وليس ا ن أن يكتشـفه الباحـث   ــــ
ف رابطـة الإنسـان   ، بذلك تضـع حواسه الخمس وبواسطة منهج الملاحظة والتجربةب

هي أن نفسه لم يسبق له أن عرفها من قبل، ومنه كون الإنسان صورة لبالملأ الأعلى و
ذلك ضيق الإنسان المعاصر و ب ،سيدهـــان الوضعي أصبح هو مركز العالم والإنس

، كان من نتائج ذلك التصور هو بالأسرار والخبايا من تجاربه مع عالمه الداخلي الثري
شرية من أي عمـق لا تدركـه   ذلك بتجريد النفس الب، وتشديد خناق العزلة على الذات

   .)68(حرمانها من الإتصال بالعالم الخارجي الرحب بغير سبل الحواس الخمسالحواس و
الخلفية السابقة يتضح أن علم النفس السلوكي استند إلى النموذج الوضعي من 

ما علم م على مفاهيم معينة عن الإنسان والكون، والتي في الأصل مفاهيم فلسفية والقائ
                                                

 .39ص  ،، مرجع سابق)الغربي و نظيره العربي الخلدونيملامح التحيز و الموضوعية في كل من الفكر الإجتماعي الإنساني ( ،محمود الذوادي -68
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لو بالتالي فإن هذا العلم لا يخ، والنفس السلوكي إلا إسقاط لهذه المفاهيم على علم النفس
  .ينةمن تحيز لمفاهيم فلسفية مع

كما يمكن أن نستنبط جانب آخر من جوانب التحيز لعلم النفس الأمريكي الذي 
ربـي  ، فمثلا يسود في علم النفس العالبحوث النفسية في العالم الثالثيؤثر على معظم 

، ففي الولايـات  النموذج الأمريكي في البحث والنظرية والمنهج كما في التطبيق أيضا
للنمـوذج   لبحوث النفسية في العالم الثالـث  در الأكبر من االمتحدة الأمريكية يتركز الق

ية الرأسمالية في الدول الناميـة   العلمي النفسي الأمريكي يمكن إعادة إنتاج القيم الأمريك
راز قيم الفرد فـي  فهو يتيح إب ،بالتالي يقدم علم النفس خدمة كبيرة للنظام الرأسماليو

العـدواني الإنتـاجي والإسـتهلاكي     ، كما يتيح دفع الفرد إلى التنافس مواجهة الجماعة
، ذلـك أن  ي من أهم قيم الحضارة الرأسمالية، وهنا تظهر خطورة اسـتيراد العلـم  هو

للنموذج الإقتصـادي   –عن غير قصد–عملية الإستيراد ليست محايدة أبدا فهي متحيزة 
  .)69(الأمريكي

  : علم الإجتماع -3
باستمرار على موضـوعية هـذا العلـم     علماء الاجتماع أكدوابالرغم من أن 

، إلا أن الباحث لشجاعة في إعلان التزامهم العلمياوكانوا على قدر كبير من الجرأة و
عات الفكرية الصراتحيز لطبيعة الظروف الإجتماعية والتحولات التاريخية ولا محالة م

ا يعكسـون  ـــالعلماء إنمالباحثين والتي يعايشها مجتمعه، ومن ثمة يمكن القول إن 
 .(70)ع الإجتماعي الذي يعيشون فيهبأبحاثهم الواق

                                                
: ؛ القاهرة1ط(، عبد الوهاب المسيري، العلوم الإجتماعية بين التحديث والتغريب إشكالية التحيز، محور علم النفس و التعلم و الإتصال الجماهيريرفيق حبيب،  -69

 .41-40ص ص ) 1998المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
المعهـد  : ؛ القـاهرة 1، ط 1ج( ، تلازم الموضوعية والمعيارية في الميفولولوجيا الإسلامية، قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والإجتماعـــيةودي، محمد الا -70

  .87، ص )1996العالمي للفكر الإسلامي، 
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، إلا إلى البحث في تاريخ الإنسانية وتاريخ العلم لكي نثبت ذلك قد لا نحتاجو
 ـ ور الوسـطى  أننا في حاجة إلى أن ننوه إلى تأثير الأبحاث العلمية المختلفة في العص

تحيـز العلـم    لا أدل علىالمؤسسات الدينية وأهدافها، و مثلا بالطابع الديني وبمصالح
أن تـدور فـي فلـك    ذه الفترة من أن معظم  الدراسات كانت لابـد والعلماء في هو

  .مصير العلم والعلماء الفنـاء والهلاك إلا كانالمؤسسات الدينية وميـول الكنسية و
ب تعد مراكز أما في العصر الحديث فقد كانت المؤسسات الإقتصادية في الغر

جتماعية في تقوم ببحوث إ: فالمؤسسات والشركات اليابانية مثلا ،أساسية للبحث العلمي
ي، لكي يقدموا له أنسب السلع للتعرف على ما يفضله المستهلك العرب ،الشرق الأوسط

  .بذلك الولايات المتحدة الأمريكيةستهلاكية منافسين الإ
وموضوعات بعينها للدراســــة   يا من هنا يتضح بأن تحيز الباحث لقضاو

إنما يعد أمرا يتعـرض   ،أدوات البحثأو تحيزه في إختيار أهداف وفروض وأساليب و
و الإقتصـادية لا تثيـر   كما أن المشكلات الاجتماعية  ،مع مبادئ الموضوعية العلمية

يتحيز للبعض منها أكثر من  ، بل إنهانتباه البحث الإجتماعي المتخصص بنفس الدرجة
ليابانية الـذين تحيـزوا   ات اــاع في الشركــجتمالإ ، وذلك ما حدث لعلماءهاغير

  .(71)تصادي العربي من أجل تحقيق الربحقللواقع الإ
، نـذكر دراسـة   التحيز الإيديولوجي في العلوم الإجتماعيةوكمثال آخر على 

-Emile Durkheim  )1858دوركهـايم  نتحار لعالم الإجتماع الفرنسـي ظاهرة الإ

بالتالي فهو لم يعط ، ونتحاريير العوامل النفسية في السلوك الإالذي أنكر تأث )م1917

نعكاسـات لا  في سلوك الفرد، وذلك ما أدى إلى إأي أهمية لتأثير العوامل غير المادية 

                                                
، ص )م  2000دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،:  د ط ؛ القاهرة (،  سوسيولوجيا المشكلات الإجتماعية و أزمة علم الاجتماع المعاصرشادية على قتاوي ،  -71

  .172-171ص 
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 ـ علـى علـم    ةتخدم روح الموضوعية العلمية بقدر ما تؤكد سيطرة المادية الميكانيكي

ة أساسـا علـى   تحيز هذا العلم لمجموعة القيم الوضعية القائم هذا ما يؤكد الإجتماع و

  .(72)المادية الميكانيكية

جتماع على تأكيد سـيادة و تفـوق الـنمط    إضافة إلى كل هذا عمل علماء الإ
الأخلاق ى المستوى الثقافي والسياسي والإجتماعي، وعلى مستوى السلوك والغربي عل
مـاكس  "، فقد أكـد  ـــانت علمية محايدةك من العبث أن نقول أن محاولاتهمالنظم و

أكد على –احد من أبرز من دعا إلى ضرورة الحياد الأخلاقي و (Max Fiber  ) "فيبر
نتهـى إلـى   العلم لم ينقد إلا في الغرب وإ ، فهو يعتقد أنـــفرد الحضارة الغربيةت

  . ؟التساؤل ما إذا كانت هذه الأصالة راجعة إلى صفات وراثية
تجاهاته الشخصية يعد أن قضية تجرد الباحث من آرائه وإمن هنــا يتضح و
إلا أنـه   ،ميوله نحو القضاياو هلأن الباحث حتى وإن أعلن تجرده من آرائ ،أمرا صعبا

طيع أن يتخلص من هذه لن أو لم يعلن فهو لن يستأو لم يرد شعر أو لم يشعر، أعأراد 
هذا النحو انتمـاؤه لمجتمـع   حددها على لورها وتي ب، الالتكوينات والتراكمات الفكرية

راسـة ظـواهر أو   من ثمة يجد نفسه موجهـا لد معين ولجماعات اجتماعية بعينها ، و
  .(73)مشكلات دون غيرهـا

  : التحيز في العلوم الطبيعية -4
إذا ما  ،هتمام الباحثينالطبيعية بإ إشكالية الموضوعية في العلوم ىلــم تحظ

 ـالعلوم الإنسانية ، ونظيرتها في قورنت ب إلـى تلـك    اربما كان السبب في ذلك راجع
كما روج لها أنصـار الفلسـفات    ،الصورة المثالية الشائعة لموضوعية العلم الصارمة

                                                
  .38، مرجع سابق، ص ملامح التحيز و الموضوعية في كل من الفكر الإجتماعي الإنساني الغربي و نظيره العربي الخلدونيمحمد الذوادي،  -72
 .18، مرجع سابق، ص أزمة علم الإجتماع المعاصرسوسيولوجيا المشكلات الإجتماعية و شادية علي قتاوي،  -73
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العلمية لكن تاريخ العلم يحدثنا بأن القانون الطبيعي الذي يصف حقيقة علمية ما لم يكن 
  (74)كنه محدود دائما بعوامل الذاتية للعالملى إطلاقه، وفي يوم من الأيام قانونا عاما عل

  .الطبتاوله من خلال نماذج علم الفلك وذلك ما سنو
، ومجموعـات  دلت المشاهدات الفلكيـة علـى أن المجـرات   : علم الفلك -5
كذلك الإشعاع الخافت الذي يصلنا من كافة أرجاء السماء موزعة من حولنا المجرات و

، علـى  ت التي تمكن الفلكيون مـن رصدهـــا  المسافاتوزيعا منتظم الكثافة لأقصى 
هـي  ، وأساس هذه الحقيقة صيغت فرضية شاملة تعتبر من أعمدة علم الفلك المعاصر

تجانسا من أي موضع فيه فـي كـل   مــدو الكون منتظما ويب(: ـدأ الكوني العامالمب
أ ويبنى عتمد هذا المبديإلا و تطورهــوذج رياضي لنشأة الكــون وما من نمو )وقت

ننا لا نسـتطيع أن  ربما يكون صحيحا أ: عليـــه والموقف الفلسفي العقدي هنا جلي
ب عنا لا يختلف عما يظهر لنا منه، وهذا يعني أن الأشياء ، لكن ما يغينشاهد كل الكون

و أن مـا   ،أثبتت وجودها بالظهور في مراصـدنا الظواهر التي تهمنا هي تلك التي و
لبشرية تشـمل الكـون   ، بمعنى أن المعرفة ا يحجب مجهولاوراءها لا يخفي سرا ولا

الإنسان وفكره، لأنه أعلى مراتب الذكاء والفكر، ليس غريبا على من اعتقد هذا وآمن 
فرضيات صيغت بحيث تعكس هـذه  ، أن يأتي بتعميمات والدراسةبه قبل بدء البحث و
      .(75)ئيةالعقيدة بصورة تلقا

  

                                                
 ،)1996المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ؛ القاهرة1ط(، نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي، قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والإجتماعيةأحمد فؤاد باشا،  -74

  .80ص 
المعهد العالمي لفكـر  : ؛ القاهرة3ط(عبد الوهاب المسيري،  الطبيعة إشكالية التحوز، محور العلوم الطبيعيةعقائد فلسفية خلف صياغة القوانين محجوب عبيد طه،  -75

  .31-30ص ص  ،)1998الإسلامي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


، نظـرا لتباينهمـا   الطب مفهومان متعارضانالفلسفة وقد يبدو أن : الطب -6
معرفية وأسس منهجا إلا أن ذلك لا يمنع من قيام النسق الطبي على نماذج موضوعا و
ي الآلـي، حيـث الإهتمـام    ، فالطب الحديث مثلا يستند إلى المذهب المادفلسفية معينة

ضـايا الأساسـية   يمكن حصـر الق ل إنما هو محصلة هذه الأجزاء، ولأن الك بالأجزاء
  : هب المادي في مجال الطب فيما يليللمذ

 ـود مادي فـي طبيعت ـــالوج -1  ـ، وهــ غيـر  يء فـي الوجـود   لا ش
  .ـــادةالم

لابد أن يلتزم التفسير المادي وإلا عـد مبحثـا غيـر     إن أي مبحث علمي -2
  .علمي

ما هو فارق فـي  ــإن ،عالم الجماداتــاء وإن الفارق بين عالم الأحي -3
  .كله وحدة واحدة الجماد في أدناه والإنسان في أعلاهالكون ، ودرجة لا في الطبيعةال

ستناد الطب إلى مبدأ الحتمية بمعنى أن علاجا واحدا لمرضين بمـرض  إ -4
 ـلا للعوامــقد تبين أن في ذلك تجاه، لابد أن تلزم عنه نتيجة مماثلة، وواحد ل ـــ

، و في هذا الصـدد يضـرب لنـا    (76)المعنوية فردية الذاتية كالحالة النفسية والروحال
ا بكلية ممثلا عن طبيب كان يدرسه "صالح الشهابي"الدكتور و "أسامة القفاش"الدكتور 

، هذه الحالة يصـفها  ن حالة مريض بالتيتانوس في الرأسالطب بجامعة الإسكندرية ع
 ـهذا المثال يوضـح تجاه  ،»(77)حالة اليوم حالة رائعة«: ه بقولهالطبيب لطلاب ل ــ
تحيـزه للمـذهب   أنه سيموت لا محالة وــة المريض النفسية، خاصة والطبيب لحال

، نمـوذج معرفـي   مثال انعكاس لنموذج معرفي متكامل، إن هذا الالمادي السابق ذكره

                                                
  .48- 38، ص ص )1995دار المعرفة الجامعية، : د ط؛ القاهرة(، في فلسفة الطبمحمود مرسي عبد االله،  -76
؛ 3ط ( ، تحت إشراف عبد الوهاب المسيري،ء لا أطباء من التحيز في المفاهيم الطبيعية، إشكالية التحيز محور العلوم الطبيعيةحكمااش وصالح الشهابي، قفأسامة ال -77

    ..182-181، ص ص )1998المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية  : القاهرة
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ين عالم الأحياء وعـالم  ، نموذج لا يفرق بنفسنموذج يعتبر الإنسان جسم لا   متكامل
  .هذا ما يبين تحيز الطب للنموذج المعرفي الماديالجمادات و

لظـاهرة التحيـز للنمـوذج المعرفـي     من خلال تقصيه  "المسيري"إذن أراد 
أن يبين سلبيات بعض التحيـزات التـي تكـون     ،الحضاري الغربي على الخصوصو

لحضارة الغربية في  "المسيري"لأن تحليل  ،لصالح حضارة على حساب حضارة أخرى
، فيه نوعا مـن  مصالحهى أن هذا التحيز الغربي لصالحه وليكشف عل ،صورها المادية
فية الحضارية التي المعر همن خلال مختلف منظومات ،السيطرة ضد العالمالعنصرية و

في الأخر  الإندماجأو تقبلها تحت لواء المنافسة ، والمسلمين إلى تقليدهاينحاز العرب و
لي اسقاط كل معالم الخصوصية والهوية بإسم التقدم، ومن أهم هذه المنظومـات  وبالتا

التي ينحاز إليها العالم المتخلف الذي يقع أسير لمنظومة الغرب المعرفية والحضـارية  
بمختلف أشكالها الكونية المتبعة، والمختلفة والتي من أهمها ظاهرة الحداثة فماذا نعنـي  

وما هي السمات التي تميزها على العصـر الـذي كـان    بهذه الأخيرة؟، وكيف نشأت 
          .   قبلها؟
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   .السياق الإصطلاحي والتاريخي لفكرة الحداثة: المبحث الثاني

   :"modernité"الحداثة تعريف 

  : ـــةلغ -أ

، بمعنى وقع والحديث "حدث"، مشتقة من الفعل الثلاثي اللفظة العربية للحداثة
والحدوث نقيض القدمة، استحدثت خبرا، أي وجدت خبرا جديدا والحداثة نقيض القديم، 
    .(78) الحدوثة مرادفة للحداثةالله الشيء، بمعنى كان، أي وجد وأحدث انقيض القدم و

مشـتقة مـن الجـذر     ""Modernité "الحداثـة الغربيـة  "في حين أن لفظة 
"Mode" بط فاللفظة العربية ترت، ة أو الشكل أوأخر ما إنتهى إليه  الشيءهي الصيغو

إذا بماله أكثر دلالة عما يقع، إنه ما يحدث، فليس الشكل هو المهم، ليس هو الصـورة  
   .(79) ، فإن ما يحدث يتشبث بواقعيته وراهنيتهالتي تبرز
كلمـة الحداثـة مشـتقة مـن الكلمـة اللاتينيـة        "لالانـد "جاء في قاموس و

"Modeernos" في المسائل الفلسفية  في القرن العاشر ستعمالهامودارنوس، وقد إبتدأ إ
   .(80) والدينية وذلك تحت معنى تفتح وتحرر العقل

  : اصطلاحـــا –ب
، إلا أنه يمكن تعريفها لرغم من صعوبة تحديد معنى واحد ودقيق للحداثةعلى ا

حالة ثقافية حضارية ومجتمعية جاءت كتعبير عن حالة المجتمعات الصناعية «: ابأنه
م، وهي في نفس الوقت امتـداد لجهـود    20م و 19الغربية التي بدأت منذ القرنين 

                                                
  .31، مرجع سابق، ص لسان العرببن منظور،  -78
  .223، ص )س.مركز الإنماء القومي، بيروت، د: دط؛ لبنان( –الحداثة وما بعدة الحداثة–نقد العقل الغربي فدي، مطاع ص -79

80- André Lalande, la vocabulaire technique et critique de la philosophie, (  2em édition; paris: presse 

universitaire de la france,1998), p 640. 
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لذا فإن كل دارس للحداثة يشعر بوجود و ،»(81)م في أوروبا 16حثيثة بدأت منذ القرن 
  .ارض بين الحداثة والتحديثقدر من التع

 "الحداثاتيـة " "Modernité"، فإذا كان مصطلح ولهذا ينبغي التميز بينهــما
 ـ ــالمعتقـاهج التحتيـة والمنإلى عقلية الحداثة و تشير ل ـدات المبدئيـــة لمجم

 "التحــديث"، فــإن مصــطلح ، ومراحلــه وأنواعــه وصــورهعمليــات التحــديث
"Modernisation" ال الكنيسة عـن  وجده انفصيشير إلى التحول الحضاري الذي أ

على حين يشمل مصـطلح  ، سياسي في أوروبا إبان عصر النهضةالالفعل الإجتماعي و
هذين المصطلحين فهي أسلوب عمل وليس  معاني كل من "Modernisme" "الحداثة"

، حاولت بكل الوسائل أن تنتزع الأفـراد مـن انتمـاءاتهم بغيـــة     فقط مجرد أفكار
ماط فعاليـة كـان   أكثر هذه الأننمط عمومي كوني للتجمع وللوجود، و إخضاعهم إلى

يصبح عائقا أمام تقدم التاريخ ولذا ينبغي  تبعا لذلك فإن التنوع البشريبالطبع السوق، و
، فهم الحداثة هو العمل على تحقيق تصور مجتمـع يخضـع لنظـام واحـد     (82)إزالته

الذي يشـترط  على تقدم التاريخ، وعقل الذي يساعد على أنه نظـام يخضع لل ،كونـي
نتمـاء  ، الإالإعتقـاد : تجاوز أو إلغاء كل مـا يميـز البشـر، مثـل    في بادئ الأمر 
بشرية الموحـدة  عتبـارها خطرا على الالخ التي تسيطر عليـه بإ.... الأيديولوجيات 

بالتالي ضرورة الخضوع لنظام العقل بوصـفة الأداة الوحيـدة   في مجرى التاريـخ و
  .االطبيعة الإنسانية من جميع السلطات المحيطة بهلتحرير 

الـذي يمثـل    ،(83)اثة هي العقل الذي أعلن سلطانه وتسلطه على الإنسانفالحد
ذي سيتأسـس عليـه كـل    الموجود ال الذات بحق معناها، أصبح انطلاقا مــن الآنا

                                                
81- André Lalande, la vocabulaire technique et critique de la philosophie, Ibid, p 64. 

، 108، ص )2002الس الأعلى للثقافة مصر، : ؛ القاهرة1ط(، ترجمة  تقديم، ناجي رسوان، مراجعة، محمد بريري، توجهات ما بعد الحداثةنيكولاس رزبرج،  -82
  .التواصليةهابرماس والعقلانية نقـلا عن، 

  .12، ص  2001، 03، العدد )ب.د( مجلة الملتقى ،)تجاوز الحداثة(سعود المولى،  -83
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 عقلانيتها أي مركزيـــة ومرجعية الذات الإنسانية وفاعليتها وشفافيتها و ،(84)موجود
ا تحول الإنسان من متأمل للكون ومعجب ببديع خلقه، إلـى غـاز لـه    التي بواسطتهو

  .ومنقب على أسراره، وبها أيضا حقق سيطرته على الطبيعة
دأ مع انبثـاق الذاتيـة، أي مـع    ، فهي تببالعقلانية والذاتيةتتحدد "فالحداثة إذا 

يمكن أن يكون له في العـالم معنـى   ن للإنسا، ونطلاق من الإنسان فقطالإعتقاد بأنه إ
  .(85)"حقيقةو

الحداثـة دعـوة شـمولية لإكتشـاف     « :يمكن القول بأن ومن زاوية أخرى
المجهول بناء على لحظة وعي نهضوية، كان خطابها يختصر فـي الإعـلان عـن    

سـلطة   –ضرورة إحداث القطيعة مع كل من يمنع العقل من بناء المعرفة الجديـدة  
  .(86) »الكنيسة مثلا

إن هــذه الظاهـــرة المعقلنة على وجه العموم تطلق علـى مسيـــرة   

 ـ   ر النهضـة، وتشمــــل الترشـيد الإقتصـادي     المجتمعات الغربيـة منـذ عص

الحداثـة  رتبطـت  لسياسي والعقلاني في التنظيم الإجتماعي، وإاوالديمقراطـــي و

المجتمعـات   الإنتقال إلـى ، وجتماعية شاملة بالخروج من العصور الوسطىكحركة إ

 ـ ، التي تتسم بالتجديد والتحديث والدينامية، والرأسمالي ـات العلمنـة  صـاحبت عملي

إنتشـار  نيع وخط الإنتاج الكبيـر و رافقت التصوالتمايز الثقافي، والفردية والعقلانية و

    (87). ، والطابع السلعي إجتماعياالعمران

                                                
 ،42، العـدد  11، الـد  كتابات معاصرة، مجلة الإبداع والعلوم الإنسانية ،) إنفجار العقل، التشظي واللانسان –الحداثة و ما بعد الحداثة (ديزيرية سفال،  -84

  .99ص  ،2000
  .195، ص )1995المركز الثقافي العربي، دار البيضاء : ؛ المغرب1ط( ،وعبد الهادي مفتاح ،، ترجمة، محمد سبيلاالتقنية  الحقيقة  الوجودديخر، مارتن ه -85
        .67، مرجع سابق، ص -الحداثة وما بعد الحداثة –نقد العقل الغربي  مطاع صفدي، -86
  .162، ص )2003صرية المدط؛ القاهرة، مكتبة الأنجلو ( – دراسات في الأصول الفلسفية للتربية –بعد الحداثة الحداثة وما طلعت عبد الحميد و آخرون،   -87
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، يقودنا حتما إلى أن نتطـرق إلـى   ما إن الحديث عن مفهوم الحداثــةعموو
  :  مستويات التي تتجلى فيها الحداثةال

   :الذي يشمل علىو: المستوى المادي -1
الآليات التقنية فـي  التدريجي للأدوات والمتمثلة في التوسط و: حداثة تقنية/ أ

، حيـث أن  (88)شكل ضاعف قدرته على الفعل فيها وتحويلهاعلاقة الإنسان بالطبيعة ب
  .لت الإنسان سيد الطبيعة ومالكهاية جعالتقن

  .اعتبار مصدر السلطة هو الشعب: حداثة سياسية/ ب
  .)إقتصاد السوق(قتصاد الموسع الإنتقال إلى الإ: قتصاديةحداثة إ/ ج
قيم المنفتحة القائمـة  يتلقى مجموعة من ال مجتمع: جتماعية أخلاقيةحداثة إ/ د

  .المعايير والحريةعلى التعدد، وقابلية التغير و نسبية 
ابة الروح من كل هــــذه الحـداثات   هــي بمثو: المستوى الفكري -2

التوضيح يمكن أن نوجز ســـمات الحداثة الفكريــة في أربع عناصر وللإجمال و

وامها الانتقال التدريجي ، الحداثة طورت أساليب جديدة قالمعرفة(تشمل في نفس الوقت 

ى الذات المفكرة أو إرجاع المعرفة إل ،الإنسان، المعرفة التقنيةمن المعرفة التأملية إلى 

  ثقافة الحداثـة ، وعلمية في فكر الحداثةالشيء المفكر، للإنسان قيمة مركزية نظرية و

عة مركزا على ما هو قابل للرصد والتغييـر  العلم الحديث يفهم الطبي ،)الطبيعة( العالم

 التناسـق الأزلـي  ما متكاملا يتسم بنوع من ، فالطبيعة في العصور الوسطى نظاالكمي

هـا  المحققـة لمظاهر فيها المبثوثة في كافة أرجاء الكون والذي يعكس الحكمة العلوية 

سـيرورة   ، هـو ، التـاريخ ليها كامتداد كمـي هندسـي وحسـابي   النظر إالروحية، و
                                                

  .64، ص )2000 دار توبقال للنشر، دار البيضاء،: ؛ المغرب1ط( ،الحداثة و ما بعد الحداثةمحمد سبيلا،  - 88
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"Processus "صيرورة وdevenir""  أي مسارا حتميا تحكمه وتحدده أو تفسره عوامل

حروبهم وصـراعاتهم مـن أجـل    أو  ،الحاجات الإقتصادية للناسملموسة، كالمناخ و

  . (89))الكسب

هـذا الرجـل   "مفهوما للحداثة أطلق عليه حضارة  "لرأوسفالد شينج"وصاغ 
المعرفة ولا يشبع طموحه وضمأه إلى الذي لا  هذا الرجل العملاق والمبدع" الفاوستي

عنـد   "فاوسـت "بحث حثيث عن الحقيقة المطلقـة، و ، بل هو في يتوقف عن المعرفة
 ـومعناه  ،(90)بلا هوادة إلى المعرفة هو العبقري المغامر دوما، و "غوته"  ةـأن الحداث

  .بحث عن الحقيقة المطلقة أو هي الإستمرار في البحث اللانهائي عن الجديددوما ت
حول ناتج عن تـراكم  سابقا يمكن القول أن التحديث هو تعلى ضوء ما قلناه و

، في حين أن الحداثة هي الخصوصية أتى بها الغرب لفـرض ثقافـة   داخل أي مجتمع
فهي  عيق التقدم، رافضة كل ما يية على سائر الكون لتحقيق الوحدةشاملة عالمية عقلان
أن و –ىر الوسـط قطيعة مع العصو–أحدثت  تفكير ميتافيزيقيكل ثورة مستمرة على 

  .قد المبدع، لما هو معروف بالحداثةالنا لمنطق الذي يحكمها هو منطق العقلا
   .؟اثةكيف نشأت الحد: لكن السؤال الذي يطرح نفسه 

  : تها التاريخيةجذور نشأ -2
  

 ر ووظف في حقول ، ثم استمالحداثة كلفظ ومعنى نشأ ضمن حقل النقد الأدبي
الأول  ستخدام، فقد كان الإ(91)الخ... التقنية والتحليل النفسي ومعرفية أخرى كالإجتماع 

                                                
  .65-64، مرجع سابق، ص ص ، الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبيلا -89
  .16، ص )1982دار عويــدات، بيروت، : دط؛ لبنان(، ترجمة، عادل العـــوا،  من أجل حوار الحضاراتروجــي غارودي،  -90
  

  .19، ص )2003المركز الثقافي العربي،دار البيضاء، : ؛ المغرب1ط( ،ما بعد الحداثة في زمنها القادم –صدى الحداثة رضوان جودت زيادة،  -91

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 "لمؤلفـه  مخطط أو مسح لشـعر الحداثـة  "، قد ورد في كتاب له في اللغة الإنجليزية
ليشـير إلـى نظـرة     الحداثـة جاء لفـظ  ، و1927، الذي نشر عام "ورايدنججريفز 

ة من ــدرجللغة، واوب في استخدام ــومحايدة إلى الفن كتعبير أو كأسل موضوعية
   .(92) مشاعرهــقارئ العادي وعات الــالغموض تفوق توق

جذورا قديمـة فـي    ، بل هي تملكثة كحركة تاريخية ليست بالمستجدةالحداو
غير هذا الرحم، ولم تولـد عبـر إنقطاعـات أو     ، فهي لم تخرج إذا منالثقافة الغربية

تبلور خلال عدة قـرون مـن   إنما هي نتاج سياق مجتمعي تاريخي تفكيكات بنيوية، و
تيجة بمعنى أن تاريخ البشرية عبر التقدم الزمني عرف عدة انقلابات ن ،(93)الصراعات

كامل لما يحدث في مجـرى التـاريخ     عيللأوضاع السائدة، وهذه الإنقلابات نتيجة و
  .أي لم يعيها والإنسان لم ينتبه لها

إرهاصاتها تعـود إلـى تحـول    و الحداثةعليه فإن هناك من يري أن جذور و
إلـى إزدهـار الجمهوريـات    لمية في السنوات الألف الميلادية، والطرق التجارية العا

اكتشاف العالم الجديد مـن  (إلى أحداث تاريخية كبرى ، و(94)يطالية تبعا لذلك التحولالإ
، وأحـداث علميـة   )م 1453، وسقوط بيزنطة م 1492 "كرستوف كولومبس" طرف

 "كوبرنيقـوس "فلكيـات  ، وم 1440 "غـوتنبرغ "اكتشاف الطباعة مع (تقنية هامة و
النهضة الفنية فـي  (، وأحداث فكرية محددة ).....م، واكتشاف الدورة الدموية 1526

الإحتجاجيـة   "مارتن لوثر"أطرحات ، وم 1526 "كوبرنيقوس"أطروحات إيطاليا، و
   .)...م  1637 "لديكارت" "مقال المنهج"م، ظهور كتاب  1517

الغربية لم تشرع في تلمس الـوعي بـذاتها إلا بعـد     الحداثةعليه إذا كانت و

م، فـإن الـوعي    16انصرام ما يقارب ثلاثة قرون من انطلاق ديناميتها في القـرن  

                                                
  .19 -18نفسه، ص ص المرجع  -92
  .11، مرجع سابق، ص)تجاوز الحداثة(سعود المولي،  -93
، مؤسسة الملك عبد العزيز السعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، المغـرب، دار  مجلة البيولوغرافيا، )الفكر الديني تحت مجهر الحداثة(رمضان بن رمضان،  -94

  .5، ص 2001، 13البيضاء، العدد 
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ي، وإن الـوع  ، إلا أن البراعم الأولى لهـذا "لهيج"الفلسفي بها يعود بدون جدال إلى 

  .(95) "كانط"و  ديكارت": لسوفينفيالعود إلى بصورة غير واضحة ت

    .؟ء الفلاسفة في تأسيس فكر الحداثةما هو دور هؤلا: والسؤال المطروح

  .)م 1650-/مRené Descartes )1596 :روني ديكارت/ أ

، كما هو معروف لدينا جميعا المؤسس الحقيقي للفلسفة الحداثة" ديكارت"يعتبر 

في  جديدا على الحياة في هذا العالمهذا لأنه فتح بابا ، و"أبو الحداثة"فإن ديكارت هو 

  .ت فيه يقظة العلم ببقايا اللاهوتحقب التبس

هجية نقدية بإعتباره ذاتا في فلسفته يمجد الفرد الذي يفكر بطريقة من "ديكارت"و

، لقد أصـبحت للـذات   الخالص وهو أيضا مرادف للوجودمفكرة  فالإنسان هو الفكر 

اتي المتجه المنقـى  ما نفهمه هنا هو أن هذا التحرر الذ، و(96)أولوية مطلقة على العالم

الخط الفاصل بين عـالم الآلهة وعالم الإنسـان  ، ومن كل الشوائب، إنه القيمة المطلقة

  .ة العقلانيةة ارتباطا وثيقا بفكرإذا مرتبط الحداثة، ففكرة الحديث

  "ودـر إذن أنا موجـأفكأنا "الديكارتي  أن الكوجيتـو "آلان رونو"رى ـيو

"je pense donc je suis" ـ(97)"ديكـارت "عند  الحداثة، هو أول إرهاصات  ن ، لك
لت في رأي عقلي حـاول مـن   الأولى تمث "ديكارت" وقبل هذا الطرح نرى أن انطلاقة

، غير تنقية العقل من سيطرة الأفكار والنظريات القبلية، شاكا بذلك في كل شيء خلاله

                                                
  .22، مرجع سابق، ص الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبيلا،  -95
  .165، ص )1996دار الفكر العربي، بيروت، : ؛ لبنان1ط( ، -جدلية العلاقة بين الإنسان والحضارة –فلسفة والإنسان فيصل عباس،  -96
  .5ص ،  2000، 01، العدد مجلة أوراق فلسفية، )في الفرد والحداثة عند نيتشة(سعاد حرب،  -97
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ل شـك  ، بعلى مجرد الشك في بعض الأفكار والمعتقدات أن شكه هذا لم يقتصر فقط
، خادعة في بعض الأحيـان  عرضة للخداععتبار الحواس أيضا في الحواس والعقل، بإ

 ـ "ديكارت"، فشك لالبعض العقول قد تخطئ أحيانا في الإستدأن و فته العقليـة  ولد فلس
  .التي سايرت روح عصره

ية المسار نحو أن الشك الديكارتي شك منهجي ، يمثل بدا "عمر مهيبل"رى وي
 عن طريق الحواس لأنها غير يقينـة  ، لقد شك في المعرفة التي تأتياليقين في المعرفة
قـد نخطـئ فـي    «: يقولمعرفة التي تأتينا عن طريق العقل، حيث وشك أيضا في ال

كدا من الشيء واحد وهو أنني ، لكن في زحمة الشك هذه أبقى متأاستدلالاتنا وأحكامنا
من هنـا جـاءت فكـرة    ، و» (98)بما أنني أشك فإنني أفكر فأنا موجود حتماأشك، و

  ."أنا أفكر إذن أنا موجود"الكوجيتو 
أنا موجود هي من لما رأيت هذه الحقيقة أنا أفكر إذن و«: "ديكارت"يقــول 

، حكمت بـأنني  كن فيها من شططالرسوخ بحيث لا تزعزعها فروض الريبيين مهما ي
في التأملات ، و(99)»أستطيع مطمئنا أن أتخذها مبدأ أول للفلسفة التي كنت أفش عنها

أو من الفكر هو الصفة أنا واحد هنا و«: في شرح المسألة حيث يقول "ديكارت"يتوسع 
قين، ولكن ي ، أنا كائن و أنا موجود هذا أمروحده لا ينفصل عنيالتي تخصني، وأنه 

، فقد يحصل أني متى انقطعت عن التفكيـر تمامـا   إلى متى؟ أنا موجود مادمت أفكر
  .(100) »انقطعت عن الوجود بتاتا

ستطاع أن يكسب شهادة الفلاسفة فـي أنـه هـو    بعقلانيته هذه إ "ديكارت"إن 
  .للحداثةالمؤسس الأول 

 ."Nietzsche" :نيتشةأ /أ
                                                

  . نقلا عن مقدمة عمر مهيبل 11، ص )1991دط؛ دب، دن، (، ترجمة جميل صليبا، تقديم عمر مهيبل، مقالة في الطريقةروني ديكارت،  -98
  .12المرجع نفسه، ص  -99

  .عمر مهيبل ، نقلا عن مقدمة13 -12عمر مهيبل، مرجع سابق، ص ص  ، تقديممقالة في الطريقةروني ديكارت،  -100
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على الفكـر الكلاسـيكي   ، حيث أنه أضفى داثويبموقفه الح "لديكارت"يعترف 
كمـا قـال   -»(101) هو سقراط يقيم بيننا« :"ديــكارت"د  ــ، لهذا نجمنزعا علميا

حـول الموقـف الحـداثي عنـد      "نيتشة "عتراف صادق من وهنا يظهر إ -"نيتشة"
ري من الفكر الكلاسيكي، وإصباغه الأسطوالخرافي وومحاولة نزعة للطابع " ديكارت"

في العصر " سقراط"هو  "ديكارت"إلى القول بأن  "نيتشة"هذا ما أدى بالطابع العلمي و
  .الجديد لعصرهإعطاء الحديث، وهذا نتيجة عظمته وثورته و

   .Husserl Edmund :ب هوسرل إوموند/أ
 فقط  اديكارت لم يكن حدا ثوي ، حين يعلن أنإلى أبعد الحدود" بديكارت"فيذهب 

المعرفـة  "أو  "العدم الكـوني  "ان أكثر حداثة، وتظهر حداثته في تعقله للمشروعبل ك
ما يمكننا قوله عن ديكارت أنه يمثل الفيلسوف الذي فتح بابا واسعا أمام ، و(102) الكونية
تظهـر  ل البشري رغم العصر الذي عاش فيه، والذي عرف بترسبات الماضي، والعق

له هدف ، هذا الأخير "الكوجيتو"ملامح الحداثة عنده في فكرته المحورية المتمثلة في 
  .أسمى، والذي يتمثل في حث البشر على التحضير واليقظة

  .Heidegger  :هيدخر –ج /أ
ذلك حتى يـدخل  ئما يريد أن يضع نفسه خارج الخطأ، ودا "ديكارت"فيري أن 
، ما هو أحد علامات النسـيان   إلى الموجودية على حساب الموجود في مجال الإنتصار

، ولقد كانت فلسفته، فلسفة ذاتية، وهذا ما يبـرر ازدواجيـة التقنـي    "نسيان الوجود"
، كل هـذا مـا كـان يحملـه     اة للذات نحو التسلط على الموجود، فالتقنية أديعيالطبو

   (103). الكوجيتو الديكارتي

                                                
  . 42، ص )1997مركز الإنماء الحضاري ، حلب، : ؛ سوريا1ط( ، فوكو قارئا لديكارتمحسن صخري،  -101
  .47المرجع نفسه، ص  -102
  .51، مرجع سابق، ص فوكو قارتا لديكارتمحسن صخري،  -103
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 ، كما اعترف له كل من هؤلاء"لديكارت"عتراف هو الإوبطبيعة الحال فموقفنا 
وجيتو في إثبات الذات الدليل على ذلك استعماله للك، والحداثةبأنه الواضع لأسس فلسفة 

  .الإنسانية على أنها مفكرة، وبما أنها كذلك فهي موجودة
التي لم يستطيع إثبات بطلانها، هو أنه يشك في المعرفة لكن شكه هذا  حقيقةالو

جميـع  بلـوغ الحقيقـة فـي    دف من خلاله الوصول إلى اليقين و، يهشك منهجي بناء
  .المعارف والعلوم الإنسانية

   .)م  1924/ م  Emmanuel Kant ) 1804 :إيمانويل كانط/ ب
ـة الفلسفة الحديثالفلسفة عموما، وحول جذري في تاريخ نقطة ت "كانــط"مثل 
عبقرية كلية كمثـل   "ديكارت"و "أفلاطون"أن الحضارة الغربية لم تقدم بعد خصوصا، و

ـــرة اللاهوت تحرير الفلسفة من سيطيبدأ إستقلال العقل و "كانط"، ومن عند "كانط"
وجهه أنه دون النقد الذي وطغيان المطلق، وإختزال جميع المذاهب في مذهب واحد، و

، ومن دونه ما كان يعرف للمعرفة ولا للعقـل  ما كان للعقل أن ينطلق نحو العلم "كانط"
   .(104)حدودا

، تتجلى في فكرة الفلسفي من خـلال ضـبط   الحداثة "كانط"الواقع أن عبقرية و
تجـاه  اه كل من التجريبيين والعقليين بخصوص العقل، إذ يرى أن الإموقف محدد اتج

حصر المعرفة في نطاق الحواس فقط، أما العقليون فقد  العقل عندماالتجريبي قد ألغى 
 "كـانط "يقف بسلطة المفاهيم العقلية المطلقة، و آمنوافعلوا العكس، إذ كفروا بالحواس و

ية أن يضع العقـل فـي مكانـة    موقفا وسطا إزاء هذه المشكلة من خلال فلسفته النقد
ه يرى أن العقل ليس لوحا ميتا تفـرض  ، لكنالصحيح، حيث يقر بالتجربة كأساس للعلم

وة نشطة تقوم بتنسـيق الإحساسـات   إنما العقل قليه الأحاسيس إرادتها كيفما تشاء، وع

                                                
، ص ) 2003المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  بيروت ،؛ لبنان 1ط( ، نقد العقل بين الغزالي وكانط ، دراسة تحيليلة مقارنةعبد االله محمد الفلاحي،  -104

190.  
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وحدة ذات معنـى مـن    ، إنه قوة خلق تحول التجربة المشوشة إلىوتحويلها إلى أفكار
الأشـياء  ، أما يدرك من الأشياء سوى ظاهريا فقط لا "كانط"العقل عند الفكر المنسق، و

مكن للعقل أن يصل إليه فهذا لا يد مستقلة عنا أو الشيء في ذاته، على النحو الذي توج
، أما كيف كان هذا الشيء قبـل  نعلم الشيء بعد تحويله إلى فكرة ، هو أننالسبب بسيط

، ن هذه الفكرة بما تتضمنه مـن معنـي  ، إ)105(ه إلى فكرة، فهذا لا يمكن معرفتهتحول
ينادي بإعمال العقـل بوصـفة    "فكانط"، ورائها معنى آخر للعقل ا تخفي منحسب رأين
هذا القول بحسب ما ذكر من قبل يوحي إلينا أن العقـل  من قوانا الفكرية، وأسمى قوة 

تنظيم للموضوعات الخارجية وفق نسقية العقل المفعمة بمبـادئ  أصبح أداة  "كانط"عند 
  .وأفكار أولية صحيحة

رحيب من طرف العديد من المفكرين  كان لفكره ت "ديكارت"مثله مثل  ،"كانط"و

  :نذكر من بينهم

   .Michel foucault" ": ميشال فوكو –أ /ب
الذي يـرفض   "هوسرل"، على نقيض الحداثةيمثل عتبة  "كانط"حيث يرى أن 

وترتكـز   "ديكـارت " من حيث أن إشكاليتها تماثل إشكاليةعتبة الحداثة  "كانط"أن يرى 
من ثمـة يقتفـي   الفلسفية، و الحداثةمؤسس ورائد  "كانط"يعتبر  "هيدخر"غير أن  عليها

، فهو الفيلسوف "ثتناعتبة حدا" "كانط"يري تقريبا معتبرا أثر هذا التحليل الهيدج "فوكو"
 ـ ة التـي تـم   الذي سيجعل الفلسفة تهتم بالإنسان لأن عتبة الحداثة لا تتجسد في اللحظ

ة، بل عندما أصبح الإنسـان وحـده   دراسة موضوعيتجاه فيها إلى دراسة الإنسان الإ
مهدت و "كانط" هي القسمة التي ظهرت معوالمتعالي، و يالتجريب: يتشكل من عنصرين

                                                
 . 50- 49، ص ص )س.د ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: دط؛ دب(، ماركيوز نموذجا  –النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت حمادة حسن،  -105
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 "فوكـو "في نظر  "كانط"معناه أن ، و(106)لظهور الإنسان كموضوع على سطح المعرفة
  .تقاء العديد من مسارات الحداثة وروافدهاليمثل نقطة إ
  ." Jürgen Habermas " :سماغن هابر ريو –ب/ب
لم يفهم الحداثة كما  "كـانط "، فهو يؤكد أن ر الفلسفة الكانطية مرآة الحداثةيعتب

، فالسمات الأساسية لهذا العصر ري قد عبر عن العالم الحديثإن كان معماره الفكهي و
هابر "في نظر  "كانط"معناه أن ، و(107)تنعكس على الفلسفة الكانطية كما لو كانت مرآة

، أي نفصالات التي فرضها مبدأ الذاتية، يجهل الحاجة التي ظهرت على إثر الإ"ماس
، الحاجة إلى التفكير في الحداثة كفتـرة تعنـي   اجة التي فرضت نفسها على الفلسفةالح
ستقي معاييرها الخاصة من ذاتها، ولكي تكتسب لتنفصالها عن الماضي، وعن نماذجه ا

  .مشروعيتها من نفسها
كان منصبا بالدرجة الأولى  "كانط"ما يهمنا في الأخير حسب رأينا هو أن جهد و  

 الفلسـفي طغيان المطلق ، وعلى عملية تحرير أولى للفلسفة من طغيان اللاهوت الديني
الموقـف  نحو الفلسفة القبليـة و " لكانط"الذي من خلاله نستنتج أن هذا الموقف النقدي 

هو طريق الذي فتح أبوابه أمام الحضارة ي المعرفة ي تمجيد العقل كأساس فالإيجابي ف
  .  ، لتحقيق مرحلتها الإنطلاقية نحو العلم والتجربةالغربية

   ).م 1831 –م  Friedrich Hegel  )1770:جلفريدريك هي/ ج
داث الكبرى المدشنة عي واضح بالروابط العميقة بين الأحفيلسوف تحقق لديه و

لـي  ج، إن هذا الـوعي الهي  (108)الكلية، بالقياس إلى ما سبقهاللحداثة، وإستشعر جدتها 
تأسيس لعصر جديـد علـى   وفق نظرتنا إليه قد استوعب البنية التي على أنقاضها تم 

                                                
  .23، مرجع سابق، ص الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبيلا،  -106
  .25جع نفسه، ص المر -107
  .30ص مرجع سابق، ، الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبيلا،  -108

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ثوري الحقيقي في فلسـفة  ، متجسدا في الجانب الفضاء أفق الإنتصار لما هو مستقبلي
  .هذا الرجل آلا وهو الجدل

كـل  مبدأ كل حركة وكل حياة، و "هيجل" عندأن الجدل  "حمادة حسن"يرى و
 ـ"، وأن هذا التناقض في نظر تم عمله في عالم الواقع يؤكد ذلكما ي المحرك هو  "لهيج

، أي كل ظاهرة تحمل في الأول لكل حركة في الحياة، حيث نجذ كل الظواهر متناقضة
  .)لسلبا(ل يسمى هذه العملية بالجدل عناصر التي تؤدي إلى ضدها، وهيجطياتها ال

ا في العالم، ولا فوق العالم ليست شيئا متحقق « "هيجل"إن ماهية الإنسان عند 

داخـل   ، أي السلب الذي هو حركة لانهائية لذلك الموجـود هو سلب لكل وجودإنما و

مـع  وى عملية صراع الإنسان مـع ذاتـه و  ، أي أن التاريخ الإنساني ليس سالفكرة

هي الوصول بالإنسان إلـى الحالـة   النتيجة، والقوى المحيطة به، للوصول إلى تلك 

، لكن ذلك لا يتأتى إلا بخلق نظـام  قل بذاتهالإنسانية الكاملة التي تجسد فيها مبدأ الع

خطـوة   "هيجـل "، وانطلاقا من هذا يخطو )109(»يتحقق فيه الوحدة الحرية اجتماعي

التـامين  سين  ، مبرزا بعدها الأساتشخيص الماهية الفلسفية للحداثة أخرى في محاولة

  ."الفكرالحرية و"وهما

ثلاث أفكـار رئيسـية تبـرز     "إمام عبد الفتاح"في هذا الشأن قد حدد الدكتورو  

  : المثالية وهي" هيجل"ثورية 

ى اعتبـاره المحـرك   الدعوة إل، والعناية بتحليل العقل في جميع مجالاته –أ/ج

قله وإمكاناته وقدراتـه  يستطيع بع، فلما كان الإنسان موجودا عاقلا فإنه الأول لكل تقدم
                                                

 .21، ص 1995، 4، العدد )ب.د (  )م .د (، مجلة الطريق، )مفهوم العقلانية تطور(حامد خليل،  -109
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 ـ، وأن يتعرف على إمكانات عالمه الخاصة يس واقعـا تحـت الوقـائع    من ثمة فهو ل

  .المحيطة به

بد من تحققها ، حرية لاحرية التي هي ماهية العقل وجوهرةعتزاز بالالإ –ب/ج
ها مقرونة بالإدارة ومرتبطة بها، دعـوة صـريحة ومفتوحـة    ، لأنفي العالم الخارجي

  .تحرير نفسكمصيرك مرهون بإستخدام إرادتك وللحرية والتحرر، خلاصك بيدك، و
هنـاك دعـوة    مة عبادة للواقع، بل على العكس من الواضح أنه ليس ث –ج/ج

لأشياء فـي  إذا كانت اخصوصا إذا كان عقلي حتى يتماشى والعقل، ولتغيير هذا الواقع 
فإننا  د أن تثبت استقلالها أمام العقل،ن تريتبدي مقاومة أمام الإنساالبداية تبدو مستقلة و

ينبغي أن تبرهن على أن الإنسان يملك إدارة حرة مطلقة يسيطر بها على جميع الأشياء 
إن وعـي   ،) 110(إنما وسائط لنمو الذات البشريةتكون حقائق أو غايات في ذاتها و التي

ملك إدارة التـي مـن   يبرز من خلال تأكيده على أن الإنسان عاقلا ي للحداثة  "هيجـل "
تعنـي الحريـة    "هيجل"عند  ادة رحقق حريته على الواقع، لأن الإخلالها يمكن له أن ي

   .سيطر عليه و تجعله خاضعا للطبيعةالتحرر من كل الوقائع التي تو
 لقي تمجيدا على ما قدمه  –"كانط"و "ديكارت" –كغيره من السباقين له  "هيجل"و

بشـكل  الحداثة لم تع ذاتها فلسفيا و« : "سماهابر"حتى قال عنه الفيلسوف المعاصر 
، إذا استعمل هذا الأخير مصـطلح العصـور الحديثـة     "هيجل"واضح إلا مع صريح و

تها في الوعي المتسارع من جهة  والتي يصف الحاضر على أنه فترة انتقال تستنفذ ذا
  . )111(»جذريا عن الماضيو ا عن الحاضر،توقع مستقبل مختلف نوعينتظار وفي إو

                                                
  .26- 25ص  ، ص)1985دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر،: دط؛ القاهرة( ، دراسات هيجليةإمام عبد الفتاح إمام،  -110
   .30، مرجع سابق، ص الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبيلا،  -111
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 وفق نظرتنا إليها فهم الحاضـر  " هيجل"خلاصة القول فإن مهمة الفلسفة عند و
الصراع تلـك  هو عقلي متحقق بالفعل، ومعيارة التناقض و لأن الحاضر هو العقل فما

  .لمحركة لكل فكر نحو تحقيق الحريةالقوة ا
   .؟ما هي مميزات الحداثة: الذي يمكن أن نطرحه هنا هو لسؤالاو
  : خصائص الحداثة -3

فكرة لها معنى، وثورة لها أصـل   بعد هذا العرض الوجيز لمصطلح الحداثة ك
تسم بهـا هـذا   أن نشير إلى جملة الخصائص التي إ ، سنحاول الآنوتاريخ عند روادها

مكن تلخيص هذه المميزات من ثمة ي، ومرة إلى يومنا هذا لأولالمصطلح منذ ظهوره 
  : فيها يلي
ت والعناوين ذات المضمون الضـحل   ليست مجموعة من الشكليا :الحداثة -/أ

الجهود الـذي  من خلال عملية التراكم التاريخي، و إنما هي مرحله تبلغها المجتمعاتو
 ترفه الإنسـان فـي حـق   يبذلها أبناء المجتمع في سبيل الخروج عن القصور الذي يق

نفجـار  فهـي إ  ،)112(إمكاناته في سبيل البناءالإنسان نفسه، عجزه عن إستخدام عقله و
يكون الإنسـان محـور    ، أينلتراكمات عبر مسيرة التاريخ، أدى بها إلى عصر جديد

  .عملية التقدم
مضمونا يسمى بالترعة الإنسـانية ويعنـي   بهذا المعنى تشكل  فالحداثة -/ب
،  )113(عقلانيتهـا ، وفاعليتها وحريتهـا وشـفافيتها و  الإنسانيةمرجعية الذات مركزية و

  .ة تعنى إخضاع كل شيء لسلطة العقلمعناه أن هذه العقلانيو
سان من الرؤى التجريدية العامة نعتاق الإنتقوم على إ فالحداثةمن ثمة و -/ج

 عقل حيث يتحول دور العقل من العقل ميتافيزيقي يقوم على أنطولوجية مثالية ثابتة إلى

                                                
 .33ص  ،)1998 ،المركز الثقافي العربي :؛ دب1ط(  ،الإسلام والغرب وحور المستقبلمحمد محفوظ،  -112
 .19ص مرجع سابق، ، الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبيلا،  -113
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، بمعنـى أن  )114(كتشاف العلاقـات الخارجيـة  ظاهري عملي يقوم على الملاحظة وإ
ستخدام المنطقي لقدرة العقل في التفكير فيما الإنسان إستطاع أن يكون إنسانا واقعيا بالإ

  .هري لا فيما هو ميتافيزيقي خرافيهو كائن ظا
 ـر ما هي مشروع يعلي من شأن العقلبقد الحداثـة إن  -/د مـا هـي   در ، بق

ستخدام الفلسـفي  أن الإ–منه تكون الخاصية الرابعة هي مشروع يرفع راية الحرية، و
 الحداثـة ر ما تتطلبـه  ــ، هو أكثـل في أمور المجتمع  قضاياه المختلفة بحريةللعق

  .الحداثةفالحرية مسألة بديهية في مجتمع ، 115 ) (البروز في أي حركة إجتماعيةللنمو و
قوامهـا  بتطوير طرائق وأساليب جديدة في المعرفـة و  الحداثـة تتميز  -/هـ

فة التأملية إلى المعرفة التقنية، فالمعرفـة التقليديـة، تسـم    الإنتقال التدريجي من المعر
من ثمة و  ،)116(، أما المعرفة التقنية فهي نمط قائم على إعمال العقلبكونها معرفة كيفية

  .قدرته على الإبتكار والتغير والتجديد الحداثةفإن أهم ما يميز عصر 
، فهـي تنتقـل   أساليب رهيبة في الإنتشـار والإكتسـاح   الحداثةتستخدم  -/و

الموضـة  اءات الثقافية الأخرى بالإغراء والإغواء عبر النمـاذج و كالجائحة في الفض
الإعلام، أو عبر الإنتقال المباشر مـن خـلال التوسـع الإقتصـادي أو الإحـتلال      و
  .)117(الإعلامي، بمختلف أشكالهاري أو عبر الغزو ستعمالإ

على وجه العموم بإطلاقها خمسة تيارات تلتقي كلها  الحداثةلقد تميزت و -/ز

  : في تشكيل الغرب الحديث والمعاصر

                                                
  .161ص مرجع سابق، ، دراسات في الأصول الفلسفية للتربية –بعد الحداثة  الحداثة وماطلعت عبد الحميد وآخرون،   -114
  .33ص مرجع سابق، ، الإسلام والغرب وحوار المستقبلمحمد محفوظ،  -115
  .8، ص نفس المرجع السابق للذكر محمد سبيلا، -116
  .21ص ، مرجع سابق، الحداثة وما بعد الحداثة ،محمد سبيلا -117
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، من خلال هذا نرى أن ر تدمير البنى القديمة للإنتماء والهويةعب: ةـالفردي -

ى محور كل ، حيث أصبح الفرد بهذا المعنوالإختياردية تعنى حرية الفرد في الحياة الفر

  .برنامج يتبناه المجتمع

نزع القداسة عبر نقض النص الديني، وإحلال لتفسير العلمـاني  : الدنيـوة -

ة فصل بين الدين والدنيا كمجالين مختلفين كما نرى أن العلمانيللكون وللتاريخ محله، و

  .ن هو علاقة بين المؤمن والإلهأما الدي، فالدنيا هي جملة أشكال الحياة

ل العلمي الأداتي بواسطة التبادل، السوق، الفعالية  عبر سيادة العق: ةـالعقلن -

  .التقنية

بالرغم نلاحظ أنه عبر تبني وتعميم سلوكيات نمطيه في الحياة، و: الجمهرة -

ع من تحقيـق  لم يمان من تمجيد الذات الإنسانية، بإعتبار أن الإبداع والفن خلق الفرد إن

  .نمط واحد من السلوكيات في الحياةيعمها  –جمهرة– وحدة

لى أنه الوحيد العقلانـي الممكـن   تعميم كوني لنموذج يقدم ع: ةــالعولم -

تخص ذلك البلـد أو تلـك    ط من الأنماط التيــالعولمة نمو  ،)118(الأمثلوالأفضل و

   .)119(جعله يشمل الجميع أي العالم الجماعة و

تحولات اقتصادية رهيبـة  ثقافي وهيمنة سياسية و بهذا المعنى نمطإن العولمة 

، خاصة صف بكل العالم على درجات متفاوتة، وهي أخطر ما في هذا التحول القادمتع

                                                
  .11ص  مرجع سابق، ،) الحداثةتجاوز (سعود المولى،  -118
  .9ص  ،)2002دار المعرفة الجامعية، مصر، : ؛ الإسكندرية1ط(  ،العقل والعقلانية النقديةعباس محمد حسين سلمان،  -119
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 ا هو فهر الدين الإسلامي بالذات ن الهدف الحقيقي الغربي منهعلى الدول الإسلامية، لأ

  .طور لكل الدولالتية ودين عن الدولة لتحقيق الرفاهتحت شعار فصل ال

لا متناهي علـى مسـتوى أحـداث     اتجازوثورة و الحداثةخلاصة القول إن و
التي تعـد   ـــة ومزود بالعقلانية الصارمةروع مؤسس للحريــالتاريخ ، فهي مش

  .شكل من أشكال الهيمنة والسيطرة، ومن ثمة كبح للحرية
، إلا أنهـا  تدعو إليهـا  رسمت لنفسها طريق من خلال المبادئ التي فالحداثة

ــدم تطور في الجانب المادي، إنعكست على ا حققته من تقــوقعت في أزمة رغم م
  .لمستوى الروحي ودمرت الإنسان
   .؟وقعت فيها الحداثةما هي الأزمة التي : والسؤال المطروح هنا

  : أزمة الحداثة -4
لتأزم االإختناق واهر م بدأت تبرز إلى السطح مختلف مظ 19منـذ أواخر ق 

ـــي  هي أزمة ترسم شخوصها على مختلـف مناح على مشروع الحداثة الغربية، و
 ـهو ما سبق أن عبر عالحياة الغربية، و آلان "الفرنسـي   )السوسـيولوجي (نه ـــ

 إن الحقـل « :، بقولـه "للحداثــــة  الخطاب الفلسفي"ة المعنون ةفي الكتاب "تورين
لا يمثـل مرحلـة    ،اخر القرن التاســـع عشـر  الإجتماعي الثقافي الغربي منذ أو
  .)120(»بقدر ما يمثل مرحلة نقدها وتفكيكها ،جديــــدة في مسار الحداثة

هـو   مـوت الحداثـة  يذهب البعض على أن المؤلف الذي أصدر خبر و -/أ
تقريـر   –الظرف ما بعد الحداثـي"في كتابة الشهير  "ليوتار فرانسوا جان"الفيلسوف 

يمكننا القول أنه بالرغم ممـا حققتـه   و ،)121(م 1971الذي نشر سنة ، و"عن المعرفة
                                                

، ص 1992لبنان، بـيروت العـدد    مجلة إسلامية الفكر للفكر الإسلامي، ،-) الخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة -زق الحداثة آم(رفيق عبد السلام بوشلاكة،  -120
112.  

، ص  2001، 3، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة العدد جتماعيمجلة الباحث الإ، ) ولوجية المعاصرةيفي النظرية السيس –ما بعد الحداثة (عبد العالي دبلة،  -121
5. 
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تقنيـة   حداثـة ها من ـــ، مما كان منتظرا منوأنجزته في مختلف المجالات الحداثة
تتمثل الآلاف من المعجزات والإكتشافات، كإكتشاف مجاهل الكـون بمعجزاتـه   التي و

مـا  الجامدة من إلكترونات ونيترونـات و ة للمادة كتشاف الثنايا اللامرئياللامتناهية، وإ
التقني المهول بالرغم مما حققته مـن  حركية دائمة، إلا هذا التقدم العلمي و يكتنفها من

يد بهذا جعلها تتقة للإنسان في سيطرته على الطبيعة، غير أنه كبح حرية الإنسان وحري
  .تماعي داخل الحضارةنساني والإجختفاء الجانب الإهيار أو إنالتقدم مما أدى ذلك إلى إ

، غيـر أن  مفهوم الحداثـة لقد سيطرت رغبات الحرية و المساواة على  -/ب
قـد  ، ذلك أن الأفراد والمساواةواقع يقول لنا أن الحداثة خانت وغدرت قيم الحرية وال

فـي الوقـت ذاتـه شـكلا     تقـدم  عن الجماعات التي كانت تحصنهم وتحميهم و بتروا
ن لسوط آليات كبيرة مـن  خاضعي بالحداثة، والحداثة، أصبحوا مع ومضمونا لوجودهم
بالأصـح تصـبح شـكلية باهتـة      ، تقف حريتهم أمامها عـاجزة أو السيطرة والهيمنة

أصـبح  و –ـــة الحري–فشلت في تحقيق شـعارها   الحداثةمعنى هذا أن  )122(إزائها
 هـذه الحالـة  ت وخاضعا للتقنية، السوق، العلم الإتصالات والمواصلا الإنسان بحريته

  .شبيهة بما كان في العصور الوسطى، حيث كان الإنسان خاضعا للطبيعة
تخلـق يوميـا    هيوأثارت كل الرغبات والحاجات، و الحداثةلقد أججت  -/ج

قليلة من الأغنياء والحكام أكبر تفسح المجال لإشباعها غلا لقلة حاجات ورغبات أكثر و
إن و، 123)(حالة كبت وإحباط وغضب وتـوتر  ع الأوسع من الناس فيمما يترك القطا

المزيد من النجاح لقلة من  أدى إلى تطلع الإنسان إلى تحقيق الحداثةالتطور الذي حققته 
ته ورغباته ، فالأغلبية من الناس أصبح محتوم عليهم العيش في صراع ما بين ذاهؤلاء

أي  الحاضر المعيشمما نشأ عن ذلك حالة من الكبت والقلق والوساوس وعدم الثقة في 

                                                
 .12ص  مرجع سابق،  ،) تجاوز الحداثة(سعود المولى،  -122
  .12ص ، مرجع سابق، )الحداثةتجاوز (سعود المولى،  -123
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إلا  الرغم ما وصلت إليه من التحضير والتطور العلمي في مختلف الميادينب الحداثةأن 
جفـاء  سانية حيث أدى إلى افتقار رهيـب و أن هذا التقدم لم يمس الجانب الروحي للإن

  .لاقة بين الإنسان والآخرالع
أصـبحت تحنـق العـالم     الحداثةإن التقنية المتطورة التي وصلت إليها  -/د
ــم الأحـداث  ر جرائـــ، فيما تنشــة مسالمة وعقلانية من التحفظشبكبالمعيش 

نتشار النار ــن عن العمل والعنف، وفقدان حسن المواطنة والحياة المدنية، إالعاطليو
 ضـد غيـره   على شكل حرب يخوضها الكل ضد الكل، والفرد ضد ذاته وفي الهشيم 

امل موهومة متوهمة من المخدرات ومن الصـور  يخلف في عولق وفيقبع هذا الفرد الق
إذا لا تعني للعالم سوى إنها كارثة إنسانية أو الوجه الـذي   فالحداثة، ) 124(الإفتراضية

، ن التطور التقني العلمـي للميـادين  أبرز بؤس العالم، فقمة الحضارة الغربية النابعة م
نسان علـى  ، قيدت الإأنها في الوقت ذاتهررت الإنسان الغربي من كل الضغوط، إلا ح

  .شكل حرب يخوضها ضد غيره
أن التقنية تمثل أزمة الخط الإنساني  «:"فاتيمو"في هذا الصدد ترى و -/هـ

لأن إنتصار العقل ينفي القيم الإنسانية، فالتقنية سيرورة معممـة لإنسـانية فقـدت    
  .مبرر وجودها، وكان لابد من إعلان نهايتها الحداثةبالتالي فقدت ، و)125(»إنسانيتها
موت المـدن الأمريكيـة الكبـرى    " :بعنوان كتاب "جين جاكوبز"كتب  -/و

تنبأ فيه بترعة حضـرية جديـدة تـرى أن المسـاحات     ، و1961نشر عام  "حياتهاو
ـة ومنظمة من الناحية المادية، أما اجتماعيـا  الحضرية التي أنشاتها الحداثة كانت نظيف

                                                
  .13المرجع نفسه، ص  -124
، ص )1998وزارة الثقافة  سوريا، : دط؛ دمشق( ، ترجمة، فاطمة جيوشي،الفلسفات العدمية ولتفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثة –اية الحداثة جياني فاتيمو،  -125
49. 
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م هو  19أن الضجيج والصخب وزحام القرن ـــا فهي إلى الموت أقرب، وانيروحو
     .) 126(وحده الذي أبقى على الحياة الحضرية المعاصرة

، ولكنه لم يعد يبحث بوصفها انهيارا الحداثة، ينظر إلى "نيتشة"من ثمة فإن و
ذلـك  باللجوء إلى قوة مخلدة، بل يسعى إلى إحداث إنحلالها و الحداثةعن الخروج من 

يؤدي إلى تلاشـي مفهـوم الحقيقـة     ، مماللقيم العليا في الحضارة الغربيةبإجراء نقد 
 هذا ما يسـميه الفكر، ونعدام كل أساس في الاعتقاد بالأساس أي الواقع يتأسس على وإ
 )127(عالم معنى سوى إرادة القوة المحضال، إذ لم يبق للحياة و"إرادة الحقيقة" "نيتشة"

ساس إلى الأصل الذي قامت عليـه  يعود في الأ الحداثةأفول "يرى  "نيتشة"نلاحظ أن 
 "تفكيكه وإحلال مكانه، ومن ثمة زعزعة هذا الأصل والفكر "نيتشة"هو حسب رأي و

  .السابققبل زاهر أفضل مما كان في ، التي من خلالها تتطلع إلى مست" قوة الإدارة
فمن ذا الذي يتدبر مسيرته وتاريخه ولا يحكم عليه  !، هذا القرن الفظيعالحداثة
من ذا الذي ينكر أن الثقة التي كانت تملأ نفوسنا عند مطلعه زالـت مـن   بالفضاعة، و

 حتمـال الـدمار  الصور لإ هي البارقة الأولى من بوارق الخوف الناشئ عن  !نفوسال
تعذيب الشـديد  ، و الالناشئ عن القنبلة الهيدروجينية خوف، الالشامل لشخصية الإنسان

إن جملـة هـذه    ) 128(لخ إ... في معسكرات الأعداء، وتجارب الفتك الشامل للبشرية 
، التـي  المستقبل تهدده وتنبؤه بوقوع كارثة العصـر  المخاوف التي تحيط بالإنسان في

أي  ،الـخ . ..الإجتماعي  النظامأزمة للإنسان مع ذاته ومع غيره ومع الطبيعة و تمثل
 "هيروشيما"، فالقنابل التي ألقيت على إلى حرب يضطهد فيها الضعيف ويبقى الأقوى

ـــــة  ة ليست إلا رمزا للكارثــوما تطورت إليه من أسلحة نووي "نكازاكي "و
ختراع هـذه  التي تحوم بالبشر، والإنسان هو مصدر هذا الدمار، لأنه يشغل نفسه بـإ 

                                                
  .20ص مرجع سابق، ، ا القادم ما بعد الحداثة في زمنه -صدى الحداثة جودت رضوان زيادة، -126
 .187نفسه،  ص السابق للذكر حياني فايمو،المرجع  -127
   .15، ص )1963مكتبــة الأنجلو مصرية ، :  دط؛ القاهرة(  ، ترجمة، محمــود محمود،آراء فلسفية في أزمــة العصرأدرييـن كــوخ،  -128
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ــدائن فـي لمحـة   بعث على الخوف من حرب مدمرة تقضي على المالأسلحة التي ت
ــدل على هذا يوتحطم الحياة البشرية في لحظة، وتلطخ وجه الأرض كله بالدماء، و

ه دون مراجعتـه  ستنفاذ طاقاتاللاعقلاني للعقل، أي التطرف والإفراط في إ ستعمالالإ
ا الحداثة جعلت الكثيـر مـن   ، إن هذه الكارثة التي وقعت فيهللأفكار التي تصدر عنه

 ـكتيار حرر الإنسان من كل القيود الفلاسفة ينفونها ؤلاء لهـا تفكيـك   ، فكانت نظرة ه
  . ا على أرض الواقعستحالة تطبيقهأساسها ومبادئها لإ
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  :لنتائـج الفصـ
  .التحيز تعبير عن نموذج معرفي، وعن رؤية معرفية -
، أما التحيز قد يكون ذاتيا، وقد يكون موضوعيالذاتية لأن التحيز أشمل من ا -

  .نفور، أي أنها تعبر عن حالة الذاتالذاتية فتعبر عن نزعة أو ميل أو 
  .ولكنه لا نهائي ،التحيز حتمي -
جتمـاعي  ية والإجتماعية، انعكاس للواقـع الإ البحث في مجال العلوم الإنسان -

  .والفكري السائد في المجتمع
كأن  ،نعكاس لعوامل الخبرة الذاتية للإنسانعلوم الطبيعة إالبحث في مجال  -

  .تكون الخبرة موقف ديني عقدي أو موقف فلسفي بحت
نتيجـة   ،إن القيم والمفاهيم التي نادت بها الحداثة عفنت قيم الحياة اليوميـة  -

  .تحيزاتها للمادي المنفصل عن القيمة
هـذه الحريـة بسـيادة     نادت الحداثة بالحرية مثلا وفي نفس الوقت كبحت -

  .ا الإنسان بعقله أدت إلى تدميرهلأن التقنية التي أنتجه ،عبودية الآلة
لذلك فإن هذه الحداثة بما لها من إيجابيات وسلبيات لا يمكن الخروج منهـا   -

وهذا ما جسده  ،بديلل وجب البحث عن نقد آخر من طراز ، بوز نقدي من داخلهابتجا
  .النقدية للحداثة الغربية ومآزقهافي رؤيته  "عبد الوهاب الميسري"

؟ وما الجديـد  من المشروع الحداثي الغربي "عبد الوهاب الميسري"فما موقف 
  .الذي قدمه كبديل عن المشروع الحداثي الغربي لتجاوزه؟
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  الرؤية المسيرية: الفصل الثالث

  لإشكالية التحيز للحداثة الغربية   
  تمهيد

  موقف عبد الوهاب المسيري: المبحث الأول 

  النقدي من الحداثة الغربية

  مجالاتها: المبحث الثاني

  أهم مظاهر تحيز الحداثة: المبحث الثالث        

  الغربية ومشكلاتها   

  نتائج الفصل 
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  :دـتمهيـ
اثة ظاهرة حضارية متعددة الأشكال، وسياقا فكريا متعـدد  لقد تبين لنا أن الحد

وعوامل مغايرة تتخذ  ،كتشاف فضاءات جديدةالجديد، وتتطلع إلى إالمعاني تلهث وراء 
نتقادات الموجهة للحداثة ها لأنها تعبر عن فضول غير متوقف، لكن الإمن القديم نقيض

رية والقيم الأخلاقيـة  الغربية أدت  إلى التشكيك في قدرة العقل على تجسيد مبادئ الح
قام الكثير من المفكـرين والفلاسـفة   ذلك،  ون الحداثة الغربية فشلت في، وكوالإنسانية

على مستوى العالمين الغربي والعربي بالخوض في هذا الموضوع بالنقـد والتحليـل   
الذي كان له موقفا نقديا  "عبد الوهاب المسيري"وعلى رأسهم المفكر العربي المعاصر 

  .وتحيزاتها الحضارية والمعرفية المختلفة ،من الحداثة الغربية
؟ ومـا هـي أهـم تحيزاتهـا     من مسألة الحداثة الغربية "الميسري" فما موقف

ومشكلاتها؟ وما هي انعكاساتها على الفكر العربي الإسلامي المعاصر؟ وما هو المفهوم 
  .؟ وما محتواه وأهدافه؟هاالبديل الذي يقدمه عن
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   .من الحداثة الغربيةالنقدي موقف المسيري : المبحث الأول

    :الحداثة عند المسيريمفهوم  -1

، والتـي  يعد مصطلح الحداثة من أهم الظواهر التي أنتجتها الحضارة الغربية

فمرحلـة الحداثـة    ،خر، ورؤيتها للعالم الآحقيقتها في ذاتها نزاتها وتعبر عتعكس تحي

تبدأ من نهاية الحرب العالمية الأولى حتى منتصف الستينات من القرن  "المسيري"عند 

والعقل المنفصلين عـن   ،تبني العلم والتكنولوجية« : فهو يعرفها على أنها ،العشرين

 أي أن مصطلح الحداثـة ، )129(»للتعامل مع الواقع ،كآليات وحيدة ،)value-free(القيمة

محايدة ومحـددة  اد الاعتقاد أن هناك حداثة واحدة، فقد س ،"لمسيريا"ليس بريئا حسب 

حيث يذهب  ،تماما، غير أن المتفحص لهذه الظاهرة، يكشف جليا أنها عكس ذلك الدلالة

هناك شبه إجماع على أن المدلول الاصطلاحي للحداثة، والذي يخاله «:أن "المسيري"

الكثير أنه تعريفا جامعا ومانعا، لمعناها كونها مرتبطة بفكر حركة الاسـتنارة الـذي   

الكون وسيده، وأنه لا يحتاج إلا إلى عقله فـي  ينطلق من فكرة أن الإنسان هو مركز 

، أي بمعنـي أن  )130(»دراسة الواقع وإدارة المجتمع، وفي التمييز بين الخير والشـر 

في حين تشـكل التكنولوجيـا   أساس الفكر ومصدر المعنى والقيمة، هو العلم المادي، 

نفعة الإنسـان  اجل تحقيق ممن  اهتعمل على تسخير الطبيعة، وإعادة صياغت الآلية التي

لكـن   ،بمعنى أن التكنولوجيا هي آلية تحقيق المشـروع الحـداثي الغربـي   وسعادته 

 "المسـيري "إذ يضـيف  ، خالف هذه الرؤية بتقديمه لتعريف الحداثة السابق "المسيري"

حيث هيمن هذا النموذج على سائر مجـالات   ،نفصال عن القيمةلمعنى الحداثة فكرة الإ

فأصبح يمثل أساس الخريطة الإدراكية للإنسان الغربي  ،الحياة المركزية منها والثانوية
                                                

  .18، ص ) 2006مكتبة الشروق الدولية، : ؛ القاهرة1ط( ، داثة الغربيةفي الحدراسات معرفية عبد الوهاب المسيري،  - 129
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 130
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وبسط جملة من الغايات كالمنفعة  ،من خلال الكثير من الوسائل، 2وإنسان العالم الثالث

تحيز لها العرب من بـاب   والتي ،ففي منظومة الحداثة الغربية المتحيزة لمبادئها ،مثلا

حيث تصبح الأمور متسـاوية   هميش تراثهم والتهاون في الإبداع،وت ،الولع بحضارتها

إذ يكون من الصعب الحكم على أي شيء في غياب في عالم مجرد من القيمة،  ونسبية

ثلا التمييز بـين  كما يغدو من المستحيل التمييز بين سلم القيم الأخلاقية م ،القيم المطلقة

حيث ينظر من خلالها إلى نفسه على  ،فهذه هي الحداثة التي بناها الغرب ،العدل والظلم

فهو يجعل من العالم مادة إستعمالية  ،، ولا معنى للإنسانية من دونهأنه هو مركز الكون

لذلك يرى ه على أساس معايير القوة والتقدم، التي يحضى  بها أو أداتية لتحقيق أغراض

فهو ، )131(ومة الحداثة في واقع الأمر هي منظومة إمبريالية داروينيةأن منظ "المسيري"

كما تحققت تاريخيا وليس كما تعـرف   ،المضمون الحقيقي للحداثة«:يؤكد أن هذا هو

 نوالماركسـيي  نمن الليبـراليي  ففي السابق كان يرى أتباع الحداثة الغربية ،معجميا

لكـن  ، )132(»)هيومانية(حضارة إنسانية غربية تؤكد أنها أن الحداثة ال ،والإسلاميين

: ، وهو الوجه الدارويني تحت شـعار سرعان ما اكتشف الوجه الخفي للحداثة الغربية

حسب فلسفته التـي تـدعو إلـى العنـف     ، )والبقاء للأقوى ،الصراع من أجل البقاء(

نفهم ، ونحن " أصل الأنواع "كتابهورد في  وهذا ما، والعنصرية والإيمان بالمادي فقط

تبسط من خلالها الحضارة الغربية نفوذهـا وتحقـق بهـا     ،من هذا أن الحداثة وسيلة

هب الكثير من المحللين والدارسـين، إلـى الـربط بـين الحداثـة      حيث يذ، أطماعها

: حجة على ذلك أنه قيل "الدكتور عبد الوهاب المسيري"يقدم لنا والأمبريالية الغربية، 

الغربيـة  إن القوات الغربية إنما جاءت لنشر الحضـارة   ،لأحد الشيوخ الجزائريين«
                                                

  .120ص مصدر سابق، ، دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  - 131
  . 163ص مصدر سابق،  ،1، مجموسوعة اليهود واليهودية، نموذج تفسيري جديدعبد الوهاب المسيري،  - 132
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كـل   ،لما أحضروا: ، ودالا إذ قالفجاء رده جافا ومقتضبا ،الحديثة في ربوع الجزائر

قد أدرك علاقة الحداثة بأن الشيخ الجزائري  ،"المسيري"يعقب  ،)133(»؟هذا البارود كله

بالإستعمار الغير مباشر، فصورة الإنسـان  علاقتها  أو ،الغربية بالإمبريالية منذ البداية

تتجلى في الفرد صـاحب السـيادة    ،الكامنة والمتحققة في الحداثة المنفصلة عن القيمة

هو تحقيـق  والهدف من الوجود عنده،  ومرجعيته في ذلك ذاته ،على قراراته ،الكاملة

هـو  لحالـة  في هذه ا بمعنى أن الإنسان ،أكبر قدر ممكن من المنافع واللذات الخاصة

فهـو   ،إنسان مادي موازي للطبيعة لا علاقة له بالقيم الميتافيزيقية كـالخير أو الشـر  

 "لمسـيرية ا"غير أن النظرة ،يراعي ما هو كائن لاما يجب أن يكون عليه في المستقبل 

من خصوصيته الإنسانية هي نظرة ،للإنسان الذي جردته الحداثة المنفصلة عن القيمة 

الإنسان  )الطبيعي(لمنظور الغربي حيث يضع في مقابل الإنسان المادي تحليلية مخالفة ل

يحتوي علـى عناصـر   ، أي أنه غير مادي الإنسان وهو إنسان مخالف للإنسان الأول

   . والحيوان معا متجاوزة لقوانين الحركة المطبقة على الإنسان

ر طبيعي أو ربانية إذ يمثل الإنسان الغي ،نه يتكون من عناصر روحيةبمعنى أ

بل هو كائن ممزوج  ،في حين الإنسان الطبيعي لا يتمتع بجوهر إنساني ،الإنسان الحق

بالنزعـة   "المسيري"وهذا ما يسمى عند  ،يتميز بصفاتها الماديةمع الكائنات الطبيعية 

والتعدديـة  من عبـث الهويـة والتركيبـة،     الرغبة في الهروب«:التي تعني الجنينية

 ...والأخلاقية العالمية والحـدود ، والقيم الإنسانية المشتركة والخصوصية والإنسانية

حيث يعود الإنسان إلى عـالم الطفولـة الأولـى والإنسـان      ،والمقدرة على التجاوز

لا  ،في عالم سـائل بسـيط   حينما كان جنين، بل إلى ما قبل الطفولة الأولى، الطبيعي

                                                
  .206 - 205ص ص مصدر سابق، ، رحلتي الفكرية في البذور الجذور والثمر ، سيرة غير ذاتية غير موضوعيةعبد الوهاب المسيري،  - 133

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


توجد فيه كليات ولا مطلقات أو ثوابت لا ه، ويوجد فيه أي حاجة للتجاوز إذا لا أبعاد ل

، لا يوجد فيه زمان أو ثغرات، أو جـدل أو  ويستقر في قاعه عالم يهبط الإنسان فيه

ولا ، عالم بلا  ذاكرة لا قيمـة فيـه،  ستجابةحدود أو صراع أو فارق بين المثير والإ

لتـي  ، اعالم من الصـيرورة  ،، ولا حق ولا حقيقةقداسة ولا دناسة ولا عدل ولا ظلم

عالم من الأيقونات المكتفية بذاتها ولا تشير إلى إله فهي تجسد  ،تشكل الثبات الوحيد

لنزعـة   "المسيرية"إن ما يلاحظ على النظرة  ،)134(»وبلا عقل أو غاية ،بلا لوغوس

يـة ماديـة   أو طبيع عالم يفتقر إلى كليات ميتافيزيقية، هو محاولة التأكيد على، الجنينية

التي تجعل كل شيء في غنى عن هذا الوجـود، لأن   صيرورة البراءةعالم يجري في 

بمعنـى   ،تعبر عن الرغبة في التخلص من تركيبة الـذات الإنسـانية  النزعة الجنينية، 

تعبر  "المسيري"فهي حسب  ،محاولة الهروب من الواقع الإنساني بما يحمله من ثنائيات

الذي ينظر إلى العالم ككـل   ،مونو الكأالكل من خلال مذهب الحلول إلى عن العودة 

بمعنى أن هذا المذهب يـرى أن  ، واحد متماسك عضوي ليس به أي ثغرات أو ثنائيات

يحتـوي علـى مركـزه    مكتفي بذاتـه   ،الإله والطبيعة والكون مكون من جوهر واحد

عن الخالق أو  ،الحيز الإنساني ستقلال، فهو إذن ينكر إركيزته الأساسية مطلقة بداخلهو

يمكن  في إطار الحلولية الكمونية«:"المسيري"كما ينكر إمكانية التجاوز يقول  ،يعةالطب

إلى مبدأ واحد كامن في  ،مهما بلغ تنوعها وعدم تجانسها ختزالها،رد كل الظواهر وإ

أن  ، وقرأتنا للنزعة الجنينيـة، حسب فهمنا وتحليلينا "المسـيري "فإذا كان  ،»)135(العالم

الإنسان «:أن ،"المسيري" ومنه يرى ،الإنسان عنده لا يتفاعل إطلاقا مع الإله والطبيعة

                                                
  .82ص مصدر سابق،  ،1، مجموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديد عبد الوهاب المسيري، -134
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فيها الإنسان يتفاعل ، بحيث أن هذه الأخيرة، »)136(نزعتان الحسية والربانية تتجاذبانه

إذ أن الإنسان الرباني هو الإنسان الإنسان  ،عكس النزعة الأولى مع الخالق والطبيعة،

السبب الذي يخول   ،الذي منحه جزاء من قداسته ،من قبل االلهد كونه مستخلف في الوجو

على صنع قـرارات   ىمما يؤكد حريته من جهة أخر ،له القدرة على تجاوز الماديات

تكون الطبيعـة  من خلال ما يكتسبه من خبرات لا  ،وإيجاد هوية له ،أخلاقية وإنسانية

م ، مع مراعاة عالكل القيم الماديةبل إلى مرجعيته المتجاوزة ل ،المادية مصدرا في ذلك

بمعنـى أن النزعـة   الثنائيات الواسعة أو الفضفاضة الذي لا يمكن تجاهله أو إلغائـه،  

 فهي تميز الجزء عن الكل كالتميز، والتعددية والثنائية ،تتمتع بإمكانية التجاوز ،الربانية

الإنسان فـي هـذه   «:"لمسيريا"يقول ، ومنه تتأكد الهوية الإنسانية ،بين الإنسان والإله

لا يمكـن رده إلـى    ،فهو مستخلف من االله ،النزعة يستبطن داخله عنصر غير مادي

هذا العنصر أو القبس الإلهي يحول الإنسان من كائن طبيعـي إلـى   ، الطبيعة المادية

أراد تبيان طبيعة العلاقة بين النـزعتين   ،"المسيري"فالملاحظ أن  ،)137(»إنسان رباني

أو النزعة الأولى المرحلة الطبيعيـة   إذ تمثل ،)138(الطبيعة بالثقافة والتي شبهها بعلاقة

، أي أن طبيعة العلاقة بينهما، علاقة تكامـل  فحين تمثل الثانية مرحلة الثقافة ،الفطرية

عملـة   هو الإنسان مما يؤكد أن هذا الأخير ،جتماعهما في محور واحدلإتداخل نسبي و

    .عديبذات وجهين، قبلي و

 نعلى تقديم نموذجين أو نوعين يفسـران فكـرة الإنسـا   "المسيري"لقد عمل 

  : الذي يعد لب الحداثة وهماالطبيعي 
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بصفة عامة ثم يتدرج في تخصيص الحديث علـى  : قتصاديالإالإنسـان  -أ

إذ نفهم مـن   ،للضرائب ، الذي يكون دافعا )Smith adam")139" إنسان أدم سميث

والملكية الخاصـة  وتحقيق المنفعة،  هذا إنه إنسان رأسماليا يسعى وراء الربح السريع

، ولا تشده حتمية الإنتاج والإنتاجيـة  فهو شأنه شأن الإنسان الطبيعي ،للوسائل الإنتاج

شأنه شأن إنسان  ،معها، إذن هو إنسان بعيدا عن القيمة أو في قطيعة يمكن له تجاوزها

أنه إنسـان إشـراكي    ،يعني مما، "المسيري"، بطل الإنتاج على تعبير "كارل ماركس"

ستيراد والتصـدير  ، والإستثمارسياسة البيع والشراء أو سياسة الإستهلاك والإيخضع لل

بحيث تضـمحل   التي تسيرها الدولة الاشتراكية ،في إطار المصلحة العامة والمشترطة

أو الماديـة  العـام،   قتصادايات العليا في إطار ما يسمى بالإوالغالخصوصية الفردية، 

عن عـدم  التشتت، أو الصراع الناتج،  بحيث يعيش الإنسان العبثية أو ،)140(الماركسية

  .   يريده الآخر أو الغير أو المجتمعوما  ،التكافؤ بين ما تريده الذات

  :فهو "المسيري"أما النوع الثاني حسب 

 )141("فرويـد "الذي نجد معناه الجنساني عند  :الإنسـان الجنسي أو الجسماني

بسـبب   ،لهـو وليدة الصراع بين الأنا الأعلـى وا التي تكون  "اللبيدو "من خلال فكرة

وفكـرة   ،والقيم الاجتماعية والدينية ،تعرض مطالب النفس الإنسانية مع سلطة الضمير

رتباط اللذة إالتي وضحها من خلال  ،)bavlouv()142( "بافلوف"الجسماني نجدها عند 

جاربه المطبقة عن الكلاب والقردة، وتوضيحه لكيفيـة  وذلك في ت ،بالمثير والاستجابة

  . ، من خلال المثير الماديق اللذة الحسيةتحق
                                                

 ، 135ص مصدر سابق، ، درسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -139
 .146ص المصدر نفسه،  -140
 .195ص مصدر سابق، ، 1، مجمسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديدعبد الوهاب المسيري،  -141
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أو  أراد التأكيد على أن الإنسـان الجنسـي   ،من خلال هذا النوع "فالمسيري"

إلا مـا يتماشـى مـع     بولا يطل ،يقدس اللذة والشهواتالجسماني هو إنسان لا واعي 

خاضع للحتميات النفسية اللاشعورية  ،فهو كائن أحادي البعد،رغباته وغرائزه وأهوائه 

تساوى فيها الإنسـان مـع الحيـوان    وي ،التي تفقد فيها الذات الواعية وعيها بما تفعل

الإنسانية المتعاليـة   والفضائل ،منسلخ عن كل القيم الأخلاقيةشتراكهما في السلوك اللإ

  . عن الرذيلة

الحداثة متتالية تحققت عبـر الـزمن   « :أن ،من جهة أخرى "المسيري"يرى 

فالمتتالية المتحققة تتضمن مجموعة من الثنائيـات الأساسـية    ،)143(»ثابتة وليس رؤية

هذه الثنائية تفترض وجود مركـز  والسلطة والدولة،  الأولى تتمثل في الإنتاج والمنفعة

وفي حالة تحقق هذه الثنائية تدخل عالم الحداثة الصلبة والذي  ،للكون إنساني أو طبيعي

فالعالم في مرحلة الحداثة الصلبة يصبح بمثابة آلـة تـتحكم فـي     ،يهمنا الحديث عنها

 يضمن للعالم التطورا يؤثران في بعضهما تأثيرا حيويا، أي أنهم ،الإنسان ويتحكم فيها

لحداثة بنوع من الصلابة التي تتسم فيها امستمر، ويعد العقل في هذه المرحلة والتغير ال

على ذلك ل مثا "المسيري"، يقدم لنا سة للواقع الحداثي في هذه الفترةمرآة عاكوالمادية، 

ن ثمة واقعـا مسـتقر   بأ الإيمان يسود 1965 أي قبل عامفي مرحلة الحداثة الصلبة، 

، مـن خـلال لغـة عقلانيـة     وذات متماسكة قادرة على التواصل مع الذوات الأخرى

يعـرف الإنسـان علـى     ،أي أنها تعكس الواقع بمضمون إنساني وأخلاقي، )144(شفافة

نتهى الأمر إلى إعلان موت الإنسان بعد ما تـم  ، لكن  سرعان ما إواقعه محاولا تغيره

لأن الحداثة الغربية نحت منحى غير منطقي يتنافى ومطالب  ،الإعلان عن موت خالقه
                                                

 .22ص مصدر سابق، ، دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -143
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والمادة في ظل الواحدية المادية  ،بين الإنسان والطبيعة انتيجة مساواته ،الإنسان وقيمه

ميشـال  "وهذا ما ينطبق عليـه قـول ، والإنسانية في الكون،التي تعدم الأبعاد الروحية 

عن  كل من لا يزال يريد أن يتكلم ،إلا أن يقابل بضحك فلسفي لا يسع المرء«: "فوكو

فسيضمحل الإنسان مثل نقش علـى رمـال   ...  وعن تحرره، وعن ملكوته ،نالإنسا

، ومـا  تمحوه أمواج البحر، بدأ العالم من دون الإنسان، وسينتهي من دونهالشاطئ 

أي أن  )145(»بقدر ما تتأكـد نهايـة الإنسـان    ،يتأكد في أيامنا هذه ليس غياب الإله

كونها همشت الوجود الإلهـي والوجـود   تحمل عوامل فنائها في ذاتها،  الحداثة الغربية

، الذي تحكمه قيود ماديـة  بعبثها بالوجود الكوني ةعميق خسائروألحقت بالعالم  الإنساني

  .  فهي إذن تمس بقداسة العالم بأسره وبما يحتويه ،حتمياتها المنفصلة عن القيمةو

أن المشروع الحداثي الغربي تحكمه العقلانيـة   ،فما يلاحظ من التحليل السابق

أي الذي  ،حيث يكون الإنسان المتآله، المادية في إطار منظومة ثنائية الإنسان والطبيعة

أي تحويلها ة الطبيعة، والطبيعة فهو يقوم بحوسل مركز الكونويجعل من نفسه مرجعية 

لتحقيق أغراضه النفعية، الأمر الذي أدى إلـى   وبقية البشر إلى وسائل استعماليه مادية

حيث قامـت   ،ةوالدولة القومية المركزية المطلق ،مبريالية والقوميات العلمانيةظهور الإ

 ، مما أدى إلى تجدد الصراع الطبقـي بشـكل  على أنقاض الإقطاع ،الثروة البرجوازية

إذ ما يميز الحداثة في هذه  رغم أن كلاهما ابن لها، شتراكية والرأسماليةحداثي بين الإ

ومن ثم أصبحت  ،عتبارها مركز القوة والهيمنةبإالفترة هو سيطرة الدولة على السلطة 

بمثابة إله يمشـي  أصبحت الدولة، «: "هيجل" إذ يقول ،الدولة تتمتع بالمركزية المطلقة

هو أن هناك قرينة شبه بين الدولة والإله  ،أن ما يفهم من هذا القول ،)146(»على الأرض
                                                

 .27ص  نفس المصدر،نقلا عن  -145
 .   46ص مصدر سابق، ، بيةدراسات معرفية في الحداثة الغرنقلا عن عبد الوهاب المسيري،  -146
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لكن تبقى سـلطة الإلـه كليـة     ،والهيمنة على العالم ،تتجسد قي القوة والسلطة المطلقة

فمتحققة  في ذات الحاكم  بينما سلطة الدولة المطلقةمتجاوزة للعالم المادي،  ةميتافيزيقي

على هـذا   لم الإنساني الكامن في الطبيعة المادية،لأنها تخص العاوهي سلطة جزئية، 

العـالم الفيزيـائي    حـول  الأساس نقول بأن السلطة الإلهيـة تجمـع بـين التمركـز    

 ،لكن كليهما مهيمن،الواقع المادي  حول فهي تتمركز، بينما سلطة الدولة يوالميتافيزيق

  . في سلطته أو عالمه ومركز رئيسي أو قاعدي

  : مقولات الحداثة الغربيةمن  "المسيري"موقف  -2

 والذي توصلنا من خلاله إلى أن الحداثة الغربيـة  ،بعد تعرضنا لمفهوم الحداثة

 ـهي المحصلة النهائية والحتمية لسلسلة التطور التاريخي الغربي، فهي إ اج غربـي  نت

هذه نتساءل ما طبيعة  ، فإنناالغريبة الحديثة محض يتجلى في بعض الخطابات الفكرية

و مـا   ،؟التي تميز خطاب الحداثـة الغربيـة  بمعنى ما هي أهم المقولات  ،؟طاباتالخ

  .من خلال هذا المبحث ذلك ما سنحاول الإجابة عليه ،منها؟ "المسيري"موقف 

لى أهم مقـولات الحداثـة الغربيـة    قد سمح لنا بالوقوف عإن استقصاء فلسفة الأنوار 

  :ويمكن إجمالها فيما يلي

 :الإنسانية النزعة -1

 ـ    "بوديـه "،"بتـراك ": موهي حركة فكرية يمثلها إنسانيو عصر النهضـة وه

، وتتميز بجهود لرفع كرامة الفكر البشري وجعله ذا قيمـة، وذلـك   "دوهوتن أولريخ"

، فقـد حـرص   )147(، فيما يتعدى العصر الوسيطبوصل الثقافة الحديثة والثقافة القديمة

وإظهار ما فيه من  ،اليوناني والروماني القديم على بعث التراثمفكروا عصر النهضة 

                                                
   .566ص  مرجع سابق،، موسوعة لالاند الفلسفيةأندري لالاند،  -147
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ستبعاد ونبذ كما نزع هؤلاء المفكرون إلى إ القيم التي تؤكد عل قيمة الوجود الإنساني،

  .التي كانت سائدة في العصر الوسيط، وهي قيم دينية ،القيم والمثل

 ـدعت الحركة الإنسانية إلى إعادة إ وفي مقابل ذلك ى كتشاف الفرد والدعوة إل

، حيث جعلت هذه النزعة من الإنسان مركزا ومرجعية تعبر عن فاعليتهـا  )148(تحرره

تعيد للإنسـان إنسـانيته   فالنزعة الإنسانية جاءت ل ،)149(وحريتها وشفافيتها وعقلانيتها

التحرر من ممارسات الكنسـية  و ،بحسب رواد هذه النزعة في عصر النهضةومكانته 

قـد   يرى إن النزعة الإنسانية في منظومة الحداثة الغربيـة  "المسيري" نأغير  آنذاك،

الـذي   ،نتيجة جعل الإنسان موازي لمفهوم الطبيعة بحجة التطور والتغيـر  ،ضمحلتإ

عن وضع معبرا  "المسيري"يقول  ،لا وهو المادةإلى مبدأ واحد أيؤول في نهاية الأمر 

لا يوجـد  الذي لا يقبل الثغـرات،   في هذا العالم المادي« : الإنسانية في هذه المرحلة

وإن كان كيان مختلـف عـن    فالإنسان ،فارق كبير أو جوهري بين الإنسان والطبيعة

ماسـك  والمت ،نقطاعا في النظام الطبيعي المادي المستمروإ فإنه يشكل ثغرةالطبيعة، 

بمعنـى أن النزعـة الإنسـانية تصـاب     ، )150(»ستمرارالمطرد الذي لا يقبل عدم الإ

حيـث   ،ن الإنسان في منظومة الحداثة الغربية لا تصبح له أي خصوصيةر لأبالضمو

هو النموذج المـادي   ،يفقد مكانته وتصبح الإنسانية كلها خاضعة لنموذج تطوري واحد

هذه الأخيرة  ،في ظل إمكانية إرجاع الإنسان في تركيبته المعقدة إلى الظواهر الطبيعية

ع بهدف توسـي ابق مع الظاهرة الإنسانية، قل تطبل أن شئت  ،التي تشكل علاقة اتصال

 فتظهر محل النزعة الإنسانية ظاهرة الواحدية السببيةطغيان الفكر المادي على العالم، 

                                                
  .147، ص )1996دارالفكر العربي، بيروت، : ؛ لبنان1ط(، الفلسفة والإنسان، جدلية العلاقة بين الإنسان والحضارةفيصل عباس،  -148
  .19ص مرجع سابق،  الحداثة وما بعد الحداثة،محمد سبيلا،  -149
  .19ص مرجع سابق،  الحداثة وما بعد الحداثة،محمد سبيلا،  -150
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 ،والذي يترجم العداء والـرفض للآخـر   ،التي تكشف عن الوجه المادي لتفسير الكون

وقـوانين   ومتنوعـة يعني وجود نماذج مختلفـة   إن وجود الآخر«:"المسيري"يقول 

أن الحضـارة  ، إذا معنى هـذا  ،)151(»داخل إطار الإنسانية المشتركة ،مختلفة للبشر

 ،أو من غاياتها تحقيق مشروع إنساني مثـالي ،ليس من صالحها أو أغراضها  ،الغربية

من خلال السـعي إلـى بسـط    ا، وإبادتههدف  إلى قمع كل المعاني الروحية بل هي ت

وهكذا يرتفع المستوى  ،ستغلاله نحوى خدمتهابإ ،إنتاجية وجعل من الإنسان آلة ،الهيمنة

بحيـث تصـب    ،)الطبيعـة  –الإنسان : (العلمي والعالمي الذي ينهي كل الثنائيات مثلا

، ومنـه نخلـص أن   الإنسانية في كليتها داخل نظام طبيعي لا معنى لوجودها خارجـه 

مـن   ،قد وصلت إلى مرحلة إعدام إنسانية الإنسان بعد تنصيلها لـه  الحضارة الغربية

  .وإخضاعه لمركزية الطبيعة المادية القدرات والقيم الروحية

ملكة الفهم «: العقلانية مشتقة من العقل، هذا الأخير يعرف أنه :العقلانية -2

العقلانيـة  وتعتبـر   ،)152(»وإدراك العلاقات الذهنيةوالإستنتاج،  والإستدلال الصحيح

الأساس  "ديكارت"، خاصة وأنها أصبحت مع لغربيةالفكري للحداثة ا ،المظهر الأساسي

 قترانا وثيقا بفكرةالحداثة مقترنة إ«: ، وهذا ما جعل فكرة)153(الأول للحقيقة والمعرفة

لكل من النظام  ر الذي قدمه فلاسفـة العصر الحديبحيث أصبح التفسي، )154(» العقلنة

ن العقل جوهـر الإنسان الذي يمكنـه مـن   أ عتباروالعالم تفسيرا عقليا على إ الطبيعي

، وبهــذا  )155(كما يمكنه من إدراك موقفـه من العـالم بأسـره ،تسيير سائر شؤونه 

                                                
 .210ص مصدر سابق، ، رحلتي الفكرية، في البذور والجذور والثمر، سيرة غير ذاتية غير موضوعيةعبد الوهاب المسيري،  -151
 .354ص  ،مرجع سابق، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعيكميل الحاج،  - 152
  .35ص مرجع سابق، ، صدى الحداثة، ما بعد الحداثة في زمننا القادمرضوان جودة زيادة،  - 153
  . 15، ص )1998منشورات وزارة الثقافة، : دط، دمشق( ترجمة صباح الجهيم  – الحداثة المظفرة –نقد الحداثة القسم الأول  آلان تورين، - 154
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المحيطة  الإداة الوحيـدة لتحـرر الإنسانية من جميع السلطات«: أصبح العقـل هو

لذلك تحول دور العقل من مجرد ة في الكنيسة، الممثلوتحديدا السلطة الدينية  ،)156(»هاب

كتشـاف  ، يقـوم  بإكتشـاف العلاقـات الخارجيـة وإ    عقل ميتافيزيقي إلى عقل عملي

أي  جزء من الطبيعة أو المادة ليس له إن العقل في منظومة الحداثة الغربية )157(العالم

: أنه "المسيري"رى ي، فهو يشبه الطبيعة في اللانهاية، نفصال عنهاإمكانية لتجاوز أو الإ

مما يؤكد لنا من خلال تحليلنا لهذه المقولة ومقاربتها ، )158(»حايدوسلبي م ،لا محدود«

أن هذا الواقع العقلاني أو العقلانية الحداثيـة تتسـم   للحداثة الغربية،  بالواقع العقلاني

بمعنى أن الحواس والطبيعة هما مصدر المعرفة ولا توجـد   ،بالطابع المادي والحسي

بل كلهـا مكتسـبة    ،تجاه العقليكالتي يسلم بها أنصار الإمعارف أولية أو قبلية فطرية 

مما يقلص مـن دائـرة    ،يعرف تراكم للمعارف إذ أن العقل في هذه المرحلة ،وبعدية

التسـاؤلات العالقـة والغامضـة    أي بمعني يزيل ، في عالم الإنسان والكون، المجاهيل

فتصبح بذلك معطيات العالم ومجرياته خاضعة لمعايير النسبية الماديـة التـي تنتـزع    

دون سـائر  بمعنى القيمة والكرامة عن الإنسان التي خص الإله بها الإنسـان   ،القداسة

 جب ذلك بعيدا عن التنظيم السياسي والإجتماعيوقد أصبح الدين بموالكائنات الأخرى، 

   .والإقتصادي

ن العالم المادي ، والتي تؤمن بأستنارةوليدة حركة الإ فالسيطرة العقلانية المادية

بمعنى أن هذا الواقـع   ،االموضوعي يحمل في داخله ما يفسره دون الحاجة للميتافيزيق

فـي جميـع    ستخدام العام لعقل الإنسـان ، مما يؤكد الإتحكمه السببية الصلبة والمطلقة

                                                
  .35ص  مرجع سابق الذكر، رضوان جودت الزيادة، - 156
  .161ص  ، مرجع سابق،وما بعد الحداثة داثة، الحطلعت عبد الحميد وآخرون - 157
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 158
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 ـ  العقلانية المادية المسيطرة في مرحلة الحداثـة ، فالقضايا التجـانس   رتؤكـد عناص

لاسـيما  تحرك في إطار الواحدية الماديــة، كونها ت ،والكم والنسبية والآلية ،والتكرار

إن الإنسان الحداثي سيطرت عليه أفكار الفلسفة الداروينية التي ترد العالم إلـى مبـدأ   

كصفة  ،في نطاق الآلية والصراع والتقدم اللانهائيوتدور ، مادي واحد كامن في المادة

 في القرن التاسع عشـر  مبرياليي، الأمر الذي عزز الوجود الإتخص الوجود الإنسان

القوانين التي تحكم عالم الطبيعة والغابـة  «: إن جتماعيةحيث يرى دعاة الداروينية الإ

، يقـول  )159(»جتماعيةوالإلتي تحكم عالم الظواهر الإنسانية، والتاريخية هي نفسها ا

لأن الكـون   ،أن عملية الصراع من أجل الحياة تتوقف على القوة للبقاء« :"داروين"

والإنسان هو إحدى  ،سلسلة متواصلة من الحلقات ذات حركة من الأسفل إلى الأعلى

 "دارويـن "، بمعنى أن منظومة )160(»ولكنه ليس آخرها ا،هذه الحلقات قد يكون أرقاه

لأن هذه الحياة عبارة عـن مجموعـة مـن     ،يكون البقاء للأقوى والأصلحتشترط أن 

فالإنسان حسـب المنظـور    ،التغيرات المادية يتحول فيها الإنسان من وضع إلى آخر

ثم  ،قبل صورته الحاضرة وفي مراحل نشؤه الأولى عبارة عن دودة ثم يرقة يالداروين

التـي مثلهـا    الشـائعة  هذه الصور كل ،فقرد فإنسان ،ارتقى إلى سمكة ثم إلى سلحفاة

أو المتطـور نحـو    ،تعكس تحيزه للمنطق المادي المتغيـر  من خلال فلسفته"داروين"

أفضلية مادية تكون حكرا على صاحب القوة والسلطة، بعيدا عن كل المعاني الروحيـة  

  .والمثالية للعقل

                                                
 .202ص ابق، مرجع س، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي، والاجتماعيكميل الحاج،  -159
  . 126ص مصدر سابق، ، دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري، نقلا عن  -160
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  : الحرية –3

رادة هي إمكانيـة  الإ، وحرية تقرير الموجود لمصيره«  :وتعني على العموم

والحريـة   ،)161(»، ولا تحدد وفق الظروف الخارجيةوفق دوافع من الداخل التصرف

ستخدام العلني للعقل فـي أمـور المجتمـع    الإ تعني ،التي قامت عليها الحداثة الغربية

حيـث أصـبح    ،، حيث كانت الدعوة إلى الحرية بجميع مفاهيمها)162(ومختلف قضاياه

: دون تدخل عوامل خارجية، وقد اتخذت الحرية أبعادا شتىهو من يقرر مصيره  الفرد

..... قتصاد، وفي مجال الفكر وحرية التعبيـر ية في مجال السياسة، في مجال الإالحر

    .إلخ

أما الحرية في مجال السياسة أو ما يعرف بالديمقراطية التي يعد فيها الشـعب  

علـى   نسق سياسي يقوم في ممارسة الحكـم  أو كما تعرف على أنها ،مصدر السلطة

ومدى تقبلهم لمقتضيات هذا الحكم على اعتبار أن الدولـة تسـتمد   موافقة المحكومين، 

أمـا   ،)163(من إرادة غالبية المجتمع المحلي ،مشروعيتها بطريق مباشر أو غير مباشر

الحرية في الحرية في المجال الإقتصادي فقد جسدها النظام الرأسمالي والذي يقوم على 

 قتصـاد الإنتقـال إلـى الإ  «: وحرية السوق والمنافسة حيث تمملكية الإنتاج ووسائله، 

  .)164(»إلى الملكية المجردة ومن الملكية العينية ،الموسع، إقتصاد السوق

قتصادي إلى مجـال أكثـر   وقد تعدى مفهوم الحرية من المجال السياسي والإ

المعتقد حيث تم الإعلان الصـريح عـن حريـة    هو و ،حساسية من المجالين السابقين

ن أ "المسيري"في حين يرى  يكون لكل فرد الحرية فيما يعتقدهبحيث  ،المعتقد أو الديانة
                                                

  .135ص ، ،مصدر سابق دراسات معرفية  في الحداثة الغربية الوهاب المسيري، عبد -161
  .  33ص مرجع سابق، ، )وحوار المستقبل الإسلام الغرب( محمد محفوظ،  -162
  .212ص  ،نفسه المسيري، المصدر السابقالوهاب  عبد -163
  . 64، مرجع سابق، ص الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبلا،  -164
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الطبيعـة  لأن سيطرة الأطر المادية والعقلانية المادية على الإنسان والحرية تكاد تنعدم 

ذلـك لأن   ،على الحريةعيتا إلى إعادة صياغة الواقع بطرق تؤدي إلى القضاء ، سمعا

قضت على معانيه الإنسانية العليا، حيث أدى و ،هتمامها بالفرد همشتهإالحداثة بدل من 

في حين أن التنوير أدى إلى  الروحي غترابالتخلف والإو ،الصراعالتقدم إلى التسلط و

 أن الحداثة في طريقها إلى شكل من أشكال البربرية«: "المسيري"الشمولية لدى يقول 

إن هـو إلا جـزء    ،وما جرى في معسكرات النازيةتتقدم بخطى حثيثة نحو الجحيم، 

 سـتعملت إ، المعنى من هذا أن هذه المرحلة )165(»عضوي من هذه المسيرة الشيطانية

نعكست سـلبا  إسطرته لخدمة مصالحها وفقا لما نظرته و العملية تجراءاجملة من الإ

ف أي تضـاع  ،على ذلك تصاعد المـد العنصـري   أدل ولا ،على مشروعها التحديثي

  .التمييز العنصري في دول العالم

سيطرة النظم الإمبريالية على السـاحة  ، وإضافة إلى تفكيك الإنسان من هاويته

    . العالمية

  : العلمانية -4

العلمانية نظرية أو حركة نشأت وتطورت في السياق التاريخي للصراع بـين  

وحياة المجتمع من جهـة  ،ة في أوربا للفصل بين الدين والدولة الكنسية والدولة القومي

، وقـد  )166(والمفاهيم العلمية الحديثة عن الكون والحياة والجتمع،وبين مفاهيم الكنيسة 

، أي أن التي مارسـتها الكنيسـة   اءت فكرة العلمانية للتخلص من مختلف الممارساتج

عن المؤسسات السياسـية  ) الكنيسة(المؤسسات الدينية« :العلمانية قامت على فصل

                                                
  . 48سابق ،ص  ، مصدردراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -165
  . 373ص  ،  مرجع سابق،جتماعيالموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والإكميل الحاج،  -166
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بعيدا عن التنظيم السياسي والإجتماعي  ، وقد أصبح الدين بموجب ذلك)167(» )الدولة(

  . والإقتصادي

إن لم نقل هروبا مـن تلـك   ومن ثمة نستطيع القول بأن العلمانية كانت حلا، 

الذين اتصفوا بالإسـتبداد   ينالصراعات المختلفة بين الكنيسة وأتباعها من قساوسة الد

المفاهيم التـي سـادت العصـر    ، وبين الفئات الجديدة التنويرية التي بدلت والغطرسة

عيـة  جتماالإ فقد شملت جميع ميـادين الحيـاة   ،)168(، كما قامت بقلب الموازينالوسيط

 ونظرا ،وفصل الدين عن مجال العموم المدني الغربيوالسياسية والشخصية والعقلية، 

ورفض السلطة هناك من يرى أنها نمـوذج للتعدديـة لتعدد الفهوم للمصطلح العلمانية 

أن العلمانيـة  « :يخالف هذه الرؤية ويرى "المسيري" غير أنالدينية أو عقيدة الإلحاد، 

 ـهي مذهب منظومة التحديث والحداثة، وجوهرها  الحلـول   افالعلمانية هي ميتافيزيق

إن مـا يقصـد إليـه     ،)169(»لكل إدراك فكـر علمـاني   التي تمثل الأساس الجوهري

وبما أنها تمثل  ،من معنى هو أن العلمانية تعبر عن حالة من الوعي والثقافة "المسيري"

 ،فإنها ترتطم أو تتعارض مع النمط المعرفي الإسلامي ،أساس عملية التحديث والحداثة

الإعلام وسيطرة منطق الإغراء ودليل ذلك تكشف عن تحيزات لا أخلاقية مادية، لأنها 

ن العلمانية الشاملة ومرجعيته الدينية، ولأ والإباحية التي تفصل الإنسان عن قيمه العقلية

هذه الأخيرة التي تجعل العلم  ،تعد من أهم المظاهر الرئيسية لمنظومة التحديث والحداثة

إذ فـي   ،والمعاييرالمتحرر من القيمة شرط في رؤية الإنسان للعالم ومصدر لكل القيم 

 فبدل من إعادة صـياغة العـالم وتغيـره    هذه المنظومة تعكس العادة المتعارف عليها

                                                
  . 17، ص )2002دار الشروق، : ؛ القاهرة1، ط1م ج( ، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةعبد الوهاب المسيري،  -167
 . 281، ص )2003المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، : ؛ لبنان1ط( ، معالم النهضة العربية في الفكر العربي الحديثمنذر معاليقي،  -168
  .18، ص نفسه سابقال صدرالمالوهاب المسيري،  عبد -169
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فإن ما يحدث هو العكس إذ يـتم داخـل منظومـة الحداثـة     وتطويره لخدمة الإنسان، 

تة عقلية طبيعية خالية مـن  الفرد كي تصبح قوانين ثاب والعلمنة تعديل حياة الإنسان أو

تـم  ، مفهومـا تاريخيـا   أن العلمانية الجزئية«: "المسيري"قابل يؤكد وفي المالقيمة 

، ذلك لأنه حدثت )170(»لأنه يصف واقعا فعليا ،التوصل  إليه خلال القرن التاسع عشر

جتماعيـة  ية وتناقضات النظام الرأسـمالي الإ جملة من التطورات عقب الثورة الصناع

إسـتعابها   الجزئيـة طع العلمانيـة  اهر التي لم تستولذلك بدأت تظهر مجموعة من الظ

يعمل علـى   "المسيري"والتشيؤ والتسلع الأمر الذي جعل  ،نظريا أو فكريا كالاغتراب

 صياغة مصطلح العلمانية الشاملة حتى يستطيع التعبير عن الواقع العلمـاني الغربـي   

ومنـه أكـد    ،أي بتطبيق دراساته على منتوجاته الحداثيـة وتطوراته الراهنة إجرائيا، 

على مناحي ، بكل صرامة تطالب بتطبيق القانون الطبيعي المادي«:على أنها"المسيري"

 )171(»الطبيعيـة تسوي بين كل الظواهر الإنسانية وولا تسمح بأي ثنائية بل  ،الحياة

ة الماديـة علـى   بمعنى أن العلمانية الشاملة في حقيقتها تفيد معنى تطبيق نموذج الطبيع

ومنه يظهر العلم المنفصـل عـن   ية، مما ينزع قداستها وقداسة العالم، الظاهرة الإنسان

ويشـير   ،إذ يصبح هذا الأخير خاضعا لإدراك الحـواس والوسـائط الماديـة    ،القيمة

إذا «:ملة ألا وهو تفكيك الإنسان قائلافي ذات الوقت إلى خطر العلمانية الشا "لمسيريا"

 ، وربما الإقتصاد فصل الدين عن السياسة أين الممكن تقبل العلمانية الجزئية، كان م

لا يوجد فيها مجال  كاسحة ةلأنها إيديولوجينية الشاملة أمر من العسير تقبله، فالعلما

ولا مع الإنسـان   أو القيم الثابتة ،ومن ثم فهي لا تتصالح مع الدين ،للإنسان والقيم

                                                
 .23ص ، مصدر سابق، 1ج، العلمانية الجزئية، والعلمانية الشاملةالوهاب المسيري،  عبد -170
 . 197مصدر سابق، ص ، 1، م ج، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديدالوهاب المسيري عبد -171
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 ،)172(»وحسـب  ماديوتحاول أن تختزل حياة الإنسان في البعد ال ،)مطلق الإنسان (

 الحلولية الكمونية، )173(العلمانية الشاملة يميز بين منظومتين عن"المسيري"وفي حديث 

حسب رأيه المبدأ الواحد فـي هـذه   بمعنى وحدة الوجود الروحية ويسمى  الـروحية،

ل في مخلوقاته ليتوحد معها أخيرا، بحيث لا يستطيع الواحـد  المنظومة بالإله الذي يح

ومن خلال ، وهو الطبيعة أو المادة فعلا سماإستغناء عن الآخر إذ يكون الإله فيهما الإ

حـت فـي   بناءا على خبراتنا السابقة نلمس أن هذه الفكرة طرو "لمسيريا"ما ذهب إليه

إلخ، فـي  ...لروح المطلق والدولة عن ا "هيجل"، حيث تحدث الفلسفة المثالية الهيجلية

صـلة  جلياته في عناصـر محسوسـة لهـا    نعكست تإنظري محض سرعان ما  سياق

  .      بالطبيعة كفكرة الدولـة مثلا

أي وحـدة الوجـود   ، الحلولية الكمونية الماديةفهي  أما المنظومة الثانية   

المادية فهي عكس المنظومة الأولى تماما يتجسد المبدأ الواحد فيها في القوانين الطبيعية 

 )174(»حلولية بدون إلـه «: أنها "المسيري"يقول  ،أو قوانين المادة والحركة ،أو العلمية

إذ تمتـاز بـالعموم    ،يلفهم العالم الفيزيائي لا الميتافيزيق أي بمعنى أنها حلولية موجهة

قانون شامل يعمل على تفسـير جـل   ن والشمول على أساس أن هذه المنظومة تعبر ع

 اإذ نجد أن وحدة الوجود الكونية يقابلها أو يراد فه ،بما فيها الإنسانية الظواهر الكونية

ن هذه الرؤية تكشف لنا عـن  كما أ ،"المسيري"حسب  تماما مصطلح العلمانية الشاملة

بين وحدة الوجود  ،تطابق في المعنىالنسجام بين المصطلحين أو ما يفيد معنى مدى الإ

بين الإنسان والمادة والطبيعـة   رق، لأن هذه الأخيرة تقيم فواالمادية والعلمانية الشاملة

                                                
  . 21، مصدر سابق، ص ة المعرفيةدراسات معرفية في الحداث، عبد الوهاب المسيري -172
 .20المصدر نفسه، ص  -173
 .33المصدر نفسه، ص  -174

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


حيث تجرد فيهـا   الكيفيات،لمنطق الكميات لا ، أي مادة واحدة تخضع واحد ا شيءفهم

الذي يعـد حسـب    ومن هذا المنطق الماديضائل والمثل عن موضوعها الإنساني، الف

ذاته من  لا يمكن تجاوزه فهو يستمد صيرورة بقائه وقوته ،الفلاسفة الماديين قانونا عاما

وفي هذا الصـدد يستشـهد    ،أي أنه يحوي مقوماته الصلبة التي تشكل كيانه في نفسه

يجـب أن نكـون مثـل    « :"رهتل"بمقولة الزعيم السياسي العسكري النازي  "المسيري"

هم من المقولة الهتلريـة  إن ما يف، )175(»الشفقةالطبيعة، والطبيعة لا تعرف الرحمة أو

ة أو لما تحملـه المـاد  ، الإنسان والمادة على السواءهو وجوب أن نساوي بين مركز 

ولا ربما رمى قولـه أيضـا إلـى    الطبيعة من قدرة على التفوق وضمان الإستمرار، 

  .  لذي يميزه الصراع والتفوق الماديمحاولة تبيان طابع الخطاب الغربي الحداثي ا

ساسـا  أ فإذا كانت العلمانية الشاملة تجعل مـن الإنسـان المـادي الطبيعـي     

في منظومة الحداثـة الغربيـة   موضوعي في البحوث الغربية، فإن هذا أيضا ما نلبثه 

وقدرته العقلية في صـيرورة الحركـة    المنفصلة عن القيمة التي تنفي  فعالية الإنسان

أي أن الإنسان جزء من النظام الطبيعي الذي ينكر الثنائيـات أو التركيـب    ،الوجودية

يمكن التنبـؤ بـه    الذي يمارس سلوك حتميا ،)176(ان الوظيفيعنه بالإنسوهذا ما يعبر 

: كالتي تستخدم في العلوم الطبيعية مثلا ختزاله إلى صيغ رياضية بسيطةبحيث يمكن إ

كقولنا تبلغ ، بل بالتقدير الكمي ،لا بلغة الوصف ،التعبير عن سرعة دقات قلب الإنسان

مـن  ، كما يمكن تفسير سـلوكه،  في الثانية دقة 75أو  70سرعة دقات قلب الإنسان 

سـتغلاله  إأي  ،سـتعمالية على حوسلته أو تحويله إلى مادة إ خلال مقولات مادية تعمل

، أي أن العلوم الإنسانية بمناهجها التحليليـة  أو آداتية تحقق مكاسب مادية كآلة وظيفية
                                                

 .36مصدر سابق، ص  ،دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعن عبد الوهاب المسيري،  لانق -175
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ة مما الذي يخضع للمادية الصلبراستها البحث في الإنسان الطبيعي، تراعي في محور د

ويجعل من الأولـى تابعـة    ،يسقط مسلمة الطبيعة البشرية أمام مسلمة الطبيعة المادية

، والدينيـة  للثانية تتميز بالحركة والتغير والديمومة تناقض كـل المعـايير الأخلاقيـة   

  .وتجاوزها

لمنظومة التحـديث  الإبن المدلل «: ق تحليله أن العلمانية هيإذا نلاحظ مما سب

مسـاعي عمليـة التحـديث    إن الذي يفهم من هذا أن العلمانية تعبـر  ، )177(»الحداثةو

، لـذلك يـرى   -كما سبق ذكره-الحداثة التي تتعارض مع النمط المعرفي الإسلاميو

ج الغربية المنفصلة عن القيمـة،  أنه ينبغي أن لا ننحاز إلى مثل هذه النماذ "المسيري"

  . قيمهو نسعى وراء تحديثا جديد يعلي من قيمة الإنسانو

  : التقدم -5

، والذي عبر عـن  قامت علية الحداثة الغربية ويشكل هو الآخر مفهوما هاما 

الكلي القـائم علـى   يشكل مفهوم التقدم «  :الوعي الإنساني في عصر النهضة حيث

 فهم الحداثة وفق حراكها التـاريخي  ل ،مفتاحا رئيسيا ،أساس التطور الخطي للتاريخ

  .)178(»فالتقدم غاية التاريخ

يخضـعان   ،الجسـماني الإنسان وكل من  الإنسان الاقتصادي، أن  إذن نخلص

خـتلاف معنـى   إرغم  ،هي الواحدية المادية أو الجانب الطبيعيأو قاعدة واحدة،  للبنة

، أو النشـوة الجسـدية   وهي اللذة الجنسـية  فهما يشتركان في الغاية ،الأول عن الثاني

  .المتحققة
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وسارعوا إلى به  اوتأثروله العرب، الذي تحيز  الغربيإذن المشروع الحداثي 

إلـى   ينظرون دائمـا فـي أغلبيـتهم    الأنهم كانو ،تقليده والقبول به دون نقد أو تعديل

يكشف بصفة عامـة   غير أنه الحضارة الغريبة على إنها النموذج المتقدم والمتحضر،

  .بوجود الآخر دون العناية ،عن مضامينه الأنانية التي تراعي تحقيق وجوده

أي أن التاريخ أصبح خطا مستقيما يسير دائما نحو الأمام، وقد أصبحت فكرة 

وأغلال ن رموز تحرر الإنسان من النظم الإستبدادية، التقدم في العصر الحديث رمزا م

، كما تعبر عن مقاومة الإنسان ضد وقيمها وقواعده الإجتماعية تقاليد العصور الوسطى

كما تؤكد على وعي الإنسان الذي  وكل مظاهر التسلط، فهي تدعو إلى الحرية ستبدادالإ

   .أكد على ذاته ككائن حر نشيط وفعال

ثم  ،جتماعية نتيجة ثورة البرجوازيةلإنقلاب في البنى الإاتتميز هذه المرحلة ب 

والتي أسست البنيـة التحتيـة   ، )179(الدولة القومية ورثورة العمال ضد الرأسمالية وظه

حيث بدأت معالم  النزعات  ،والرأسمالي ،من خلال التراكم الإمبريالي ،للمجتمع الغربي

تتزايد مـع تصـاعد    الفردية والتوجه الحاد نحو اللذة المتمركزة حول الإشباع الجنسي

وتزايد  ، أي بمعنى الرشوة والمحسوبية،)180(ةوالهيمنة البيروقراطي ،ستهلاكمعدلات الإ

كما تزايدت الرغبة في التسلح والتسارع حول تصنيع  ،تدخل الدولة في شؤون الحيـاة

تاريخ  ستعملت لأول مرة فيالتي إإمتلاك أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الميكروبية و

أي الحداثة كما تصاعد المد التحرري في دول العالم الثالث الإنسانية في هذه المرحلة، 

    .الدولية، والمطالبة لحقوقها الإنسانية وتعمارالرافضة للإس

                                                
 .108المصدر نفسه، ص  -179
 .285ص  نفسه، صدرالم -180
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عتبارها صورة من صور الحداثة الغربية بإمن جهة أخرى يرى أن للعولمة و

، بإلغاء كل الثقافـات  تؤدي إلى إهمال الخصوصيات المحلية والتراثية وغزو الشعوب

ى تعميم الذي يسعى إل ثقافات يسيطر فيه النموذج الغربيوخلق عالم من اللا الصغرى

كمركز يدير عالمية الإنسان لذلك نرى بأن الدولة في إطار  ،خصوصيته الثقافية الغربية

فتلغـى   ،العولمة تتقلص فيها مفاهيم السيادة والقومية من إطار وطني إلى إطار عالمي

 ظاهرةلدولة الكونية، مما يؤكد لنا أن المعالم الدولة التقليدية ويحل محلها مفهوم نظام ا

قتصـادية أو  الإسواء في الأنظمـة السياسـية أو    ،ثية غيرت إتجاه العالم وسيرهحداال

  . ةالثقافية بأبعادها الإيديولوجي، وةالمجالات التاريخي

نتصار الحتمي منسوب للإنسان الغربي في مقابل إلحاق فكل هدا يوحي بأن الإ

التي لا تعكـس  بتقليده والتحيز لنماذجه الغربية، ن ، أي أتباعه المولعوالخسائر بإمعاته

ميعها وإبعادها عن جذورها الأصلية، مما يخلق في نفسـه  بل ت، هوية الإنسان الإنساني

 الأمر الذي تمخض عنه ميلاد اتجاهات فلسـفية  ،)181(غترابوالإزدواجية الشعور بالإ

 مشـاريعه أللإنسـانية   ، ومدارس آدابية رافضة لواقع الحداثة الغربي، وفكرية ودينيةو

، وغيرهـا  وجوده وتفكيره، في سلوكه والتي تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان

  . من القيم الأخرى

هو أن هذا  ،إن ما يفهم من هذه الظاهرة التي تحيز لها الكثير من شباب العرب

لذة الروحية النوع من الممارسة الجنسية يتوقف على  تلبية اللذة الجسدية دون مراعاة ال

يمارسه الشـواذ علـى   ، فهو شبيه بالجنس الحيواني أي لا يكترث للعواطف والمشاعر

أي رجل مع رجل وهو ما يعرف فـي الـدين    ،الجنسين  فمثلا ممارسة الجنس المثيل

                                                
 .114، ص ، مصدر سابقدراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  - 181
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أو  ،الإسلامي باللواط أو إمرأة مع إمراة وهو ما يسـمى فـي ذات الـدين بالسـحاق    

  .  الممارسة بالعكس

نا لهذه المجالات الحداثية والتي تعبر عـن الكثيـر مـن النقـائص     إن تحليلي

ل هـذه  كما ندركه ضمنيا أو جليا من خـلا  ،والسلبيات في المشروع الحداثي الغربي

ن القيمة خرى حضور الكثير من هذه الظواهر المنفصلة عالدراسة يؤكد لنا من جهة أ

الغربية في غيـاب   قليد الحضارةنتيجة سعيهم إلى ت ،الإسلاميةفي مجتمعاتنا العربية و

  .والغير مسؤولة السلبية لها منتيجة تحيزاته ،المبدعالعقل الواعي و

ومـدى   ،كما تعبر فكرة التقدم على قدرة العقل على تخطي مشكلات الإنسان 

المنفـتح  كما يعبر عن القناعة بالمسـتقبل   ،على تحقيق مستقبل أفضل للإنسانيةقدرته 

المحور المركزي للحداثة  أن مفهوم التقدم هو "لمسيريا"حيث يؤكد  على الجديد الآتي

أنه عملية حتمية تتم رغـم إرادة الأفـراد   : إذ يتميز بخصائص واضحة منهاالغربية، 

تقدم عبارة عن عملية خطية ذات اتجاه واحـد تـتم   الف ،وخارجها لا يمكن لأحد إيقافها

ل زمـان ومكـان وفـي جميـع المجتمعـات      يتحقق في ك ،حسب قانون طبيعي واحد

أو تخلفنـا مقرون  الأمر الذي جعل تقدمنـا، )182(على منوال متتالية واحدةوالمجالات 

فالحداثة الغربية المتأثـرة بالفلسفـة  ،أو بعدنا عنها ،بمدى قربنا من الحضارة الغربية

نهائي كغايــة  تطرح فكرة التقدم اللا من خلال فكرتي الصراع والقـوة، والداروينية

بل تجسدت تطبيقيا  ،فغاية التقدم الغربي لم تكشف من الناحية النظرية ،نهائيـة للإنسان

حيـث يقـدم لنـا     ،في تسخير سائر العالم لخدمة الإنسـان الغربـي   وهذا ما نلاحظه

من شعوب العالم   % 20هو أن الشعوب الغربية التي تشكل مثال على ذلك  "المسيري"
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إذ بلغ حجم ما أستهلكه الشعب الأمريكي في  ،ةمن موارد الكون الطبيعي %80تستهلك 

ومن جهة أخرى أكـدت   ،)183(القرن الماضي أكثر مما إستهلكته البشرية عبر تاريخها 

فـإن   ،إحدى الدراسات أنه لو تحقق التقدم في العالم كما هو سائد في الـنمط الغربـي  

كرتين ليلقي فيها و لنفسه مواد الخام ليوفرلبشري يلزمه خمس كرات أرضية، الجنس ا

 ـ"وهذا ما يؤكد رؤية  النفايات في نقده للحداثة الغربية بأنها مجرد مشـروع   "رييالمس

مما يؤكد أن الفلسفة الداروينية المادية قد سخرت للحداثة أسس جديرة  حداثي دارويني،

المتوقـف علـى القـوة    من أجل البقاء سيما على صعيد الصراع لالتضمن لها البقاء، 

  . ، والتفوق لصالح الإنسان الغربينتصاربتحقيق الإالمادية بالأخص التي تنتهي 

    :ةالفرداني -6

الفرد أساس كل حقيقة وجودية، وهي مذهب من «: الفردانية مذهب يرى أن

، فالفرد هـو أسـاس   )184(»والتاريخية بالفاعلية الفردية، جتماعيةيفسر الظواهر الإ

إلى  ستنادبالإوكل الظواهر تفسر  ،أو تاريخيةمحرك كل عملية إجتماعية  لأنهالحقيقة، 

  . وإرادة عتباره فاعليةالفرد بإ

قيمة الفرد « :، فإن مفهوم الفردانية يدل على أنوفي مجال الأخلاق والسياسة

لأن سائر المؤسسات الموجـودة فـي    ،)185( »أعلى من قيمة المؤسسات المحيطة به

، أو زلن تجد خياراته حـواج « :ونه لذلك، وتنظيم شؤالمجتمع إنما وجدت لخدمة الفرد

في ظل يؤكد تحول الإنسان  "رييسالم"في حين أن  ،)186(»قف أمام طموحاته عقباتت

الـذي  ، في إطار تحيزها لطبيعـي المـادي   إلى شيء ماديالمنظومة الحداثية الغربية 
                                                

  11-16، مصدر سابق، ص ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -183
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الكمي، يتعامل معها  لتقدير، خاضعة ليجعل الذات الإنسانية كأي ظاهرة طبيعية أخرى

هـي الترجمـة المعرفيـة     ن فكرة وحدة العلـوم إ«: "رييسالم"يقول كظاهرة جامدة

وهي الطريقة التي يتم من خلالها فرض لتصفية ثنائية الإنسان والطبيعة،  الأخلاقيةو

عـي مـادي   يالإنسان وإختزالـه إلـى بعـد طب    ومنه، الواحدية المادية على الكون

نسان في منظومة الحداثـة  سيطرته على الإبمعنى فرض منطق الأشياء و )187(»واحد

، أي النفسية بعدما انتزعت منه قيمه الذاتية ،حتى أصبح خاضعا لقوانين الطبيعةالغربية 

، بـل أصـبح   كما لم تعد لديه وجهة معينة نحوى عالم الغايـات  ،الإراديةوالأخلاقية و

ويتحيز لهـا  ، ه هذه المنظومةيكالحتميات التي تفرضها عل حتميات لجملةكالآلة يخضع 

ة الفرديـة  الخصوصـي و ،تحيـزا ضـد الغائيـة   «: ، مما يشكلسم التقدم والعالميةبإ

 ،تحيز شمولي ضد كل ماله صلة بالإنسـان إلى يوحي هذا بصفة عامة ، )188(»الذاتيةو

  . والكيفية نويةخصيصا على مستوى صفاته المع

بآلياته المادية التي تعمل على  ،فالمشروع الحداثي الغربي المنفصل عن القيمة

مجالات تتجلى وتتضح فيها معـاني  ، "عبد الوهاب المسيري"تجسيده الفعلي يرصد له 

  . تحليل والتفسيروأبعادها بشكل موسع من الفهم وال الحداثة الغربية،

                                                
 .34،ص )دار الفكر، دمشق: وريا؛ س1ط( ، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانعبد الوهاب المسيري،  -187
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  .هامجالات: المبحث الثاني

مجال رؤيته التفسيرية التحليليـة  للحداثة مجالات بين في كل  "المسيري"حدد 

ثـم إلـى المجـالين     ،قتصادي المحـدد والنقدية كما سبق أن قلنا، حيث بدأ بالمجال الإ

أي لا يمكن فصـل الجانـب    ،لأنهما متداخلين ،)189(جتماعي والسياسي الأقل تحديداالإ

ثم  أو العكس ،إذ لا يمكن تصور مجتمع خارج نطاق السياسة ،جتماعي عن السياسيالإ

فالمجال الأخلاقي وأسلوب  المجال الدولي الأكثر عمومية، ثم المجال الفلسفي المجرد،

وأخيرا مجــال  ة الذي يمتاز بالجدل حول مكوناته وأثارهـا في الحيـاة عامة، الحيا

وعليه سوف نعـرض هـذه    ازية، والصور المجعالـم المنظومات الدلالية والجمالية

  :  لتفصيل كالآتيالمجالات بنوع من التحليل وا

  :قتصاديالمجال الإ -1 

في مرحلة الحداثة هـي   أن الغاية النهائية من الوجود الكوني "المسيري"يرى 

ه الحقبـة  وهذا يعزى إلى كون الإنسان في هـذ ، )190(ستهلاكزيادة الإنتاج وتحديد الإ

فالمحرك المشترك بين البشر هو المنفعة المادية إذ تسيطر في منتجا أكثر منه مستهلكا، 

التي الأخلاق الدينية  "المسيري"وقصد بها  ،)191(أخلاقيات العمل المسيحيةهذه المرحلة 

تستنكر اللذة، وتتقدم بخدمة الفرد في مقابل إهمال الصالح العام، ومنه يظهر الإنسـان  

، في )بطل الإنتاج( قتصاديفي الدول الرأسمالية والإنسان الإ )مالك الإنتاج( قتصاديالإ

وأصـحاب الأعمـال   مظاهر الصراع بين الطبقة الكادحـة،  شتراكية إذ تبدأ الدول الإ

بمعنى أن المنافسـة   ،)192(مما يمهد لظهور الدولة العالمية ،نوالرأسماليي نالبرجوازيي
                                                

 .104، مصدر سابق، ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -189
 .104ص  ،  مصدر سابق،دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -190
 .     43، ص )2003دار الفكر، دمشق، : ؛ سوريا1ط(، - حورات لقرن جديد - الحداثة وما بعد الحداثة الوهاب المسيري، وفتحي التريكي،عبد  -191
 .105سابق، ص الصدر الم، دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -192
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إلـى تحقيـق المركزيـة العالميـة      ستهلاكية تهدففي الإنتاج والإ والتحكمية المادية

  . لرأسمالية والإشتراكيةقتصادية بين الدول االإ

  :  جتماعي والسياسيالمجال الإ -2

  : المجال الدولي -3  

سيا كآ وأخرى صغيرة ،شهدت هذه المرحلة أي الحداثة حروب عالمية غربية 

ليس لها  ملامح تحويل العالم إلى وحدات متجانسة، حيث بدأت تظهر مثلا )193(وأفريقيا

 أو  Globul(من خلال ما سمي بالعولمة والتي تعنـي بالانجليزيـة   أي خصوصية، 

Universul( ،بمعنى تعمـيم   حيث ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة

 الفرنسـية التـي  ) mondialisation(وقد ترجم المصطلح إلى  ،ليشمل الكل الشيء

على مستوى عالمي، الأمر الذي أدى إلى ظهور نظام عـالمي   تعني أيضا جعل الشيء

المتمثل في  ،جديد تراجع فيه الغرب من نمط الإستعمار التقليدي إلى الإستعمار الجديد

 وأكثر مراوغة كتساح العسكري المباشر إلى آخر غير مباشرالإالحرب الباردة فتحول 

العولمة تتضمن معنى إلغاء حدود الدولة القومية « :أن -"محمد عابد الجابري"– يؤكد

بمعنى أن العولمة تسعى لجعل العالم قرية صغيرة موحدة  ،)194(»قتصاديفي المجال الإ

، وهذا فـي  لسياسة والإيديولوجيةقتصاد وايوحد بين الإ ام عالميظفالعولمة الآن هي ن

: يؤكد أن "فالمسيري" ،شموليةمن عولمة  حقيقة الأمر ما تدعو إليه السياسة الأمريكية

غير  والذي يجعل العالم كلي ،)195(»ستعمار الغير مباشرالإالعولمة شكلا من أشكال «

التي تؤدي إلـى مـيلاد   « :هي ، فالعولمة حسب رأيهمتجانس لا تميزه أي خصوصية

                                                
 .285مصدر سابق، ص  ،دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -193
 . 136ص2003. مركز دراسات للوحدة العربية ببيروت: ؛ لبنان 2ط(، قضايا في الفكر المعاصرمحمد عابد الجابري،  -194
 .111، ص المصدر السابق نفسهعبد الوهاب المسيري،  -195
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وإعـادة إنتـاج للرؤيـة     ،الذي يعد امتداد لنظام العالمي القديم ،النظام العالي الجديد

إلى مـادة إسـتعمالية   عنى أن الإنسان يتحول ، م)196( »العلمانية الإمبريالية ،المعرفية

 فالنظام العالمي الجديد حسب هو الدوافع المادية الإقتصادية أوالجنسية،ذات بعد واحد، 

 محاولـة صـياغته  تحويل العالم إلى مادة إستعمالية، وهو تصعيد لعمليات  "المسيري"

بأسره حتى يصبح جزء من الآلة التي تستمر في الدوران إلى أن ترتطم بحائط كـوني  

الغيـر  و النوويـة  تفي التخلص من النفايا لباهضالإنفاق ا ،، ثقب الأزونزمثل الإيد

  . )197(النووية

  :مجال الفلسفي -4

في هده المرحلة الحداثية ظهرت عدة مدارس فلسفية لنقد الحداثة أو العقلانية  

يعارضون القول بالحقيقة المادية أو  "فرانكفـورت " ن مفكري مدرسةنجد أ المادية حيث

حيث يتحدثون عن الكل الإنساني الذي لا يمكن فهمه إلا من منظور الغائية  ،)198(الثابتة

هـي مفـاهيم    لباهيم حسب رأيهم ليست علمية مادية، ه المفوهد ،الإنسانية الكامنة فيه

، ويرون أن العلوم الطبيعية واللغـة الرياضـية   ة متجاوزة لعالم المادة والطبيعةفلسفي

أو  ،لذلك فهم يشجعون العقل النقدي ،)199(تسيطر على العالم دون أدنى اعتبار للإنسان

كانيـة  وإموضعا قائمـا   عتبارهبإوالإنسان لمادة الذي يدرك العالم والطبيعة المتجاوز ل

داعات يراعـى فيهـا   فمن خلال عملياته التفكيكية يقدم إبكامنة عكس العلوم الطبيعية، 

أن العقـل  «:"كـانط "حيث يرى ة على الإبداع والتكيف مع الواقع، القادرالخبرة الدانية 

                                                
  .111سابق، ص  ، مصدردراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -196
 .113، مصدر سابق، ص المادية وتفكيك الإنسانعبد الوهاب المسيري،  -197
 .113ص  مصدر سابق،، دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -198
 .26ص  ،،  مصدر سابقالمادية وتفكيك الإنسانعبد الوهاب المسيري،  -199
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ا دخلـت  أي أنه ،)200(»التحرر، وويدعو إلى الإبداع، النقدي يرفض كل ما هو تقليدي

وعليـه   ،ضدا فكرة الكلية والشـمولية في نقد واقع عبثي أو عدمي، كما شكلت ضد، 

 سيما في العلـوم ، لاوأصبحت كل الأمور نسبية ،اهتزت فكـرة الكل المادي المتجاوز

نفصـال أو  لمعيارية ويتجلى هدا في الإوكل الثوابت االطبيعية وتراجعت القيم الدينية، 

نفصـال عـن القيمـة    بالإا هو تقليدي أو حديث في  إطار ما يسمى القطيعة بين كل م

إن الإنسـان  «: "المسيري" يقول، كما يشهده الواقع الأمريكي بسيطرة الفكر العنصري

 حيث جعل مـن ، قد جعل من نفسه مركزا في الطبيعة ،الأبيض في المجتمع الأمريكي

المسـار التـاريخي   ببالتقـدم و زداد الإيمـان  بقية البشر وسائل لتحقيق مكاسبه، فإ

ن مقولة يسيطر على العالم، لأ من الواضح إن المجتمع الأمريكي اليوم ،)201(»المتطور

ا المجتمـع تتـوفر فيـه    ، وبما أن هذالبقاء للأقوى والأصلح، أي تحققت فيه "داروين"

م نه خول لنفسه مسؤولية التحكم والسيطرة في العالة، فإشروط الحياة ومقومات المركزي

  .  إلخ....، ورعاية حقوق الإنسان سم العولمة والعالميةإب

  :المجال الأخلاقي -5 

هي ما يجرده العلم الطبيعي من  ن الأخلاق في هذه المرحلةأ "المسيري"يرى 

بمعنـى   ،ولا يمكن تصور أخلاقا خارج نطاق هذه التجارب ،تجاربنا الحسية أو المادية

أن الخير والشر ليس وصفا لمقولات مطلقة أو شبه مطلقة متجاوزة للـدوافع الماديـة   

وردودهم الفردية الواردة من تجـاربهم  ، للبشر، وإنما هي وصف لسلوك بعض الناس

لكنها ، تفاق بين الناسإيشكلان نقطة  ،لذلك فالخير أو الشر في الأخلاق ،)202( المختلفة

                                                
  .168 ص ،)1975 بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،:لبنان 1ط( ،ترجمة أسعد رزوق،كانطنقلا عن أوفي تشولتر، -200
 .255مصدر سابق، ص ، دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -201
 .56، مصدر سابق، ص -حوارات لقرن جديد –الحداثة وما بعد الحداثة عبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي،  - 202
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 ـ  ،يؤكد أنها قيم نسبية مما ،)203(قابلة للتفاوض  ـر المنظومـة الدار وهكـذا تظه  ةوني

الممكنـة ففيهـا يتراجـع التفـاهم     ، أو عتبارها المنظومة الأخلاقية الوحيدة الواقعيةبإ

التنـافس بـين   ، ويحل محله الصراع والإنسانية توالتراحم الإنساني المحرك للجماعا

فيترتب عنه تفاقم الإنتـاج   ،عيوهذا يمثل الوضع الطبيعي للإنسان الطبي ،)204( الأفراد

 "المسـيري  "فهذه المرحلـة توصف حسـب  عن العمل، وفصل من لا كفاءة مادية له

كما ظهرت أخلاقيات المنفعة المادية التي تجلت بوضوح  )205(بالمرحلة البطولية المادية

الربح السريع و الذين يقدمون المنفعــة الفردية، وممثليه في المذهب البراغماتي مع 

، كل هذا يؤكـد أن الحداثة و اللذات على أي مبدأ آخــرتحقيق أكبر قدر من المنافع 

منـه  ، والبقاء للأقوى اللبنة الجوهرية في تأسيسهاوالغربيـة تجعـل من فلسفة القوة 

تـوحي بتـأزم    ،معالم المجال الفلسفي السـابقة أن هذه الأفكار و« :"المسيري"يرى 

فنحن نفهم من كل هذا أن مرحلة الحداثة ، )206(»الوضع الحداثي في الحضارة الغربية

 "المسيري" يستشهد ، وتعبيرا عن هذانحلال والتفسخ الأخلاقيالإمن  ،بدأت تشهد نوعا

، فالحيـاة هـي   إرادة الحياة مقابل الموت والفنـاء «  :الذي يضع "شوبنهاور"بفكرة 

 ،)207(»فالجسد كله لـيس إلا إرادة تجسـدت   ،الحياة هي إرادة الجسدوإرادة الجسد، 

أن هذه الإرادة تعبر عن نفسها من خلال نشاط أساسي هو الجنس   "المسيري"يوضح 

هو الغرض النهائي لكل  إن النسل«:شوبنهاوربقول  هأو التناسل حيث يستكمل إستشهاد

إذ هو الوسيلة الوحيدة التي يتسـنى   ،التناسل هو أحد أقوى الغرائزكائن عضوي، و

                                                
 .259ص  سابق،الصدر نفس الم، دراسات معرفية في الحداثة الغربيةي، عبد الوهاب المسير - 203
 .118المصدر نفسه، ص  - 204
 .صفحة نفسها المصدر نفسه، - 205
 .61ص  ،، مصدر سابق-حوارات لقرن جديد –الحداثة وما بعد الحداثة ، عبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي -206
 . 68، 65ص ص مصدر سابق، ، معرفية في الحداثة الغربيةدراسات عن عبد الوهاب المسيري،  لانق -207
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لهذه الفكرة هـو أن   "المسيري"فالهدف من توظيف  )208(»للإرادة بها أن تقهر الموت

إرادة  تعمـدت أن لا تضـع   ،يبين كيف تحقق الإرادة ثقتها بسلامتها من خطر الموت

لذلك نجدها تخضع لمنطق  ،تأمل ومعرفةالنسل تحت رقابة الضمير والعقل بما له من 

  .الطبيعة اللاشعورية التي تغيب فيها سلطة الوعي أو الأنا الأعلى

إذا ما يفهم من هذا أن أعضاء التناسل تمثل محور الإرادة في عصر الحداثـة  

الـذي يمثـل    ،إنهـا المركـز الـذي يقابـل المـخ     «: "المسيري"فهي على حد قول 

ة، بحيـث يصـبح   وهذا ما يؤكد لنا مركزية الإنسان حول ذاته الطبيعي )209(»المعرفة

قدرته على الإختيار لمادية التي تنفي إرادته الحرة، وحتمياته اتطوره مرهون بجسده و

در كل قيمـه التـي   وبهذا المنحى يكون الإنسان مص ،في غياب توجيهه العقلي الواعي

فهو الذي يفرض الواقعـة   ،نابعة منهة فيه ولمنفعة، لأن أخلاقيته كامناتضمن له اللذة و

نسان القوي فقط حسـب أخـلاق   التي تخدم مصالحه إذ أن هذا الأمر هو حكر على الإ

، خلاق البراغماتية حتى يضمن بقائهأما الإنسان الضعيف فعليه أن يتكيف مع أ ،القوى

 ـ  ى مـادة  إن هذا الوضع المادي المعبر عن الأخلاق جعل أفراد المجتمع يتحولـون إل

سـياق الحداثـة   وظيفية لتحقيق أغراضهم سواء في العالم الغربي أو العالم الثالث في 

لنا هـذه الرؤيـة بوضـوح     الأمثلة التي تعكسالمنفصلة عن القيمة، ومن أهم الأدلة و

فمثلا وضـعية  : ا نقوم بتحليل البعض منها كالآتيله "المسيري"حسب رصد وتؤكدها و

 )الراقصة(الشأن نفسه بالنسبة لوظيفة تحقق قبولا إجتماعيا و لغرب بدأتفي ا )العاهرة(

، فإذا كان الهدف من اللبـاس  )210( الإخلاقيةرق بسبب غياب المرجعية الدينية وفي الش

                                                
 .67نقلا عن نفس المصدر، ص  -208
  .259ص  المصدر نفسه، -209
 .258، ص مصدر سابق دراسات معرفية في الحداثة الغربية،عبد الوهاب المسيري،  -210
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فإنه في ظل الحداثة المنفصلة عن القيمة أصبحت الغايـة   ،في الماضي هو ستر الجسد

أي  ،التسخين الجنسـي باللذة و جدب الأنظار وشدها إلى الجسد وتعميق الإحساس منه

بمعنى أصبح من الضروري إرتداء الألبسة العارية كألبسة النسوة الداخلية مثلا كمظهر 

مجتمعاتنا وهذا ما نشاهده في مجتمعاتهم و ...التفتح التطور و ماعي بحجةتخارجي إج

مـن جهـة أخـرى يعمـد     عن القيمة في الكثير من المجالات، واليوم التي إنفصلت 

يتمثـل فـي    ،إلى تقديم مظهرا آخر يعبر عن إنفصال الجنس عن القيمـة  "مسيريال"

 ريأو الجـنس الفـو  ) CASNALSEXX(ممارسة الجـنس العرضـي بالإنجليزيـة   

)instantsex()211( ، إشباع ميوله الجنسية فـي أي  فهو يعبر عن رغبة الإنسـان في

أو أية عواطـف   ،ج إطار تحديد أي تركيبـة إنسانية فرديةرمع أي شخص خاوقت و

، مصدر القيمة في هذا الجنس هو مدى كفائـة  طار القيم الأخلاقية والإجتماعيةخارج إ

  .حقيق اللذة لنفسه وللآخرنجاحه في تى ومد ،الشخص على الأداء الجسماني الجنسي

  :المجال اللغوي والفني -6   

خـرى  في التواصل مع الذوات الأالمرحلة  بفشل الذات الإنسانية  تميزت هذه

جعل اللغة تفقد قـدرتها علـى   ، والمادياتلأن التسلع أو التسارع نحو إقتصاد السوق 

لا العـالم   ،التعامل الدلالي والجمالي نتيجة توظيفها فـي عـالم الأسـعار والأشـياء    

لذلك صار صعب على الإنسان أن يتواصل مع هذه اللغة التي تعكـس   ،)212(الإنساني

إحتجاجية ضد تسلع العالم مـن  الحداثية تعبر عن حركة  ت الفنونفبدأ، المادة لا الروح

لأن نظريـة المحاكـاة   ، )213(ية العمل الفني عن الواقع الماديخلال الإعتراف بإستقلال

                                                
 . 215ص مصدر سابق، ، 1مج ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديد ،المسيري عبد الوهاب -211
 . 217، ص )2002دار الشروق، : ؛ القاهرة1ط(، ااز واللغة بين التوحيد ووحدة الوجودعبد الوهاب المسيري،  -212
  .121ص ، مصدر سابق، دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  - 213
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مية، قد إختفـت   قيترى أن الفن ذو وظيفة إنسانية و الأخلاقية التيووالنظريات النقدية 

ر إلى ذاته فـي ظـل   الموضوع الفني يشيتالي همش الفن ولم يعد الوبأثناء هذه الحقبة 

فهو ليس حكرا على السوق فحسب بل توغل حتـى   ،التشيؤ للبعد الماديتهديد التسلع و

لقد قدمت السلعة نفسها كبديل للفن «:"المسيري"إلى روح الفنان وأبعاده الجمالية يقول 

عد المـادي  نتيجة سيطرت الب ،ربط السلعة بالدوافع الجنسية للإنسان: في شكلين هما

ى مركـز  وتغليف السلعة بعناية فائقة حيث تحولت إل ،في تفسير العالم والتعبير عنه

 بمعنى أن مركزية، )214(»حيث أصبحت السلعة هي اللوغوسأحلام الإنسان وتفكيره، 

وتم تفريغ الفن من كل الأبعاد الإنسانية والقيمية، لكن هذه الحتميات العمل الفني إختلت 

المفروضة على الفن قبلت بالرفض لكي يكون الفن مكتفيا بذاتـه ينـزع إلـى    المادية 

تعكـس روح الفنـان    ، ليرقى إلى قيم جماليـة  التجريد ويرفض محاكاة الواقع المادي

  .الخ...العدلوجمالياته المتميزة بالإبداع الإنساني وقيمه المتعالية  كالفضيلة و

  :مجال الصور المجازية والرموز -7

إن ما ميز هذه المرحلة ظهور بعض الصور الدلالية التي توحي  بالصـراع   

الإنسانية وقـدرتها علـى التمركـز    بين الذات والموضوع الذي ينتهي بسقوط الذات 

مما يعني أن العقل أصبح كيان منغلق على ذاتـه  فـي   ، نتصار المادة أو الموضوعوإ

أو إنفصالهما  ، اتساق الدال والمدلولالوضع الذي أدى إلى عدم  ،)215(عالم شبيه بالآلة

يعد الرمز مرتبط بالمعنى الـدقيق لاسـيما أن    في معظم مجالات الحياة الإنسانية إذ لم

ة المجازية المسيطرة في هذه المرحلة هي الجسد الذي أصبح يرد إلى القاسـم  الصور

المعنى من و ، وهو الأعضـاء التناسلية،الكائنات الحية الأخرىالمشترك بين الإنسان و
                                                

 .المصدر نفسه، صفحة نفسها - 214
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هـذا  و-تدريجيا من حالة تقديس المعـدة  هذا هو أن الإنسان في مرحلة الحداثة تحول 

إلـى سـيطرة الجسـد     –البعد الإقتصادي على فكر الإنسانتعبير مجازي عن سيطرة 

إذ أصبحت علاقة الـدال   ،القوة الطبيعية في هذه المرحلةمن صور الصلابة وكصورة 

بل إنه إشكال فـي طبيعـة    ،ا صرف كما يبدو لأول وهلةبالمدلول ليست إشكالا لغوي

أي الإنسـان  بمعنى أنه يعبر عن علاقة الإنسان بالواقع  ،-"المسيري"– حسبالإدراك 

ومدى إدراكه لهذا الواقع  علاقته بااللهادة والم، أو الطبيعةفي علاقته مع الذات والآخر و

  .في إطار الوحديـة الماديـة الصلبـةبرمته، 
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  ׃أهـم مظاهــر التحيـز الحداثة الغربية مشكلاتها:  لثالمبحث الثا

  :تحيزات الحداثة الغربية   - أ 

   ׃التحيز للتقدم المادي   - 1

يعد التقدم سمة حضارية تخص الإنسان دون غيره من الكائنات وقد ارتبط هذا 

التغيير وتحقيق المطلب بتطلعات الإنسان وحاجاته منذ زمن بعيد جدا ساعيا وراء 

أولوياته ثم كمالياته ولعل انتقاله من مرحلة حب البقاء إلى مرحلة حسن البقاء في 

مظاهرها الحداثية المعاشة تكشف لنا بوضوح عن أهمية هذا المطلب الحضاري 

 "بالتحيز الأكبر"هذا التقدم المادي  "المسيري"، يصف ني في حياة الأفراد والدولوالإنسا

أجل التقدم والتنمية تتم من ، فالتحديث يتم من م التقدم هدف كل الناسأصبح مفهو فقد

دف والبناء والمشاريع، والخطط والإنقلابات كلها تتم بإسم هذا الشيء والهأجله 

هو تقدمها المادي  ،، هذا ما يؤكد أن القوام والأس الركيز للحداثة الغربية)216(السحري

فة تعزز وجودها العالمي والمحوري، حيث وسيطرتها على العالم بوسائل تقدمية مختل

الآلية والتقنية والمادية وراء هذا التقدم المتجرد من المعايير الأخلاقية تقف التكنولوجيا و

خر كونه ينحاز للكفة الغريبة ويعمل على خدمة مصالحها مقابل إبقاء الآ ،والإنسانية

 ارية للمنظومة الحداثية الغربيةحتكفي التبعية وأشكالها العنصرية الإوعالقا  ،متخلفا

عتباره قمة ، والغرب بإعتباره قانونا عاما طبيعياإن فكرة التقدم بإ« ׃"المسيري" يقول

التقدم تؤدي إلى تقبل مسلمة تفوق الغرب وعالميته ومطلقيته، ومسلمة معيارية 

بحيث يصبح نموذجا قياسيا للبشرية  ،والمعرفي الغربيالنموذج الحضاري 
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من  ،، مما يؤكد مركزية الغرب بأشكاله الإمبريالية العسكرية المباشرة)217(»جمعاء

ستعمارية غير المباشرة من خلال بشكل أوضح الإمبريالية الإ ستعمار أوالإخلال 

ذا التقدم موجه لخدمة لأن ه ،من أصالتها وتغريبها عن هويتهاغ الأدمغة العولمة وتفري

يفترض مفهوم التقدم « :إيديولوجيا الغرب في إطار السيطرة العالمية على الكون

حضارية وتاريخية  في تشكيلات ، لا إنسانية مشتركة تبتدئوجود تاريخ إنساني واحد

ما يصلـح لكـل  ،، ولذا ما يصلح لتشكيل حـضاري وتاريخيمختلفة ومتنوعة

   .)218(»هـذا ما نسميه وحدة الوجود التاريخيةو ،التشكـيلات الأخـرى

مقابل سعي الغرب  ،إذا تتجسد ملامح الإقصاء والإلغاء لخصوصية الآخر

لأن الظروف  ،لنشر النفوذ والعمل على جعل الشيء عالمي لا يعترف بالحدود

الواحد تجاه العالم نحو نظام القطب إالتاريخية لاسيما بعد تصدع المعسكر الشرقي و

وبالتالي هيأت له  -أمريكا–، ألقـت بالقوة في يد الغرب وتزايد التراكم الرأسمالي

سلطة الدول الأخرى وكيانها الأمر الذي انعكس سلبا على  ،الظروف لكي يقود العالم

، ولهذا يكون التقدم قد قضى على قيم الإنسان وأبعاده الروحية المتأصلة فيه بحكم العام

أو ما يعرف بسياسة السوق وعلاقات الإنتاج  ،ؤ والتسلعفرض سلطة الآلة والتشي

والإستهلاك فتصبح بذلك إهتمامات الإنسان وآماله هو تحقيق التقدم بالمعنى الغربي 

الأمر الذي  ،الذي يركض وراء تحقيق المنافع والمكاسب الشخصية على حساب العام

قتصادية محضة ى علاقات إه الإنسانية، ويحولها إليقلص من الحيز الإنساني في علاقات

العولمة والتي تسعى بإفرازات الحداثة الغربية ك ا يؤكد لنا أن التحيز المادي يعنىمم

، حيث تعمل لصراع، والسيطرة المشروطة بالتقدممن خلالها إلى فرض قيم القوة وا
                                                

  .77المصدر نفسه، ص -217
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الحداثة الغربية بأساليبها المختلفة على رفع الحدود بين أسواق العالم ودمجها ضمن 

وتحيزه للمشاريع الرأسمالية   ،كونية واحدة يهيمن عليها النموذج الغربي واق عالميةأس

، وتصبح بذلك التوسعية التي تتحيز بدورها إلى أهداف مادية كالربح السريع والوفير

رية على حد زعم النظ "فالبقاء للأصلح والأقوى"الأنواع صطفاء السوق مجالا لإ

بلا مرجعية أو يصبح مرجعية ذاته ومن «: ي يصبح التقدموبالتال ،التطورية الداروينية

والغاية من التقدم هي الإجابة الغربية المادية على السؤال  ،ثم يصبح هو الوسيلة

نفصال التقدم ،  هذا ما يؤكد إ)219(»الخاص بالهدف من وجود الإنسان في الكون

تقحم العالم في صراع  الغربي عن القيم بحجة ارتباطه بالأبعاد المادية والنفعية التي

في نماذجه التطورية التي تمس بقداسة الإنسان  هوتقليد ،مستمر من أجل اللحاق به

قتصادية على سخر جملة من الآليات والوسائل الإوالكون، لأن العالم الغربي المتقدم 

تدويل رؤوس الأموال وممارسة الضغط لتحرير التجارة الخارجية والمبادلات الدولية 

عالم على إثر هذا تهاوي النظم الإقتصادية القديمة على وقد شهد ال ،الأسواق وعولمة

ستعمار ل مخاطر  هيمنة أقوى من هيمنة الإختلافها وجعلت من التقدم إستراتيجية تحمإ

في وسائل وأساليب اط القوة المتوفرة فيه، والمتمثلة التقليدي وهذا يتوقف على نق

  .ويسعى للإندماج في الحضارة الغربية ،ر يقبل عليهإغرائية نوعية تجعل العالم الآخ

إن المغلوب مولع بتقليد ثقافة « ׃في مقدمته" بن خلدون"وعلى حد تعبير

وهذا يمس كل جوانب حياة الإنسان من مأكل ومشرب وملبس ، )220(»الغالب

ة ل القيم الدينية والأخلاقية في هذه الحضارة الراكضازو، وبذلك إلخ...وسلوكيات 

عملية التقدم ليس لها غاية «׃ "المسيري"إذ يقول  ،المطامع الدنيوية المادية وراء
                                                

 .76ص، مصدر سابق، 3ط ،جتهاد، المقدمة فقه التحيزودعوى للإ ،إشكالية التحيز رؤية معرفيةعبد الوهاب المسيري ،  -219
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مجرد حركة ) المادة/الطبيعة(مضمون أخلاقي محدد، فالتقدم مثل أو  ،إنسانية محددة

، وهذا ما تفسره نظرة الإنسان للإنسان التي أصبحت تقوم على الأخلاق )221( »عملية

والعقول التابعة لها بالمنظور الغربي  ،الحداثيةالبراغماتية المسيطرة على العقول 

حيث حلت بدل العلاقات الأخلاقية والإنسانية التي نصت عليها الشرائع  ،للحداثة

فهذه  ،العلاقات التعاقدية التي تهيمن على المجتمعات الرأسمالية النفعيةوالسماوية 

تتسم عناصره بالتنافر  ،بإعتباره تركيبا بسيطا« :التعاقدية تنظر إلى المجتمع

مما يعني  ،)222(»بل علاقات عضوية مركبة ،فهي علاقات نفعية محضة ،المصلحي

، لأخلاقية التي يعبر عنها قانونياأنها تقوم ضد معاني الألفة والتواصل وكل المعاني ا

التي يعطي لها  ،والمعبرة عن ماهية الذات الإنسانية والتي تترجمها العلاقات التراحمية

 ،من خلال تأكيده على فكرة الإنسانية المشتركة ،بعدا وتحليلا إسلاميا "المسيري"

  .مسكها بالقيم الأخلاقية والدينيةوضرورة ت

وتحل  ،بمعنى أن منطق التقدم الغربي تنهار فيه قيمة الإنسان أمام المادي

لإنسان ل "المسيري" على تعبير ،)223("الأيقونة الكبرى"محل تلك القيمة السلعة لأنها 

والتسابق من أجل التسلع والمال هم  ، وبذلك يصبح التنافس والتناحر"الحداثي وللتقدم 

: وحب الذات في هذه المرحلة ويصبح فعل ،الإنسان الحداثي الذي تتملكه الأنانية

  .)224(»التعاقد جزء طبيعي من حياته«

                                                
  .76ص، مصدر سابق، 3ط، جتهاد ، المقدمة فقه التحيزودعوة للإ ،إشكالية التحيز رؤية معرفية، عبد الوهاب المسيري -221
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العلاقة ، وأن الهدف من هذه هو عمله "ماركس"قيمة الإنسان عند  بمعنى أن

هو البقاء  -قة التشيؤ أو الذوبان في الماديعلا- ، أي )العمل، وسائل الإنتاج(ية الإنتاج

   .واحد ومعين ومحدد مسبق على نمط

من  "ماركس"فهذا النوع من التقدم تسعى إليه الكثير من الدول كما سعى إليه 

معيشته  يستطيع أن يعيش إلا بأن ينتج وسائل لا "ماركس"فالإنسان حسب  ،قبل

، أي الشروط المادية ولا يمكن له أن ينتجها إلا إذا كان يمتلك وسائل الإنتاج ،الخاصة

، لكن في ظل التطورات بعدما كان متكافئ في العلاقات بين الأفراد إنساني، )225(عملل

  .ابعا للطبيعة أصبح تابعا للمجتمعالإنسان ت

، يترتب على ذلك ملهأنه بسبب فصل العامل عن وسائل ع « ׃"ماركس"يرى 

يقر بأن هذا ما يدعو  "ماركس"، وما نلاحظه هو أن )226( »تمييز المجتمع إلى طبقتين

، ولذلك ر الإنسان بفعل هذه العقلانية الإستغلاليةوالذي يحول دون تحرإلي الرأسمالية 

، أي دولة متحررة هو خلق هوية جماعية "ماركس"فإن الهدف من ظاهرة التشيؤ عند 

شتراكية لتحقيق التقدم وفي ظل مساعي الإ "المسيري"ستغلالية، لكن ة إمصلحمن كل 

الذي يتزايد  ،بدأ الفكر الإشتراكي بالحديث عن ضرورة الدفاع عن الإنسان« ׃يقول

الذي يطحن الإنسان الفرد  ،اغترابه عن جوهره الإنساني في المجتمع الرأسمالي

شتراكي منذ داخل الفكر الإ وفي الوقت نفسه وجدت ...ويحيده ويشيئه وينمطه 

تتصارع مع المرجعية الإنسانية  ،)مرجعية كامنة(تجاهات علمية مادية البداية إ

نتهى الفكر الإشتراكي بالحديث عن إعادة صياغة الواقع على هدي وإ ...المتجاوزة 

                                                
  343، ص )1997المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء  ׃؛ المغرب 1ط(، المركزية الغربية ، إشكالية التمركز حول الذاتعبد االله ابراهيم،  -225
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها -226
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، وهذا ما يؤكد لنا )227(»التي لا تكترث كثيرا بالإنسان الفرد ،قوانينه المادية الجدلية

يلغي معنى الإنسانية  الذي ،أن التقدم في المنظومة الحداثية الغربية يتحيز للمادي

متلاك عدد من الوسائل نولوجيا والتقنية التي تهدف إلى إ، كذلك سيطرة التكوالدين معا

عتباره لامتناه في الرغبات سد حاجة جديدة له بفعل التقدم، وبإل ،وإخضاع الإنسان لها

قتصاد الرأسمالي الذي جعل من الإنسان العامل ة هي الإلتقنيوهذه التكنولوجيا ا

يستهلك  كوالإنسان المستهل ،وعلاقاته الإنسانية تصطبغ بصبغة الشيء المادي المتحجر

هو في حقيقة الأمر حول  ،الذي يعتقد في أنه يخدم الإنسانم كما أن العل ،دون فعالية

وإهمال  ،على جوانب الحياة الأخرىنفسه إلى أداة مما يفسر طغيان الجانب المادي 

والإنسانية  ،العلاقات الإنسانية مما يؤكد ضرورة البحث عن حل لهذه الأزمة الأخلاقية

الذي امتد تأثيره إلى السيطرة على وسائل  ،التي ترتبت عن تحيز الحداثة للتقدم المادي

عمل الدول فعلى سبيل المثال ت، من أجل تأكيد مركزية الغرب، الإعلام والإشهار

يناسبها وما تشوه به صورة  على بث ما ،المتقدمة التي تمتلك الإعلام وتسيطر عليه

لأن الغرب من  ،ستهلاكية معينةعمل على ترويج السلع ونشر عادات إ، كما تالغير

والأفراد البسطاء  ،خلال هذا التقدم يرسم لنفسه صورة مثالية تستهوي نفوس الشباب

لا يحتذى به ويسير العالم على نهجه في إطار المركزية من أجل أن يكون لهم مث

إلخ على تأكيدها وتأكيد .... التي تعمل التكنولوجيا والأسواق والسلع والأموال ،الغربية

  . للعالم الماديولائها 

ستغلال موارد ، وإلم نعد نؤمن بثقافة حضارة التقنية« ׃"تورين"لذلك يقول 

، وتتقدم ي تنهض من البؤس بفضل العملالإنسانية التطبيعة لا تنفذ ولم يعد لصورة 
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حترام الأب للتعارض بين أي أخلاقنا لم يعد يمليها إ...رة في تطور صاعد نحو الوف

رح، ولم يعد الدين العلماني أو أو التوفير كمصدر للربح والف ،اللذة المدمرة والطموح

كي تفرض تراكم رأس  ،دةتستخدمها الطبقة السائ ةشتراكي يبدو إلا كأيديولوجيالإ

 ׃رؤية مخالفة فهو يرى أن "للمسيري"، لكن )228(»هدفه الربح والمنافع الدائمة ،المال

لسوق ليبيع ويشتري في ، يذهب إلى اداخل إطار رأسمالي فرد حر تماما الإنسان«

ومع ذلك يختفي الإنسان تماما  ...، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في حريته حرية كاملة

وآليات العرض  ،)الحديدية(د الخفية على السوق الي إذ تسيطر ،ويحيدويتشيأ 

ي غير إنساني، والرأسمالي كما يسيطر على المصنع خط التجميع وإيقاع آل ،والطلب

  .)229(»خاضع تماما لحتميات السوق –حريته المطلقة -نفسه رغم 

لى نفسه مما يؤكد أن النموذج الحداثي الغربي المتحيز للتقدم المادي يحكم ع

والعبث بها  ،نتيجة اتساع مساحة الهيمنة المادية فيه وتجاوزه للقيم الإنسانية ،بالزوال

بدل شريعة الأخلاق  ،في ظل أخلاقيات السوق والتسلع التي تؤطرها شرعية الربح

ثم تعمل على الموازنة بينهما في  ،الإنسانية التي تراعي المبادئ المعنوية قبل المادية

  .بمعنى لا إفراط ولا تفريط  لإطار معتد

نموذجين  اعتبارهممما سبق نلاحظ من تحليلنا للإشتراكية والرأسمالية بإ

، في حين الرأسمالية تريد ، فالإشتراكية تريد بناء مجتمع حرمتمايزين من حيث المبدأ

إلا أنهما يتشابهان من حيث الهدف في تحقيق  ،السيطرة والهيمنة على الطبيعة والإنسان

دئهما من خلال جهاز الإنتاج، والذي يعبر عن واقع الإنسان الذي أصبح خاضعا امب

، فينقلب بذلك ، من رفاهية الحياة وتقدمها، كما يزيد من إنتاجية العمللجهاز تقني يزيد
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يضع صوب عينيه مهمة تحصيل  ،يتحول الإنسان إلى كائن مادي ذعائق أمام التحرر إ

  .عالميةكل جوانب الحياة الالتقدم والسيطرة المادية على 

   :التحيز للدولة المركزية -2

هو التحيز  لمفهوم  ،إن من أهم التحيزات الكبرى  الناتجة عن الحداثة الغربية

إذا أن هذا التحيز شديد الصلة بمعاني ومظاهر التقدم  ،الدولة القومية العلمانية المركزية

وإعادة صـياغة   ت،على جمع المعلوماومقدرة العقل والترشيد والإيمان بوحدة العلوم 

، تعـززت  )230( ويتفق مع القوانين المادية في ظل الواحدية الماديـة الواقع بما يتماشى 

الإنسان والمجتمع  وترشـيدها فـي إطـار     بذلك مكانة العلم الطبيعي في تفسير حياة

ل العالم إلى ختزاولة الآلية الكبرى القادرة  على إ، حيث تعد الدمتطلبات الحداثة الغربية

 ـ ،حتى يمكن التحكم  في الواقععلى اللغة الوظيفية كميات  والقضاء  ياغته وإعادة ص

توحيد السوق وتؤسس بيروقراطيات مركزيـة   ، حيث يتموتوظيفه لصالح  هذه الدولة

لى هـذا الإنسـان    ، حيث يتخوجيه الفرد نحو الدولة المركزيةعلى تتعمل   )231(حديثة

 يقتصادي  فهو أحـاد إذن  يمثل الإنسان الطبيعي أو الإ، فهو يدهعن كل معتقداته وتقال

مما يعني تحويل المجتمع إلى  ،أو السببيةفسيره في نطاق الواحدية المادية البعد يمكن ت

بحيث تصفي كل الثنائيات  في هذه الدولة  قـي  ، آلة خاضعة لقوانين الدولة المركزية

ما يفهم من هذا التحيـز هـو تحيـز الدولـة      ، إن ار ما  يسمى  بالواحدية  الماديةإط

، مثلاة إلى المؤسسات الكبرى بدل من الإهتمام بالمؤسسات الصغرى كالأسرة المركزي

يتحول داخلها إلى وسيلة لخدمتها، وبذلك يصـبح   فهي تحاول السيطرة على الفرد الذي

 رسة مـثلا أو من المؤسسات العامة لدولة المد ،قتصاد أو السوقيكتسب هويته من الإ
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ين وتقوم لأنها ستحل مطرح الد ،بمعنى أن الدولة تحل محل الضمير الشخصي للأفراد

درة على حسب قوانين الدولة المركزية التي تتمتع بالقبالتوجيه الأخلاقي والإجتماعي، 

المشروع الحداثي  لدولة القومية  المطلقة على تنفيذلقد عملت االتنفيذ والتحكم المطلق، 

شوائية وتـدخل الأفـراد   والقضاء على القرصنة والع ،من خلال توحيد السوق القومية

التنميط أو الترشـيد  علـى    وقد ساعد ت عملية  ،فيهوالجماعات الوظيفية والأسرية 

أدى إلى تراكم رأس المال الذي هيمن   مما ،)232(علاقات التعاقد بدلا من التراحمإحلال 

مكان العوامل المعنويـة  يؤكد قيام الوظيفة الإقتصادية مما  لاقات الإنسانيةعلى كل الع

ات  نتيجة قيـام الدولـة   ستبعاد الخصوصي، حيث تم تنميط الحياة المادية وإوالإنسانية

السلطة   وأصبح كل شيء مرتبط  بعملية تركيزالمركزية بتوحيد جوانب البنية المادية، 

، والخاص لا العام، وقامت بإنجازات  الكيفهتمت بالكم لا في يد الدولة المركزية التي إ

حتى تتمكن من بسـط هيمنتهـا    مقابل هدم القرى والمدن القديمة  ،وكبيرةمدن واسعة 

الـذي  ادة كتابة تاريخ الدولة القوميـة  وإع، كما قامت بتوحيد اللغة والرموز، المركزية

لقد تم تهميش الدين قي هذه الدولة  ،)233(دولة القوية لا الأقليات الضعيفةيكون لصالح ال

إن مشـروع الدولـة   « :"المسيري"كونه يتعارض مع المرجعية المادية يقول  ،المطلقة

ولذا كـان لابـد أن تصـطدم     مشروع متكامل  ،القومية المطلقة الترشيدي التحديثي

فهذا تحديد للأحادية ولذا لابد  ،إذا لا يمكن أن يتعايش داخل المجتمع مطلقانبالدين، 

، فالدولة المركزيـة أو المطلقـة لا   )234(»ويهمش أو يلغى ،أن ينكمش احد المطلقين

م والكليات الأخلاقية والانسانية، بمعنـى  إنما عن كل القي، وتفصل نفسها عن الدين فقط
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ه، ذي يمكن تفسير كل  شيء فـي إطـار  الوحيد ال أنها تشكل مرجعية ذاتها فهي المبدأ

 ـفوق الإنسان، الذي يضع نفسه  تصبح مثل النظام الطبيعي وبالتالي  أهميـة   هولا يولي

 ـية، ومنه فالدولة المركزية تحيزت للوافهي تتميز بالشمول والكلخاصة  الماديـة   ةحدي

يق التقدم المـادي  وسعت إلى تحق، نهائيةففرضتها على المجتمعات الحداثية كمرجعية 

ووصفها ، )235(إلها زمنيا مرتبط بالإله الخالدعتبرها الدولة وإ "هوبز"أله والعلمي  لذلك 

عضوية، تقترب من الطبيعـة والمـادة   ستعارة إن إستعارة التنين إ "بتنين حتمي"أيضا 

عملت جاهدت ورغباته الفردية وغاياته الجماعية، فالدولة القومية  الإنسانكقوة تتجاوز 

 الأمرمادي  أي جعل كل شيئ، التنميط على تحقيق المشروع الحداثي من خلال عملية

، والإشتراكية ضـمن مسـاعي   قتصادية الرأسماليةالذي ترتب عنه توسع العلاقات الإ

، أي إعادة هيكلة الإقتصاد في إطار المادية، بحيث أن هذا الترشيد قتصاديالترشيد الإ

: إلـى " سيريالم"وذا ما يؤدي على تعبير، قتصاد مع الإنسان ككلا مركبايتفاعل فيه الإ

رأس المال ، بمعنى هيمنة )236(»بروز العلاقات التعاقدية بدلا من العلاقات التراحمية«

ل النظام الرأسمالي أو سواء كانت داخلى المجتمع والعلاقات الإنسانية، بصفة مطلقة ع

 ،الإنسـان ان ماركس يعتقد أن عمليـة تجريـد   لقد ك«": المسيري"، يقول الإشتراكي

هـي عمليـة مقصـورة علـى      ،وتفتيته وترشيده وتحويله إلى إنسان ذي بعد واحد

 ،نسـجامه تراكي سيعيد إلى الإنسان تكامله وإش، وان المجتمع الإالمجتمع الرأسمالي

، يستند إليهما  الماديترشيد في إطار النموذج  الأحادي ولكنه كان واهما فالتجريد وال

يرا من الظواهر الناجمة عن التجريد فـي العـالم   بأسره  ولذا فكث المشروع الحداثي
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مما يعني تحول المجتمع الإنساني  إلى  ،)237(»شتراكيظهرت في العالم الإ ،الرأسمالي

التي تميزه وتبعث فيـه الحيـاة  يقـول     ،مجتمع صناعي بعيدا عن كل القيم الإنسانية

الأوحد، ومصدر ة هي المطلق وهكذا جرى تهميش الدين حيث تظل الدول  «:المسيري

ويتلقـى منهـا الأوامـر لتحقيـق      ،وحتى يدين المواطن لها وحدها بالولاء ،القيمة

وظائفه المادية دولة حددت قيمة الإنسان من خلال أي أن هذه ال ،)238(»مصلحتها العليا

بالنظر إليه كمنتج أكثـر منـه   ، العامة، وحاولت  تكيفه مع وظائفها لا صفاته الإنسانية

  .مستهلكا

ولـة  فهي د، الغربيةدولة المركزية المطلقة إرتبطت بالظاهرة الإستعمارية فال

سـتعماليه   عماره وترشيده وتحويله إلى مـادة إ ستمطلقة داخل العالم الأوروبي قامت بإ

كيل استعماري في الخارج العالمي، تسعى إلى ممارسـة نفـس الأسـاليب    وتش ،نافعة

بسبب منافسـة   ،تعاني من جملة مشكلاترغم أنها أصبحت الإستغلالية لنهب ثرواته 

تي تتأسس علـى الفلسـفة   ، فهي تعكس أهداف الدولة العلمانية الإمبريالية الق لهاالسو

مبريالية كانتا رافد لظهور الدولـة  فضي إلى أن كلا من العلمانية والإومنه ن ،الداروينية

وفرض الواحدية المادية على  ،لها مالتي تعمل على ترشيد البشر وتسخيره ،المركزية

  .  العالم وتحويله إلى مادة متجانسة
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   :مشكلات الحداثة الغربية - ب

   :المشكلة الأولى -1

مي المعاصـر   لقد كثر الحديث في الخطاب العربـي الإسـلا  : العقلانية/ أولا

أن يخضع التراث  وضرورةلعقل والعقلانية والمنهج العقلي عن اوخاصة الحداثي منه، 

فالحداثة لغربية إتسمت بطابعها العقلي، وبالتالي ، ليس إلا لأن الحداثة اللمنهج العقلاني

لكـن هـذا لا ينفـي      ،ا بالحداثة الغربيةقتداءهؤلاء ينبغي أن تؤسس على العقل إ عند

، تـدعوا إلـى ضـرورة أن لا    وجود أصوات معارضة في الفكر العربي والإسلامي

 عبد الوهـاب "ومن هؤلاء  لمثل هذا المنهج الذي تتبنه الحداثة الغربية، التراثيخضع 

السـمة  ، -كما سبق الإشـارة إليـه  –حيث نجده يتوجه بالنقد إلى العقلانية  ،"المسيري

عبد "يرى  ، والتي إنبثقت عنها بقية المقولات الحداثية،الأكثر بروزا في الحداثة الغربية

كونها لا تجمع بـين  ، حضارة التناقض« :غربية هيأن الحضارة ال" الوهاب المسيري

بالمساواة بين  هذه العقلانيةحيث تميزت  ،)239(»تقوم على الأضداد ،التنظير والتطبيق

وعليه تلونت الحداثـة  ، وأصبح بذلك معنى العقلانية يرادف المادية ،الإنسان والطبيعة

تفكيك الإنسان وتحويلـه إلـى   ول من خلاله اوالتي تحلغربية بالطابع العقلاني المادي ا

المعبرة عـن الوجـدان   ربية عنه كل القيم إذا نزعت الحداثة الغ ،وسيلة لخدمة غاياتها

نجـازات  الحداثـة العلـم    أن إ« ":المسـيري "يؤكـد  ، أو العقل الإنسـاني  والذاكرة

هذا ما يؤكـد    ،)240(»نتاج رؤيتها المادية للعالم ،والسيطرة على العالم، والتكنولوجيا

التي يسودها منطق الواحدة  ،أن الإنسان أحادي البعد في إطار منظومة الحداثة الغربية

                                                
  .116ص مصدر سابق،  المادية و تفكيك الإنسان،عبد الوهاب المسيري،  -239
  .163 المصدر نفسه، ص -240

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


إلا أنهـا بقيـت   ، ةرغم أن الحداثة الغربية إقترنت إقترانا وثيقا بفكرة العقلاني ،المادية

  .ولم تراعي ضرورة التطبيق والممارسة الفعالة ،رهن التجريد

وهو صـفحة   ،جزء لا يتجزأ من المادة«: "المسيري"لفالعقل الحداثي كما يقو

 ،بمعنى أن العقل يستمد قوته من الطبيعة والمادة، )241(» تنعكس عليها صورة الأشياء

الواقع  على أسـاس  وينظر إلى انية حيث يقضي على كل الثنائيات، لا من مقولات إنس

زاوية أخرى عن سيطرة ، وهذا ما يكشف من التقدير الكمي ويختزله إلى عناصر مادية

أي لطريقة عملـه بقطـع    ،هتمامه للمنهجالذي يولي كل عنايته، وإ« :العقل الأداتي

تظهـر ملامحـه   و ،)242(»الذي يمارس عليه فعاليتـه  ،النظر عن محتوى الموضوع

، دون التساؤل في مضمون هذه الغايـات  ،الحداثة في توظيف الوسائل لخدمة الغايات

  .؟لهاأهي إنسانية أم معادية 

فهو يهـدف إلـى    ،هذا ما يكشف عن الوجه البراغماتي له من جهة أخرىو 

فالحداثة الغربية أدركت الإنسـان  ، جعلهما في خدمتهنسان والطبيعة والسيطرة على الإ

 )243( أي الموضوعية المنفصلة عن الذات ،البسيطةن خلال مقولات العلوم الطبيعية م

لا يملك إمكانية التجاوز الأمر الـذي   ،قابلا للقياس بمعنى أنها جعلت الإنسان شيئا ثابتا

لـى تجـاوز   أي يصبح غير قـادر ع  ،ةنيي اللازميقع ف ،يجعله في ظل العقل الأداتي

التطلع للمستقبل، كما أنه عاجز عن إدراك الغايات النهائية الحاضر لمعرفة الماضي، و

   .أو الكليات المتجاوزة للمعطيات الحسية

                                                
  .210ص مصدر سابق، ، الحداثة المغربيةدراسات معرفية في عبد الوهاب المسيري،  -241
 3ط (،  قضايا في الفكر المعاصر  العولمة صراع الحضارات، العودة إلى الأخلاق، التسامح، الديمقراطية، و نظام القيم، الفلسفة و المدنية :محمد عابد الجابري -242

  .59، ص ) 2007مركز دراسات الوحدة  العربية، الحمراء ، مارس : ؛ بيروت 
  .132ص مصدر سابق، ، ادية وتفكيك الإنسانالم :عبد الوهاب المسيري -243
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قادرا على الوصول إلى قدر من المعرفة ينير «: ة فهي جعلتهالجزئيوالمادية و

 )244(»لـذات يعمق من مفهومه للواقع ولو، له كل شيء، أو معظم الأشياء والظواهر

 ـقل الذاتي في النسبية المعرفية والأخلاقية، وعليه يسقط العو  ـ  ةالجمالي ا لا قداسـة فيه

ة فهي حضارة ناقص ،)245(الكاملةتسود اللامعيارية بحيث تصبح كل الأمور متساوية، و

: يقول "طه عبد الرحمان"نجد " المسيري"إلى جانبلأنها بنيت على التجديد النظري، و

هذا ما ، )246(»هي حضارة ناقصة ،إن الحضارة الغربية من حيث كونها حضارة عقل«

آنفا، فهي لا تراعي وجوب مطابقـة الفكـر    "المسيري" يؤكد التناقض الذي أكد عليه

  .مما يجعلها بعيدة عن ما تسعى إليه من غايات إنسانية ،للواقع

   :المشكلة الثانية -2

علـى   "المسـيري "يعتـرض   :الشموليةالمطلقية في الحقائق ودعاء إ/ ثانيا

ب الغربـي  بمعنى أن الخطا ،ضروريةبي الذي يجعل مبادئ العقل كلية والمنظور الغر

كحقيقـة مطلقـة تقصـي كـل      هبيالذي لا يمكن أن نأخذ كان مصدره العقل وحده، و

دئ نسـبية ومتغيـرة   إذ يرى أنها مبا ،يمان بالمبدأ الأحادي الماديالثنائيات بمقابل الإ

لى ذلك بتعدد الأنساق يستدل ع، ون الذي يقوم عليها قد صار نسبيا هو الآخرفإعليه و

لاف خـت كل فلسفة تخضع لحتمية الإ، بحيث أن كل نسق والفلسفات الإنسانيةالمنطقية و

يؤكد على عدم وجـود حتميـات    "فالمسيري" ،المبادئ أو المسلماتوالتغير سواء في 

لكـن   )ب(حتما إلى  )أ(ويؤكد في المقابل على النسبية التعددية حيث لا تؤدي  ،مطلقة

                                                
  .143مصدر سابق، ص  دراسات معرفية في الحداثة الغربية،، عبد الوهاب المسيري -244
  .46المصدر نفسه، ص  -245
، ص )2005المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء،بيروت لبنان، :  ؛ المغرب2ط ( ، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية :طه عبد الرحمان -246
59. 
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فهي سبب عدم تمكننا من كل الواقع وسبب عدم معرفتنا  ،تؤدي إليها في معظم الأحيان

  .)247()ب(ولكن بإذن االله تؤدي إلى  )جـ(قد تؤدي إلى  ،بكل عناصره

لكنها معرفة إنسانية ويقين غير مطلق  ،مما يعني أن الحقيقة أو المعرفة ممكنة

، وعند االله وحده، وهو تقع خارج نسق التاريخ الإنساني« :المعرفة المطلقة عنده لأن

فالمعرفة عنـده  عليه و  ،)248(»تجاهالمفارق للمادة، وإن كان يصبغ عليها المعنى والإ

   .)249(»بل هي نسبية بصورة نسبية ،معرفة نسبية لا بشكل مطلق« :هي

كل هذا يؤكد لنا أن السببية التي قام عليها النمط المعرفي الغربي هي سـببية  

لأنها تنكر فكـرة   ،"المسيري"مسببة جامدة، الأمر الذي جعلها محل اعتراض من قبل 

، فقـد تتـوفر نفـس    ضرورة بين السبب والمسـبب بأنه ليس هناك التي تقر الجواز و

هذه الفكرة نجدها أيضا في التراث العربـي  كنها لا تؤدي إلى ذات النتائج، والأسباب ل

ن بين ما يعتقـد  قتراالإ« :حيث يقول في هذا الصدد "أبي حامد الغزالي"الإسلامي عند 

نين ليس هـذا ذاك  ، بل كل الإثما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنافي المادة سببا، و

ولا نفيـه متضـمن لنفـي     ،ولا ذاك هذا، ولاإثبات إحداهما متضمن في إثبات الآخر

  .)250(»الآخر

من ثم لا يمكننا أن نأخذ ما هـو  ص إلى أن العقل ذو مبادئ نسبية، ومنه نخلو

  .    الأممنه مطلق ينطبق على جميع الشعوب وعلى أ ،نسبي خاص بالغرب

  

  
                                                

  .159، مصدر سابق، ص ، المادية وتفكيك الإنسانعبد الوهاب المسيري -247
  .11ص نفسه، المصدر  -248
  . 29، مصدر سابق، ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -249
  .166، ص ) 2000دار الكتب العلمية، بيروت ، : ؛ لبنان  1ط( ،  افت الفلاسفة الغزالي،أبو حامد  -250
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   :المشكلة الثالثة -3

   :التقنية المنفصلين عن القيمة على حياة الإنسانسيطرة العلم و/ ثالثا

أن الإنسان الغربي اعتقد عند امتلاكـه للمنـاهج    "عبد الوهاب المسيري"يرى 

بل أنها سـتمكنه   ،نمط حياة أفضل مما كان يعيشهمية والعقلية، أنه سيحقق سعادته والعل

الإنسـانية مـن   « :حرر الفكر العقلانـي بالفعل فقد ، ومن السيطرة على الكون بأسره

ليست هذه النتيجة الوحيدة  "عبد الوهاب المسيري"لكن حسب  ،)251(» الجهلالخرافات و

شكلت عالما  ،التقنيات في جميع المجالاتهذا الفكر، إذ أن تكاثر المناهج والتي أثمرها 

فبعد أن صنع الإنسان الآلة لتكـون فـي    ،على إدراكهسيطر على إرادة الإنسان وتقنيا 

وأصبح هو في خدمتها وتحت  ،سترققته، فقد إستعبدته وإخدمته وتسهل عليه نمط حياته

وفي إطار النمـاذج العقلانيـة    ،في ظل الحداثة الغربية«: "المسيري" سيطرتها يقول

 ـوهذا يعزى  ،)252(»يقولون أن ظهور الكمبيوتر المتأله مسألة حتمية ،المادية ى أن إل

، دون مراعاة المعايير إمكانيات صنعه قام بصنعه مادياكل ما توفرت للإنسان شروط و

نتهـى العقـل    ، وبذلك إجتماعية والأخلاقية هذه الأخيرة التي زالت في الفكر الغربيالإ

فسقط بذلك  ،أي أنه أصبح مجرد أداة لتحقيق أغراض ورغبات الإنسان ،إلى عقل أداتي

 )253(»إذ أصبحت جميع الأمور متساوية ،عرفية والأخلاقية والجماليةالنسبية الم« :في

حولت الآلة  ،فبدلا من أن تكون الآلة وسيلة في خدمة الإنسان وتحقق مزيد من الرفاهية

تشغل مركزا، وعرف  مشتتة لا اذات« :فأصبح بذلك نسان إلى مجرد كائن أو شيء،الإ

حيـث  ، )254(»ليس لها مضـمون أخلاقـي   ،الحاجاتعلى أنه مجموعة من الدوافع و
                                                

 .354مصدر سابق، ص  الحداثة الغربية، في دراسات معرفيةعبد الوهاب المسيري،  -251
 .158ص  ،مصدر سابق ،1مج ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديدعبد الوهاب المسيري،  -252
 .354، ص المصدر السابق نفسه الحداثة الغربية، في دراسات معرفيةعبد الوهاب المسيري،  -253
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -254
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لأنه حاول التجرد من كل مـا   تغيرت نظرة الإنسان الغربي لذاته منذ عصر النهضة،

وتغيرت بموجبها نظرته للكون بأسره لكن ظلت نظرته  يربطه بالعصر الوسيط وثقافته،

وظلـت  « :التي قامت عليها الحداثـة الغربيـة   ،لذاته أو العالم مرتبطة بفكرة العقلانية

 ،لا تعترف إلا بفاعلية العقلانية الأداتية بالسيطرة على العالم ،الحداثة زمنا طويلا جدا

 ـ ،)255(»وهي سيطرة مكن منها العلم والتقنية م والتقنيـة  فهذه السيادات في مجال العل

الأمر الذي ترتب عليه جملة من الأزمات فـي   ،نفصال عن الأخلاق الدينيةأدت إلى الإ

الإنسـان  بـذلك قطـع    ،لأنه سعى إلى تحقيق المنافع الدنيوية فحسب ،يالمجتمع الغرب

فهي لجأت إلى معايير أخرى لتقويم سلوك الإنسان من الغربي الصلة بالأخلاق والدين 

ه الأفعال من لذة ومنفعـة للإنسـان،   هذ، ومقدار ما تجنيه المنطقوخلال معايير العقل 

ن ٳو العقل الغربي لا يمكنه أن يصل إليها، فإن ،ورغم أن المفاهيم الأخلاقية مفاهيم كلية

ويفشل تماما في التمييز بين مـا   ،، ويردها إلى عالم المادةوصل إليها فهو ينكرها تماما

في العديد من المناهج  فتمكن العالم الغربي من التحكم، وما هو غير أخلاقي هو أخلاقي

بيقها على الإنسان وهذا ما يشـكل  جعله يفكر في تط ،المنطقية في ميدان العلمالعلمية و

وبذلك ضارة الغربية من كيف إلى كم محض، حيث تحول الإنسان في الح ،خطرا عليه

ونتيجة لذلك أنكرت حضارة الغرب  أصبح ما يسري على الطبيعة يسري على الإنسان،

وهي النقطـة التـي أثارهـا     عتبارها المعيار الذي يقاس به سلوك الإنسان،بإالأخلاق 

لعل أخطر ما يبدو في الآفاق مـن  « :حيث يقول) 2000 -1909(" قسطنطين رزيق"

إلى حيـز   ،التقنية من حيز الطبيعة المادية، هو إمتداد القدرة العلمية وهذه السلبيات

                                                
 .354، مصدر سابق، ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -255
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وضـعت  ة الغربية تخلت عن قـيم الأخـلاق و  بمعنى أن الحضار ،)256(»الإنسان ذاته

هو مـا جعـل المجتمـع    لسائر شؤونها، ولقانون الوضعي الذي جعلته منظما مكانها ا

الذي ذهب إلـى   "تورين آلان"، وهذا ما يؤكده الأوروبي يتخبط في العديد من الأزمات

ت، أسوأ من التي كانت فـي  قبل الكثير من القيود ومن العبوديا« :أن المجتمع الحديث

ويقصد بذلك  قيود القانون الوضعي الذي تبناه فكانت نتائجـه كارثيـة    )257(»الماضي

  .عليه

أو الحضـارة   "عبد الوهاب المسيري"على حد تعبير  "اللوغوس"إن حضارة 

ونزع قداسته حيث جعلت  ،الإنسانت معاني الفطرة الإنسانية بهدرها لهوية الغربية ألغ

ة عملت عن الجماعة، فالحداثة الغربي المنفصلالفرد المتحيز للمادي و الأخلاق لصالح

 على بناء أخلاق جديدة بالإستناد إلى المعايير الإجتماعية والعلمية المنفصلة عن القيمـة 

 ـ   "عبد الوهاب المسيري"وهو ما ينتقده  آلان " ـعلى غرار الكثير مـن المفكـرين ك

لأخلاق ، ما بعد انشهد بوضوح أن غياب أسس الأخلاق« :الذي يقول في ذلك "تورين

، والنـزعتين النفعيــة  جتماعيــةالإجتماعيـة قـد أدى إلــى إنتصـار الأخـلاق الإ    

على أن الحداثة الغربية  "المسيري"وهذا ما يتجلى بوضوح في تأكيد  )258(»والوظيفية

ممـا   ،كالحيوان يخضع لحتميته الطبيعيـة والماديـة   ،حولت الإنسان إلى كائن وظيفي

ثابت أو  إستعماليه لتحقيق مصالحها، أو النظر إليه كشيءتب عليه تحويله إلى مادة تر

  .على أنه سلعة يمكن تجزئتهما وفقا للمنطق المادي

                                                
: ؛ المغرب 1ط(  ، ترجمة وإعداد محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العلالي، سلسلة دفاتر فلسفيةتهسلبيات الحداثة وأخطاؤها، الحداثة وانتقادا(قسطنطين رزيق،  -256

  .47، ص )2006للنشر، الدار البيضاء،  لدار طوبقا
 .257سابق، ص ، مرجع نقد الحداثة، القسم الأول الحداثة المضفرةآلان تورين،  -257
 .323المرجع نفسه، ص  - 258

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


والتكنولوجيـا   ،إذن هذه هي صورة الإنسان الحداثي التي فرضتها عليه التقنية

إن التقنيـة تمثـل   « :"جياني فاتيمو"التي أدت كما ترى ،الغربية بحجة التقدم والتطور

نتصار العقل ينفي القيم الإنسانية، فالتقنية صيرورة معممة خط الإنساني، لأن إأزمة ال

  .)259(»لإنسانية فقدت إنسانيتها

ما أن التقنيـة سـاعدت   وهذا ما أدى  إلى ظهور ما بعد الحداثة في الغرب، ك

الضـجيج  روحي في الغرب هو أقرب إلى المـوت بسـبب   على خلق جو إجتماعي و

  .م19ة القرنالصخب  الذي ميز مدينو

الهيمنة على سائر مجـالات  ة الغربية التي تتمتع بالقوة والإمبريالية وفالحضار

تجاوزها لهمـا بحـك مرجعيتهـا    ، نتيجة انفصالها عن القيم الإنسانية والدينية، والحياة

 حيث أصبح الإنسان في العصر الحـديث بتعبيـر  ، قد أضرت بالهوية الإنسانية المادية

ن من الإنسان الإنسـان  الذي تحول فيه الإنسا ،يقبضة العقل الأداتفي « :"المسيري"

يكشف مـدى   ،نسلاخ  الكلي عن القيم، فهذا الإ)260(»وجسماني ،قتصاديإلى إنسان إ

فصلين عن القيمة، وقد شمل هـذا  المادة المناثة الغربية، نتيجة سيطرة العلم وتأزم الحد

 ، معرفية وأخلاقية وإقتصاديةعي للإنسانعن القيمة سائر أوجه النشاط الإبداالإنفصال 

عبـد الوهـاب   " لم تحفظ مفهوم الهوية الإنسانية، الذي يتخـذ لـه  فالحضارة الغربية 

لأن القيم المقدسة سارية على جميع الأفعال التي يأتيها  ،أبعادا أخلاقية ودينية "المسيري

ة فيها متغيـرة  الأخلاقي الإنسان منذ ولادته إلى موته، لكن الحضارة الغربية كانت القيم

منطـق  «: أن، وحتى العلمية والتقنية، خاصة وقتصاديةبتغير المعطيات الإجتماعية والإ

نقطـة قصـوره فـالعلم    الإنساني، هو كان منفصلا عن الإطار الأخلاقي و ،العلم ذاته
                                                

 .49، مرجع سابق، ص الفلسفات العدمية والتفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثة –ة الحداثة جياني فاتيمو، اي -259
 .320، مصدر سابق، ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -260
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عليها، وتسخيرها لصالحه ثم سيطرته  ،نفصال الإنسان عن الطبيعةالغربي يفترض إ

التقني فالنظام العلمي و، )261(»وتدميرها ،نفصال قد يؤدي الآن إلى تبديدهاالإوأن هذا 

ددت وجوده وقيدت إبداعاتـه  وه ،الغربي ألحق بالإنسان كوارث عظيمة قمعت حريته

أو القوانين الطبيعة التجريبية في إثبات  ،رتباط العلم الغربي بالقوانين المنطقيةفي ظل إ

لأن الدين في مجال الحداثة المنفصـلة عـن    عية الدينية،العودة إلى المرج نمسائله دو

لـه بالحيـاة العامـة السياسـية، والإقتصـادية       لا علاقة ،القيمة يصبح أمرا شخصيا

  .جتماعيةوالإ

الدينيـة  عادة الإعتبار للقيم الأخلاقية وإلى الدعوة إلى إ "المسيري"وعليه عمد 

ستقرار من خلال مشـروعه الإنسـاني   والإ، التي تنمي الإنسانية وتساعدها على البقاء

والجماعات  التي تراعي مصالح الأفراد ،الذي يؤسس رؤية كونية شاملة للقيم الإنسانية

  .عتبار للأخلاق والدينسواسية، وذلك برد الإ

  : المشكلة الرابعة -4

لقد تميـزت المرحلـة    :العنصري أو عنصرية التفاوت سيطرة التمييز/ رابعا

 بين الأجنـاس  يعرقية، بالإقرار بوجود تمايز عنصري ولحضارة الغربالحداثية في ا

نتماء الشعوب لأجناس ، والحروب بحجة إستغلالنظرية تبرر التفاوت الإجتماعي والإ

جتماعية الإنسانية إلى سماتها البيولوجية العنصـرية  وهي ترد الطبائع الإ ،)262( مختلفة

ة وقد كانت العنصرية النظري، )دنيا(و) عليا(وتقسم الأجناس بطريقة تعسفية إلى أجناس 

وعمليـات الإبـادة    ،ستخدمت لتبرير الحروب العدوانيةالرسمية في ألمانيا النازية، وإ

  .الجماعية
                                                

 . 176، مصدر سابق، ص ،  دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري -261
 .357ص  سابق،صدر ، م- حورات لقرن جديد- وفتحي التريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، عبد الوهاب المسيري،  -262
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وبيئية وقـد  لى عوامل وراثية وأخرى بيولوجية، له مرجعية مادية تتوقف ع 

سيرتها نظريـة  تكشف م ،ضربت جذور هذا التميز في تاريخ الغرب منذ أزمنة طويلة

، ولعل من خلال  تقفي التاريخ الإنساني العنصرية التي تعمد إلى معالجة هذه الظاهرة

عتباره مغايرا للأعراق ييز العنصري سيطرة العرق الآري، بإمن أهم مظاهر هذا التم

، لاسيما حيث مارس هذا الجنس تسلطه وسياسة العنصرية ضد شعوب العالم ،الأخرى

، وهكـذا  )263(اللتين نظر إليهما على أنهما حيوانات وليسوا بشـرا  ،اإفريقيفي الهند و

ئية للدول وبقيت هذه النظرة العدا ،ستبداد المعنوي والمادينقشت مظاهر العبودية والإ

أو غربية حتى الفترة المعاصرة، ففي وقت ليس  ،الغير أوروبيةوالأجناس الغير آرية و

جمجمتين الأولى للإنسان الأوروبي والثانيـة  ببعيد كانت توضع جمجمة الإفريقي بين ال

إعلانا بديهيا عن مراتب البشر، ونحن نسـتغرب علـى أي أسـاس     ،جمجمة الغوريلا

 فهذا  لا يفسر إلا أسـطورة تمـايز الأجنـاس    ،منطقي أو شرعي كان هذا التصنيف؟

الذي يحشر بـدوره   "شعب االله المختار"وتفوق جنس عن أخر، فالصهيونية تزعم أنها 

، كل هذا وغيره )264(القرود في أقفاص واحدة فة ويحشر عرب فلسطين وجماجم مختل

وماهيته وفقا لمعايير مادية محسوسـة   ،يعكس المحاولات المادية لتحديد معنى الإنسان

ستندت إلى مفهوم العرق ، إالنظرية العنصرية في بادئ الأمر« :يرى أن "المسيريف"

وهو يشغل نفس المكانة التي يشغلها الإله فـي المنظومـات    ،بالمعنى الضيق للكلمة

ومعنى هذا أن الجنس المتفوق يسطر جملـة   ،)265(»ويؤدي نفس الوظيفة ،التوحيدية

وهي مقولات ذات طابع مادي يعكس معـاني القـوة    ،من المقولات ينسب إليها تفوقه
                                                

، )2006دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات، الإعلامية، : ؛ دمشق1ط ، 1ج(قدم له فيصل دراج،  ،نفي العقل عصر الفاشيات وهزيمة العقلأديب ديمتري،  -263
 . 10ص 
  .11رجع، ص نفس الم -264
  .223، مصدر سابق، ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسير،  -265
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على حجم جمجمـة  تجهت الدراسات العرقية إلى التركيز إ«: والسيطرة والصلابة، فقد

كد لنا النظـرة الماديـة   ، مما يؤ)266(»وقوته العضلية ،ولون عيونه وطوله ،الإنسان

  .ما يفسرهمن العناصر البيولوجية المادية  يحوي بداخله ،عتباره مماثل للمادةللإنسان بإ

هو التأكيد  ،إن ما يفهم من عنصرية التفاوت التي ميزت عصر الحداثة الغربية

لأن ... القدرة العقلية على غزو الآخرقوة، وعلى العرقية التي أصبحت ترادف معنى ال

  حقوق لا تتمتع بها أقليات الشـعوب الأخـرى  ، ومتيازاتهذا التفوق العرقي يمنح لها إ

عنصرية « ":المسيري"؟ لذلك يربط !سألة العرقية تشكل معضلة إنسانيةإلا ما كانت مو

أي أنهما واحد من حيث الغاية  ،)267(»يرى أنهما صنوان، والغربيستعمار التفاوت بالإ

، بفعل تـأثير  الأخلاقيةسان الغربي عن مرجعيته الدينية وخصيصا في ظل تراجع الإن

فعنصـرية التفـاوت حسـب     ،المـادة المنظومة الحداثية وميلها لصالح معايير القوة و

، والإمبريالية في عصـر التحـديث   العلمانيةتجلي للرؤية المعرفية « :هي "المسيري"

مركـز    الجنس الأبيض الغربـي هذا يتجلى حسب رأيه  في وضع و ،)268(»الحداثةو

مما ترتب عليه حتمية أسبقية الإنسان الأبيض  ،في حين باقي البشر في الهامش ،الكون

  .على بقية البشر

سـتعمالية  مادة إ في تحويل الإنسان إلىهذا ما يبرر مساعي الحداثة الغربية و

مما يبين  ،المركزية في العالم، أو ذو القوة وتعمل على تحقيق مصالح الإنسان الأبيض

   .لنا أنها  صورة من صور البراغماتية

                                                
  .11مرجع سابق، ص ، 1ج، نفي العقل عصر الفاشيات وهزيمة العقلديب ديمتري ، أ -266
 .222، مصدر سابق، ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةعبد الوهاب المسيري،  -267
 .حة نفسهاالمصدر نفسه، الصف -268
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 أوضح ) Gobineau"  ")269()1816-1882"وجوبين"الديبلوماسي الفرنسي ف

مساواة بين البشـر  أن ال، "عدم المساواة بين الأجناس البشريةمقال في "من خلال كتابه 

البشرية التي تولدت خـلال التـاريخ   مفهوم غير علمي مناهض للطبيعة، وكل شرور 

إحياء المقولة الإقطاعية القديمة عن عدم المساواة فهو يعيد  ،نشأت عن مفهوم المساواة

ل صفاتها إذا يؤكد أن الحضارة تضمحل من خلا ،عتبارها الحالة الطبيعية بين البشربإ

فالحضارة عنده لا تتقدم إلا بغلبة جنس علـى   ،ختلاط الأجناسة عن إالناتجالموروثة 

  .خرآ

السـود والصـفر   " :يأخذ بالتقسيم الشائع للأجناس البشرية الثلاثي "وجوبين"و

، أي لـه  أما الجنس الأصفر فهو يتوسط الجنسين ،فالسود أحطها مكانة وفكرا" والبيض

فهو يمتاز بـالتفوق العقلـي   أما الجنس الأبيض  ،عتدال ويتميز بالعقل العمليصفة الإ

  .)270(الذين يفتقدون هذه الصفة ،لآخرينوينزع ل

إلـى   ،إلى الجنس الأحسـن ن تصنيفه كان تصاعدي، من الأسوء فالملاحظ أ

 .حكام، ليس لها أي صلة بالأر ماديةيالأجود وفق لمعاي

ف الغير عـادل  فمن خلال هذه المفاهيم التي توحي بل تؤكد التميز أو التصني

ولهم الحق  ،رغم علمنا أن كل الناس سواسية بين البشر على أساس الجنس أو العرق،

أو عنصـرية التفـاوت قـد     ،الطبيعي في الحياة إلا أن الظاهرة السلبية لعدم المساواة

وتقدمها لصالح الإنسان الغربي وسيطرتها على العالم  ،زعزعت نفوذ الحضارة الغربية

التكنولوجيا والتقـدم المنفصـلين عـن    ية كالعلم، وثا وأشكالها الحداهمن خلال مظاهر

                                                
دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية، : ؛ دمشق1ط 2ج(، تقديم فيصل دراج، نفي العقل، جذور العرقية، وأسطورة الجنس المتفوقأديب ديمتري،  -269

 .17- 16- 15ص ص  ، ص)2006
 .17المرجع نفسه، ص -270
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أنه في ظل العنصرية المتفاوتة وفي إطار الحداثة المنفصلة «: "المسيري"يرى  القيمة،

فالأمة على سبيل المثال لم يعد لها مفهوم ثقافي  عن القيمة وتوحيد الروح والجسد،

ما يعني إرتباطنا بفكرة  "المسيري"أو على تعبير  ،)271(»بل ردت إلى قيم مادية ،قيمي

ر، تتسم ببعض السمات العرقية أصبحت مجموعة من البش« :الأرضالصراع والدم، و

مما يعني أنها عنصرية لا تعمل على تجريد البشر مـن  ، )272(»المادية الكامنة فيهاأو 

حـادي  تفسـير أ  جوهرها وردها إلىمن  ،المعاني أيضا، بل تجريد المفاهيم، وحقوقهم

الـب  كما أن عوامل تمكين العنصرية المتفاوتة كقيمة غير أخلاقية منافيـة للمط ي، ماد

، من خلال فكرة الإنتخاب الطبيعي والبقاء للأقـوى  المساواةالإنسانية النبيلة كالوحدة و

 .)273("الأخلاق المسيحية"أن هذا المنطق حل محل  "المسيري"إذا يرى  الأصلح،و

حيث كان يعتبر الإنسـان   ،ظرية العنصرية منذ عصر النهضةإذا تطورت الن

حيث أصبحت النظرية  19وصولا إلى القرن  ،الغربي كائنا ماديا متفوقا على الآخرين

 .)274(نصرية مرجعا أساسي للإنسان الغربيالع

النازية بزعامة  هما قامت بي ،ولعل أعظم تجسيد لهذه الفكرة في تاريخ البشرية

بناء على شـروط ماديـة    ،ونفي لكل من لا يرغب فيه ،من قتل وإبادة وحرق "هتلر"

أو  عتبارهم من العنصر المتفوق عضويا، أو إمكانية إتقاس من خلال درجة عنصريتهم

لا وهي عنصرية التفاوت تعكس ، ألهذه المشكلات التي تنحدر من إشكالية واحدةماديا، 

نية ثيين العلما، ووجهها الحداحداثة الغربيةعن مدى تعايش هذه المشكلة مع مضامين ال

                                                
 .223سابق ص  ، مصدرةدراسات معرفية في الحداثة الغربيعبد الوهاب المسيري،  -271
  .المصدر نفسه ، صفحة نفسها -272
 .226المصدر نفسه، ص  -273
 .المصدر نفسه، صفحة نفسها  -274
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سعيهما إلى فرض الهيمنة  ، وكذا ن كلاهما يروج لبقاء الحضارة الغربية، لأمبرياليةوالإ

 .المنفصل عن المبادئ الإنسانية والفضائل الأخلاقية ،والسيطرة لصالح العالم الغربي

ستسـقاة مـن روح   فعلى الرغم من المكاسب التي حققتها الحداثة الغربيـة الم 

ت في الفكر الغربـي أدت إلـى تأزمـه    ت عدة إشكالاخلق إلا أنها ،الفلسفة الدارويتية

تجلت معالمـه فـي    فالحداثة الغربية كان لها انعكاسا سلبيا على بنية المجتمع الغربي،

كتزايد الإحساس  نتشار الأمراض النفسية،وإ تراجع التواصل بين الناس،و تأكل الأسرة

تضـخم   هيمنة النماذج الكمية عن الإنسان، ظهور الإنسان ذو البعد الواحد، غتراببالإ

وهذا ما نلاحظـه فـي    ،نسلاخ الإنسان عن المستوى الأخلاقيمستوى على التسلح وإ

  .الخ.....علام من تلفزيون وسينمامجال الإ

في نقـده   "روجي غارودي"، حيث يقول فالأزمة الحداثة إذن هي أزمة حتمية

ن معركة عصرنا هي هـذه أسـطورة التقـدم    إ« :لغربية قبل دخوله للإسلامللحداثة ا

وهـي أيضـا معركـة ضـد      ،نتحاريةفهي أسطورة إ على المنوال الغربي، ،والنمو

تنظيم الوسائل والقدرة من (، التكنولوجياية التي تسمح بالفصل بين العلم والأيديولوج

ه الأيدولوجيا تسمح بأنها تؤكـد  ، وبمعنى حياتنا من جهة، هذالحكمة بالغاياتجهة،و

وفي نهاية الأمر خلقت قبرا يكفي  ،متطرفة تبتر الإنسان عن أبعاده الإنسانية فردانية

 أهـدافها  فهذه شهادة أخرى تؤكد مدى فشل الحداثة الغربية في تحقيـق ، »لدفن العالم

فبناءا على تلك النقائص المترتبة عن الحداثة الغربيـة   ،نظرا لتوجهها المادي الأعمى

 ـ، على إفلاسفة العالمجل المفكرين و "لمسيريا عبد الوهاب"ناشد  تلاف أجناسـهم  خ

والتـي لا   ،القيم الغربية الزائفـة ضد ي وضوهوايتهم للمشاركة في إنجاز مشروع نه

خطط وبـرامج محكمـة    والتي سطرت لها الحداثة الغربية ،تتماشى مع القيم الإنسانية
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جتماعيـة بحجـة   اوزة بذلك المرجعيات الدينيـة والإ متج ،لبثها في سائر عروق العالم

إنساني  يحداثلضرورة تأسيس مشروع  "المسيري"لهذا الأساس دعا  المركزية الغربية،

ة إسلامية، وخلقية إنسانية تجمع وتوحد بـين كـل الحضـارات    خصوصي ، لهمشترك

 . الأخلاقيات التي تراعي حقوق الإنسان، والقيمالشعوب في إطار من و
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  :لــج الفصــنتائ

النقدية في إشكالية التحيز للحداثة الغربيـة   "المسيري"من خلال تحليلنا لرؤية 

  :توصلنا إلى جملة من النتائج منها

أن الحداثة الغربية منتوجا غربي، يتخذ من العلم والتكنولوجيا وسيلة لبـث   -

  .متجاهلا كل القيم الدينية والأخلاقية نفوذه

الحداثة الغربية جعلت المعنى المادي والطبيعي، مرادفان للمعنى الإنسـاني   -

  .والديني

مثالين يعكسان التحيز المادي المفرط في الحداثـة الغربيـة    "المسيري"قدم  -

  .تجسدا في الإنسان الإقتصادي والجنساني

الغربية بناءا على دراسته المتعمقـة لهـا،    مقولات الحداثة "المسيري"حدد  -

وهي النزعة الإنسانية، العقلانية، الحرية، الفردانية، العلمانية، التقدم إذ إنعكست هـذه  

  .المقولات على مجالات الحياة المختلفة، إجتماعيا وإقتصاديا، أخلاقيا وثقافيا، دينيا

عن أهم المشكلات المتسببة في تأزم الفكر الحداثي الغربي  "المسيري"كشف  -

والتي تعكس تقديسه للمادية، وإبتعاده عن الجانب الروحي للإنسان وقيمه الدينية، ممـا  

أوجد العديد من الآفات في هذا الفكر، كسيطرة التمييز العنصري، وإدعاء المطلقية في 

  .الخ... والتقدم المادي الحقائق الشمولية، والتحيز للمركزية الغربية 
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  :تمهيـــد

لإشكالية الحداثة الغربية من خلال رصـده   "عبد الوهاب المسيري"تقصي إن 
لمجالاتها وسلبياتها، ونقائصها التي خلقت عوائقا صلبة تحول دون تحقيق التوافق بـين  
العالمين الغربي والإسلامي، شكل لديه دافعا نقديا وإنتقاديا إزاءها، حيث وضع الحداثة 

مخبـر التشـريح    الغربية كتصور غربي ومنتوجا فكريا له خصوصياته الحضارية في
شكليا وضمنيا، إذ أفرزت عملية تفكيكه لهذه الإشكالية وتفسيره، وتحليله موقفا متميـزا  
يطعن في جذورها التأسيسية، لذلك حاول تقديم نظرة بديلة عن هذا التصـور الغربـي   
المتحيز للتفسير المادي والعنصرية، مع بعض التعديلات في مبادئها التي أفرطت فـي  

وغاية، وهذا ما تجسد في مشروعه النهضوي البديل الذي لم يكتف فيـه   المادية كأس
بالوقوف عند الخلل الغربي لتصور فكرة الحداثة، من كل جوانبها المعرفية والحضارية 
بل تعدى هذا الأمر إلى ممارسة النقد داخل الفكر العربي، من خلال الوقـوف علـى   

حاولا الكشف عن مآزقها التي أحـدثت  بعض أبعاد المشاريع النهضوية السابقة عنه، م
تصدعا وإغترابا في وحدات العالم الإسلامي، وفكره وقيمه، فما هو البديل الذي قدمـه  

عن التصور الغربي للحداثة؟، وإلى أي مدى يمكن الحكم عنه بالإكتمال، أو   "المسيري"
  .النضج معرفيا وحضاريا؟، وإلى أي مدى يمكن جعله مشروعا إنسانيا عاما؟
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   .سلبيات المشاريع النهضوية العربية من منظور عبد الوهاب المسيري: المبحث الأول

  :نعكاسات الحداثة الغربية على الفكر العربي والإسلاميإ –1
 لقد شكل سؤال النهضة محورا رئيسيا في مجمل الخطابات الفكريـة العربيـة  

، هـذه الأخيـرة   على مصر"بونابرتنابليون "خاصة بعد حملة  ،الإسلامية المعاصرةو
المسلمين يدركون الهوة بين الغرب والشرق، كما أنها كانت بمثابة التي جعلت العرب و

وسـبل  ذي جعل المفكرين العرب والمسلمين، يتساءلون عن أسباب التخلف؟، الحافز ال
    .النهضة؟

بهم ابات عن هذا السؤال لدى المفكرين، بتعدد وبتنوع مشـار وقد تعددت الإج
كفيل بتحقيق النهضة العربية  تجاه السلفي ذهب إلى أن الرجوع إلى التراثفالإالفكرية 

التي  الغربية، فقد جمع بين التراث وبين بعض المقولات الحداثية أما الاتجاه الإصلاحي
 ، لتحقيق نهضة العـرب والمسـلمين   ارتأى أن تكون عاملا مساعدا إلى جانب التراث

من الحداثة  إلا بالإقتباس الكليفذهب إلى أنه لا سبيل إلى النهضة بي وأما التيار التغري
إن كـان  تحققت في ظلها الحداثة الغربية، و أي بنفس الأسباب التاريخية التيالغربية، 

   .)275(هذا يفضي إلى التسليم بمبدأ التاريخ الإنساني الكلي
قـد تبنـوا بعـض     ،كما أننا نجد الكثيرين من المفكرين العرب والمسـلمين  

فمثلا  فكرية الممثلة لتلك المقولات الحداثيةالمقولات الحداثية وتأثروا بأبرز التيارات ال
خ وحاول ترسي ، تأثر بآراء الوضعية المنطقية،)م1994-1906( "نجيب محمود زكي"

رة أن يكـون  ، كما أنه دعا إلى التفكير العلمي وضروأسسها العلمية في الوطن العربي
   .)276(يدا لكل تفكيرالعقل س

                                                
الفلسفة بین الكونیة والقومیة والإنسان العربي بین الجھاد والإجتھاد، الفلسفة والإنسان في القرن الحادي طھ عبد الرحمان،  -275

  . 44، ص )2002بیت الحكمة، : ؛ بغداد1ط( ، إشراف عبد الأمیر الأعسموالعشرین
  .46، ص )2002منشأة المعارف، خوى وشركائھ، الإسكندریة، : دط؛ القاھرة( الحصاد الفلسفي للقرن العشري،عطیات أبو السعود،  -276
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بشرح أفكـار الوضـعية المنطقيـة وتفصـيلها      "زكي نجيب محمود"وقد قام 
تحرير الحياة الثقافية العربية من بعض « :كما توجه لنقد الفكر العربي بغية ،وتبسيطها

وبـديهيات غيـر قابلـة     ،وتحرير العقل من مسلمات موروثـة  ،جوانبها اللاعقلانية
التي تـأثر  الوحيدة من بين التيارات الغربية ولم تكن الوضعية المنطقية  ،)277(»للنقاش

هي الأخرى لقيـت رواجـا،    حيث نجد مثلا البنيوية ،بها المفكرون العرب والمسلمون
أما في ميدان الأدب والنقد فقـد تسـربت    سواءا بين الأدباء والنقاد أو بين المفكرين،

وحكمـة  " "جابر عصـفور " :بالنقد الأدبي، أمثالض المنشغلين الأفكار البنيوية إلى بع
 ،أما في ميدان الفكر فقد تأثر بعض المفكرين العرب بالأفكار البنيويـة و )278("الخطيب

 ،عـن طريـق عمليـات الترجمـة     "ميشـال فوكـو  "خاصة الفكر الذي تناول فكـر 
 ،الإسـلامي خاصة في بحثه في التـراث  من أكثر المتأثرين بالبنيوية  "الجابري"ويعتبر

 رغم أنه لم يقتصر على المنهج البنيوي بل إنه نهل أيضا من فقه العلم التكويني عنـد 
، )م1962-1884( "بشلار"، و)م1967-1867( "لالاند"والعلم العقلاني عند  ،"بياجيه"

-1818( "مـاركس "و ،)م1831-1770( "هيجـل "بالإضافة إلى فلسفة التاريخ عنـد  
 ،هذه التيارات الفكرية في مشروعه نقد العقل العربـي قد اجتمعت كل ، و)279()م1883

مـن  ، وحيث حاول من خلاله تحرير العقل من سلسلة التفكير السلفي الرجعي المتزمت
قد  "لجابريا"رغم أنو)280(إلى الحرية والتقدم كل السلطات الموروثة التي قيدت انطلاقه

اثـة قطيعـة مـع التـراث،     يرى في الحد إلا أنه لا ،أخد بالعديد من المناهج الغربية
 رتفاعالإبقدر ما تعني  ،ولا القطيعة مع الماضي ،الحداثة لا تعني رفض التراث«:فـ

 ،)281( »مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العـالمي و...بطريقة التعامل مع التراث 

                                                
  .47، مرجع سابق، ص الحصاد الفلسفي في القرن العشرینعطیات أبو السعود،  -277
  .لمرجع نفسھ ، صفحة نفسھاا -278
 .34،   ص )1994المركزالثقافي العربي الدار البیضاء بیروت،:؛ المغرب، لبنان1ط( ،تجدید المنھج في تقویم التراثطھ عبد الرحمان،  -279
 .49عطیات أبو السعود، المرجع السابق، ص  -280
 .16-15، ص ص )1991حدة العربیة بیروت، دراسات الو: دط؛ لبنان( ، التراث والحداثةمحمد عابد الجابري،  - 281
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من خلال تطبيقـه العديـد مـن     ،فقد تبنى هو الأخر فلسفة الحداثة "محمد أركون "أما
المناهج الغربية في مشروعه القائم على نقد العقل الإسلامي، حيث كانت منهجيته قائمة 

وذلك في إخضاع النص لمحك النقـد   ،على الأنثروبولوجيا والتحليل اللساني السيميائي
مستخدما في نقده للعقل الإسلامي مفهـوم الزحزحـة وإزالـة     ،)282(التاريخي المقارن

إن لم نقـل  ، )283(ة أو الجديدة بالمنهجيات الحديثةوبعدها تأتي الدراسة الحديث ،القداسة
مما يفهم أن الحداثة عند العرب ليست عملية تفكير وإبـداع مـن    ،بالمنهجيات الغربية

أي أن  ،)284(ستهلاكية ماديـة إبل هي مجرد عملية إقبال سطحي على مقتضيات  ،العدم
 ،سـتهلاكي الإالجانـب المـادي    د من الحداثة ألا وهوالعرب يقبلون على جانب واح

  . أو الفكرية التي نادت بها عصور النهضة والتنوير، الحداثة العقليةويرفضون 
 افقد لقيت رواجا كبيرشكل إحدى مقولات الحداثة الغربية، أما العلمانية والتي ت

 ،)م1917-1860(" شـبلي شـميل  "حيث نجد مـثلا   ،في أوساط العديد من المفكرين
عبـد  "يرى  ،)م1958-1887( "سلامة موسى"و ،)م1922-م1874( "نطوانفرح أ"و

أنهم أبرز ممثلي العلمانية في أواخر القرن التاسع عشر في العـالم   "المسيري الوهاب
، فكل السبيل إلـى  لدين يعيق العرب عن تحقيق نهضتهمعتقد هؤلاء أن اإفقد ، العربي

الـذي يعـد مـن     "فؤاد زكريا" بالإضافة إلى ،)285(من الدين التقدم عندهم هو التخلص
فـي   أن العلمانية هي السـبيل «: الذي يرىالبارزين في الوطن العربي، و نالعلمانيي

معتبرا إياها ضرورة عن السياسة، عتبارها دعوة إلى فصل الدين النهضة العربية، بإ
  .)286(»ريةاحض

                                                
 .50، مرجع سابق، ص ، الحصاد الفلسفي للقرن العشرینعطیات أبو السعود -282
( ، إشراف عبد الأمیر الأعسم، إشكالیة المنھج في الثقافة العربیة، كتابة التاریخ الفلسفة العربیة المعاصرةعبد الأمیر كاظم الزاھر،  -283

 .72، ص )2003 بیت الحكمة،: دط؛ بغداد
، 1999، المعھد العالم العربي، باریس، 11، 10، العدد مجلة العالم العربي للبحث العلمي، )ستطلاعي المنبثق العقل الإ( محمد أركون، -284

 .100ص 
 .69، ص )2005دار الشروق للنشر والتوزیع عمان، : ؛ الأردن1ط( ، نماذج العلمانیة في الفكر العربي الحدیث والمعاصرأحمد ماض،  -285
 .70،ص  سابق مصدر،  1،مج العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملةعبد الوھاب المسیري،  -286
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فقد عمل المفكرون المعاصـرون   ،وما قيل عن العلمانية يقال عن الديمقراطية
على إثارة جملة من المشكلات من بينها الديمقراطية في الـوطن   -"يالمسـير "-حسب

عمـا إذا كـان الإسـلام مـع     ، حيث أصبح الجدال بين المفكرين العربي والإسلامي
، رغم أن مثل هذه المشـكلات  ؟أم أنه والديمقراطية نقيضان لا يجتمعان ،الديمقراطية
لتبست في موطنهـا بالإلحـاد والفضـائح    إكون الديمقراطية قد خل الإسلام، مفتعلة دا
  .)287(، ومارست تسلطها على الشعوبالأخلاقية
في نقل المفاهيم الحداثيـة إلـى العـالم     ،هذا وقد كان للإستشراق دور فعال 

ستشراق في نقـل الحداثـة   يحق لنا أن نتساءل كيف ساهم الإ وهنا ،العربي والإسلامي
الفكر العربي  وفيما تتجلى مظاهر تأثيره على ؟،ولإسلامي ،الغربية إلى الوطن العربي

   .والإسلامي المعاصر؟
لقد كان للكتابات الأكاديمية الغربية تأثيرا علـى الخطـاب الفكـري العربـي     

رئيسي لهذه الدراسـات الإستشـراقية، هـو    والإسلامي المعاصر، رغم كون الهدف ال
ها عن وذلك من خلال الدراسة التي يجري ،)288(رته وتاريخهاحضوالطعن في الإسلام 

  . الشرق لتسهيل السيطرة عليه
والإسـلامي المعاصـر إزاء الدراسـات     ،وقد إنقسم رواد الفكـر العربـي  

نساق خلف البناء المعرفي لمختلف الدراسـات  إ القسم الأول: إلى قسمين ،الإستشراقية
ضامينه داخل حقل التـراث  قي بكل معطياته وموواصل الحوار الإستشرا الإستشراقية،

لمستشرق مـن خـلال   الأن  ،نسياق عواقبهولقد كان لهذا الإندماح والإ ،)289(الإسلامي

                                                
م، حمیح، إشراف علي النعمل ضمن المجتمع لا من فوقھ، العلمانیة والممانعة الإسلامیة، محاورات في النھضة والحداثةي، شراشد الغنو -287
 ). 25ص  2002دارالساقي بیروت، : ؛ لبنان 1ط( 

 .34، ص )1997دار الفكر العربي للطبع والنشر والتوزیع، : ؛ القاھرة2ط(  المستشرقون، ومشكلة الحداثة ،عفاف سید صبري،  -288
مجلة الحوار  ،)المشروع الحداثي في قراءة التراث العربي الإسلامي ستشراقیة، ودورھا في تأسیسالمرجعیة الإ(نورة بوحناش،  -289

 .72ص ، 2001جویلیة  01مطبوعات جامعة منتوري، عدد  الدراسات التاریخیة والفلسفیة،مخبر ،  الفكري
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وكـأن   ،)290(»الشرق إلى الحداثـة « :قد عمل على نقل "إدوارد سعيد" دراساته حسب
الفكـر  الذي يؤثر تأثيرا بالغـا علـى   دخلها مرغما تحت تأثير الإستشراق الشرق قد 

مورس إداريـا علـى   جوهريا مذهبا سياسيا، « :لأن الإستشراقسلامي المعاصر، الإ
أي أن الإستشـراق كـان وسـيلة    ، )291(»لأن الشرق كان أضعف من الغرب ،الشرق

كان يحياها الشـرق   مستغلا الوضعية التي ،ستخدمها الغرب لتحقيق مأربه في الشرقإ
  . في تلك الفترة

هي نقل المعرفـة الغربيـة    "إدوارد سعيد"اق حسب وقد كانت وظيفة الإستشر
وحـالات مـن    ،عبر أنظمة ترميز مقننة وتصنيفاتمكررا إياها وناقلا لها، « :للشرق
وترجمـات   ،ومعاجم وكتب نحو وتعليقـات وتحريـرات   ومراجعات مرحلية، العينات

  .)292(»شكلت جميعا صورة للشرق
لشرق على الدخول فـي  أن الإستشراق كان قوة من القوى، التي أجبرت ا أي

لأن الإستشـراق  فـي نهايـة     ،مجال المعرفة الغربية عن طريق جملة من الوسـائل 
امـتلاك السـيادة   ، وإسـتبنائه إ للسيطرة على الشرق أسلوبا غربيا« :المطاف يمثل

عتمـاد علـى   ، بالإفقد حاول تشكيل بنية فكرية أصـلية  القسم الثانيأما ، )293(»عليه
على إعتبار أن هذه الأخيرة لم تكـن  ، التراث ودون اللجوء إلى الدراسات الإستشراقية

  :بصفتين وقد اتسمت ،موضوعية

                                                
مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، : ؛ لبنان6ط(ء، نقلھ إلى العربیة كمال أبو دیب، ، الإستشراق المعرفة، السلطة، والإنشاإدوارد سعید -290

 . 214ص ) ،2003
 .215المرجع نفسھ، ص  -291
 .181، ص المرجع نفسھ -292
  .15المرجع نفسھ، ص  -293
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بدلا من ملاحظة السلوك الواقعي  ،عتمدت على النصوص القديمةإأنها  :هماأول
 نه طبيعة جوهرية للعـالم عما يفترض أ أنها قامت على تعميمات :ثانيتهماو ،للمسلمين
 .)294(الإسلامي العربي

أن الحداثة الغربية كشفت عن جملـة مـن    "المسيري"ومن جهة أخرى يرى 
عتراف بكينونة الأخر من غير كينونتـه  ، الذي ينكر الإالتحيزات السلبية للواحد المادي

الـذي   ،سد بوضوح في الإنسان المادي الغربيوالذي  يتج ،المتحققة في العالم المادي
، التـي تسـعى   يعمل على تمويه الحقيقة أو تزيفها ليوقع باقي العالم بمخالبه الشرسـة 

هـا  ادة أو الطبيعة، هذه الفكرة تـأثر ب هو الم ،ختزال الماهية الإنسانية إلى بعد واحدلإ
ونتيجـة تحيـزهم   ها يوحتى بعض معارض ،مفكروا العرب من مؤيدي الحداثة الغربية

هم إلـى محاولـة تحـديث    سعى البعض من لهذا النموذج الحداثي الغربي ،الغير واعي
 بتعـاد عـن  ، بمعنـى الإ نفتاحإلغاء الخصوصية بدافع التطور والإأي  ،الهوية العربية

وهنـاك   ،نتماءا لهذا العالمالشكل إوالإبقاء على الطابع الإسلامي من حيث المضمون، 
لاسيما في ظل تراجع الجوهر الإنساني لصالح ارض مع القيم الدينية، ى بأنها تتعمن رأ
  . ، والسوق والقوةالآلة

وتهميش قيمته بمقابلته للمـادة يقـول    ،مما يعني إقصاء البعد الروحي للإنسان
أصبحت هي جـوهر معظـم المشـروعات    إن محاولة اللحاق بالغرب، «: "لمسيريا"

بمعنـى أن مسـألة    ،)295(»ذلك العالم الإسـلامي  بما في، النهضوية في العالم الثالث
خصيصـا  ،تعد الشغل الشاغل لمفكري العـرب   ،الوصول بالركب الحضاري الغربي

كتحوير الهوية والثقافـة   ،الأمر الذي ترتب عنه إشكالات كبرى نواللبراليي نالعلمانيي
والتـي  السبب الذي يكشف عن تحيزهم لحـداثتها   ،الإسلامية لصالح الحضارة الغربية
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لتعمل على نسخها بمنظـور مـادي    ،تهدف بدورها إلى تطويع المشاريع العربية إليها
بفضل إحلال الأفكار الغربية الدخيلة محـل الأفكـار    ،يعدم كل القيم الدينية والإنسانية

وهذا كله يتجلـى   ،وتهميش التراث بدعوة الحرية والتقدم ،العربية والإسلامية الأصيلة
يؤكد أن الفكر العربي  "فالمسيري"، ثقافي والترويج للمشاريع الغربيةلفي عملية الغزو ا
مما يعني أن  ،)296(النظريات الغربية بأمانـة شديدةعمل على نقل  ،في عصر النهضة

نكبوا على منتجات هذه الحضارة التي تزعم إنها تراعي المصـالح العالميـة   العرب إ
فهم لم يعملوا حتـى   ،الأوهام مقلدين لا مبدعينغير ذلك من ، ووقيمة الثقافة المشتركة
  .   اتها المختلفةبل تحيزوا لها منبهرين بتقدمها وتطور ،على تعديل البعض منها

نه كان على المسـلمين  هو أنه يرى أ "المسيري"إن ما يفهم من تحليننا لنظرة 
إن  خاصة ،لعليامثل هذه المشكلات التي لا تراعي القيم والمبادئ ا ،ألا تثور في عالمهم

هتمام بالعلوم والمسائل الكونية بغض النظر عـن مـا   الإسلام شجع المسلمين على الإ
خاصة أن ظروف نشأة الحداثة تبلورت في سياق الصراع  ،تدعو إليه الحضارة الغربية

أكـد أن هنـاك بعـض     "المسيري"ناهيك  إلى أن  ،ين العلم ورجال الدين أو الكنيسةب
من حيث التقدم والتكنولوجيا في إطـار   ،التي تريد اللحاق بالغرب الإسلاميةالحركات 

إن هذه المحاولة تتجلى كذلك في بعض الحركـات  «:فهو يقول  ،المحافظة على الهوية
يظل هدفها المطلق والغير  ،الحضاري الغربي جالتي رغم مراجعتها للنموذ ،الإسلامية

على أن تتطور هـذه   ،قدر الإمكانمع الحفاظ على هويتنا  ،معلن هو اللحاق بالغرب
     .)297(»الهوية لتواكب العصر

رها بمختلـف صـو  غربية، إذا تضع هذه الحركات الإسلامية المؤيدة للحداثة ال
غير  وأشكالها التقدمية والحداثية، ضرورة  الأخذ بالغرب كهدف أساسيا من إهتماماتها
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أوجدت سجال عميق بين الأوساط الفكرية العربية بين  ،أن التأثرات السلبية لهذه الحداثة
يريـدون  فهم  ،ويجعلون الدين من القيم التراثية ،من يتجاوز التراث بالرفض والإلغاء

نقيـاد  الإفي حين هناك من يـرفض   بين من يدعوا إلى الأخذ والتعديل، وتغريب كلي
  نأفكـار اليسـاريي   "يالمسـير "، ينتقـد  ، والإجتهاد والإبداعويحث على العمل العقلي

هذا التيار في تصوري هو محاولـة أخـرى   « :شتراكين إزاء الحداثة الغربية بقولهالإ
من الـداخل   لكنه يأخذ هذه المرة شكل إعادة صياغة للهوية ،لتبني النموذج الغربي
، ويعـاد  مع الحفاظ على هيئتها الخارجية العربية أو الإسـلامية على أسس غربية، 

فنكتشـف أن    ،بل وتعاد صياغته بـأثر رجعـي   ،من منظور غربي كتشاف التراثإ
، وأن وأن الفـن الإسـلامي تجريـدي    ،أسلوبي "الجرجاني"وأن  ،المعتزلة عقلانيون

فـي   "ديكـارت "سبق  "العلاء"وأن أبا موجود في تراثنا في شعر الخوارج،  غترابالإ
 "فالمسيري" ؛)298(»....."ماركس"كان ماركسيا قبل  "بن خلدونا"وأن  ،الشك الفلسفي

في العالم  ،إنتقاديا من دعاة التعايش مع الحداثة الغربيةبصفة عامة يقف موقف سلبيا و
وأفكاره وتجاربه الخاصة في فهؤلاء تفانوا في نقل رؤى الغرب،   ،العربي والإسلامي

الإسلامي لينقلوها إلى الوطن العربي والعالم ، التحديث والتطور في شتى مجالات الحياة
دون أي تعديل منهم لهذا المشـروع   ،محاولين تعميمها كقانون عام لا يشوبه النقصان

عامل الذي عزز عملية غرس المبادئ الغربية المنفصلة عـن القيمـة فـي    ال ،الحداثي
 "فالمسـيري "خاصة أن هذه المرحلة تحول الإنسان إلى كائن مادي نفعـي   ،مجتمعاتنا

 التي تحول العالم إلى مـادة إسـتعمالية   ،ة وسيلة الحداثةأن العلمانية الشامل«:يرى
ستعمالية يوظفها الإنسان م إلى مادة إالتي حولت العال، مبرياليةلتغدوا الوجه الآخر للإ
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الإمبرياليـة الشـاملة الحمـلات     ولعل من أهم صور، )299(»الغربي الأقوى لصالحه
                          .الخ...حتكارات، ومشاكل المديونية والإوالغزو الثقافيالإستعمارية، 

يجعل من الحداثة المنفصلة عـن القيمـة    "لمسيريا"أن  قإذن نستنتج مما سب
أيضا صـور   مبريالية المنفصلة عن القيمةوالإ ،والعلمانية الشاملة المنفصلة عن القيمة

 ـويجعله يع ،الذي يريد أن يسلب الغير حقيقته وخصوصيتهالغربي،  عللمشرو ي يش ف
  .غتراب دائمتبعية مطلقة له وفي حالة إ
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  .؟ما هوية المشروع البديل: المبحث الثاني 
   :الإنساني مشروع المسيريمضمون  –1

إلى بناء مشـروع نهضـوي يـنهض بالعـالم العربـي      " المسيري"لقد عمد 
لإنجاز ما أنجـزه  وإمكاناته التي تكفيه  والإسلامي، على السواء ويعيد فيه ثقته بقدراته

شروع كانت من ورائه إرهاصات شـتى   هذا المالغرب، ويتجاوزه ومما لا شك فيه أن 
ضارة الغربيـة  وتجسدت في موقفه النقدي من الح، "المسيري"في فكر  ضربت بعمقها

التي تحيـزت للواحديـة    الحداثة الغربية مقدمتها في والمعرفية، ونماذجها الحضارية
لمزيفة نحو مستقبل بالوعود ا نولوجي، ومارست سياسة جذب الآخرالصلبة والتقدم التك
على فـك شـفرة    "المسيري"وعليه عمل  نفصالها عن القيم الإنسانية،أفضل، في ظل إ

فترجم جهوده  ،م الغربي، وتحريره من التبعية لهتحيز عالمنا العربي، والإسلامي للعال
ودعـوة   رؤية معرفيـة،  الية التحيز،إشك" لأجل هذا الحل، في كتابه النظرية والفكرية

لكـل   عوة عامـة عبارة عن د ، حيث كان هذا  الكتاب"فقه التحيز" ، المقدمة"جتهادللإ
لبنـاء   ية، ليشاركوا بآرائهم وأفكارهم  الإبداعيـة، والنقديـة  العقول العربية والإسلام

والـت  فت ،د عبر الزمن، ويلاءم كل الأمكنة فـي العـالم  مشروع إنساني إسلامي، يمت
والإنسانية لإدراك تحيزات الفكر العربي، وإبراز التحيـز  البحوث في العلوم الطبيعية 

 "المسـيري "وضـع   ومن أجل ذلـك  ،و المعرفي في النموذجين الغربيين، الحضاري
للدخول إلـى  يق تغطية كاملة لإشكالية التحيز خريطة لفقه التحيز، أراد من خلالها تحق

للنهوض بالعالم الإسلامي، والإنسـانية   مشترك وجماعيداعية تعكس تعاون مرحلة إب
   .عامة
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  )300(خريطة فقه التحيز
  رؤية أولية ) أ(

 
  

  
  

  التحيز للنموذج المعرفي الغربي 
 
 
 

آليات تجاوز التحيز ) ب(  
 
 
 
 
 
 
 

  النموذج البديل         ) ج(
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  الإشكالية
 التبلور

  إشكالية التحيز في المنهج 
 دعوة لفتح باب الاجتهاد 

  ) المادي ( التقدم 
 أو التحيز الأكبر 

التحيز للنموذج 
 الحضاري الغربي 

  طبيعة  النموذج 
 المعرفى المادى

  تحيزات النموذج 
 المعرفي المادى 

  الداروينية، السوق، المصنع (التحيزات الأخرى 
 الدولة المركزية ، الحضارة الاستهلاكية العالمية

 إدراك حتمية التحيز 
  وضرورة النقد الكلي

  حتمية التحيز  -
 النقد الكلي  -

  توضيح نقائص النموذج المعرفي الغربي
  نموذج معاد للإنسان  -
  .المشروع المعرفي والحضاري الغربي استحالة  -
  .دراسة ازمة الحضارة الغربية -
  .نماذجية الإنحراف  -
  .الفكر الغربي الاحتجاجي أو المضاد -

  نسبية الغرب
  إبراز خصوصية الحضارة الغربية -
  .دراسة الظروف التاريخية والثقافية للظاهرة -

  بعض المصادر اليهودية للفكر الغربي الحديث
 

مفهوم التحيز 
 والتعريف به وأنواعه

  ضرورة الانفتاح
 على العالم

والمدافعين عن البيئة، المراجعات الجديدة للتاريخ الغربي، الحداثة، نظريات التنمية والتقدم، فكر أحزاب الخضر 
 والمراجعات الجديدة في علم النفس وعلم اللغة، الأزمة المعرفية في العلوم الطبيعية

  سمات النموذج البديل
  .الإنطلاق من الإنسان

  مقولة غير مادية 
 لا تراكمي (نموذج توليدي  

  العلم البديل 
  يقين ليس بكامل واجتهاد مستمر
  اقعلا يوجد مجال للتحكم الكامل في الو

  لا اختزال ولا تصفية للثنائيات 
  رفض الواحدية السببية 

     الهيكل المصطلحي 

  البشائر
  المشاريع الإبداعية

  بعض المشاريع النقدية
  .إسهامات أشخاص في أفكار
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 أسـلمة المعرفـة  في الدعوة إلـى   بوضوحالمشروع ما هوية وقد تبلورت 
نع من أن يسـتفيد  ما ولاتراثنا «: ينطلق من نموذج معرفي وحضاري بديل وصياغة

ضرورة أن  يرى "فالمسيري"، )301(»، وكل العلوم والتجارب التاريخيةمن العلم الغربي
 :نابع من تراثنا الذاتي، يقول عنه، الذي يحمله مشروعه الفكري يكون هذا العلم البديل

نجـازات الماديـة، والمعنويـة    مل التاريخ الحضاري الذي يتسع للإالتراث هو مج«
 وما هو شـفوي وكـامن  منطقة، ويشمل ما هو مكتوب وصريح، للإنسان في هذه ال

توليـد   بـل بهـدف إلـى   فدعوته للعودة للتراث ليس من أجل التقليـد أو النسـخ،   
ا في إعادة قراءة القـرءان  ستخدامهالكامنة في إبداعاتهم، ثم إوإستخلاص القواعد 

يعكس  "المسيري"لنا أن مشروع  وهذا ما يوضح، )302(»)التراث الحضاري(، ووالسنة
أو  ،، الذي لا يرى أي مبرر للأخذ بالحداثـة الغربيـة  معالم الخطاب الإسلامي الجديد

في رؤيته للحداثة الغربية، ثم ينفـتح   ينطلق من قاعدة  إسلامية متطورة رفضها، بل 
بالإنفتـاح النقـدي   ويتفاعل معها، وهذا مـا يسـمى   عليها ويمارس عملية النقد عنها 

الذي حـاول  لذي ميز الخطاب الإسلامي القديم ا الإنفتاح السلبي المتلقي ، لاالتفاعلي
فـإذا  «":المسيري"، ومزجها بالقيم الإسلامية، يقول ليه تبني منظومة الحداثة الغربيةممث

هي كيفية التصالح مع الحداثة  ،بة للكثير من حملة الخطاب القديمكانت القضية بالنس
ن وكـا المزاوجة بين الإسلام والحداثة،  الغربية، واللحاق بها والتكيف معها، وكيفية

صف الستينات مـن القـرن   الذي ساد حتى منت "محمد عبده"ذلك هو جوهر مشروع 
تجـاه  لجديد لا يشعرون بالإعجـاب نفسـه   الخطاب الإسلامي ان حملت العشرين، فإ

،  فالذي يفهم من )303(»ولذا نجد أن خطابهم ينبع من نقد جذري لها ،الحداثة الغربية
تعزى إلـى تطـور    لاف بين اهتمامات الخطاب القديم، والخطاب الجديدختهذا أن الإ
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يقوم علـى   م خطابا توفيقا، فقد كان الخطاب القديالحضارة الغربية في مشاريعهامسار 
بين الـذين تـأثروا بإيجابيـات    ومن  التعديلاتمع إضفاء بعض  تقبل الحداثة الغربية،

الـذي رأى فيهـا مسـتقبل     "محمد عبده" "المسيري"ستشهاد على حد إ الحداثة الغربية
وهذا التأثر ترجمته مقولتـه  ايا، كالتقدم والقوة والعلم، بحكم ما تمتع به من مز البشرية 

 "فالمسيري" ،)304(»ووجدت إسلاما بلا مسلمين لقد وجدت هناك مسلمين بلا إسلام،«:
الغربية ما قـال  تعجل في إصدار رأيه، فلو عرف حقيقة الحداثة  "محمد عبده"يرى أن 

يد جدية المشروع الإسـلامي الجديـد   على تأك "المسيري"، لذلك عكف !مثل هذا القول
ول ستكشـافي، لا يحـا  أما الخطاب الجديد  فهو خطاب جذري توليـدي إ « :وأصالته

والاسلام، بل يبدأ من نقد جـذري للحضـارة الغربيـة    التوفيق بين الحداثة الغربية 
عتبارها رؤيـة كاملـة   ، بإكتشاف معالم المنظومة الغربية الحديثةلحديثة، ويحاول إا

نيـة،  وخصوصـيتها الدي ة بكـل قيمهـا   ى المنظومة الإسـلامي للكون، وهو يعود إل
يتمكن كشفها، ويحاول تجريد نموذج معرفي ويست والأخلاقية والحضارية ويستبطنها

، وعلى أيـة  ات التي تثيرها الحداثة الغربيةمن خلاله من توليد إجابات على الإشكالي
لا تتحقـق إلا   و يرى أن ما هوية المشـروع البـديل  فه، )305(»إشكالات أخرى جديدة

ا لتجاوزها وتجنب الوقوع فيها، لاسيما أن ونقده وع القديم،وقوف على نقائص المشربال
ة الغربية، كما هو والحقيقي للحداثرواد عصر النهضة الأوائل لم يكتشفوا الوجه الخفي 

حين أمسك المصلحون الإسلاميون « :"المسيري"وفي هذا الصدد يقول  ،مكشوف حاليا
ا بحضـارة علمانيـة بـالمعنى    حتكـو الغربية، لم يكونوا قد إالأولون بهذه الحضارة 

، ولم تكن الحلقات الأخيرة من متتالية العلمانية الشاملة قد تحققت بعد، أي أن الشامل
في كتـبهم وصـحفهم    لتي نلاحظها بأنفسنا، ونقرأ عنهاكثيرا من الظواهر السلبية ا
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لا  نت مجرد حوادث متفرقـة كامجلاتهم، والتي أصبحت نمطا ثابتا وظاهرة محددة، و
كان من السهل تهميشها، وأما حين جاء الإسلاميون الجدد عند  ومن ثم ظواهر دالة

، وأدرك كثيـر  كانت قد دخلت مرحلة الأزمةالستينات، فإن الحضارة الغربية منتصف 
 ـ من مفكريها أبعاد الأزمة، والطريـق المسـدود   ذي دخلتـه منظومـة الحداثـة    ال

  .)306(»الغربية
ا فـي الفصـل   سبق لنا تحليله- قد ،"المسيري"عاني الأزمة التي يقصدها فم 

إلى ضرورة ربط مشروعه بالسـياق  " المسيري"وبالتالي سعى  -الثاني من هذا البحث
  .       التاريخي والمعرفي لواقعه الخاص، وعدم إهمال التراث

 ية التحيـز، رؤيـة معرفيـة ودعـوة    إشـكال "وهذا ما قدمه من خلال كتابه 
وخطـوات العمـل    حيث أوضح محاور الدراسـة  ،)فقه التحيز المقدمة( ،"جتهادللإ

   :كالآتي
ك التي تستند إليها العلوم، أي إدرا إدراك الأسس الفلسفية :الخطوة الأولى –أ 

محاولة إدراك ملامـح   نملامح الرؤية الكونية الكامنة خلف العلوم المختلفة، ومن ثم فإ
منها العلوم، والقيمة الكامنة في أنساقها المعرفيـة ذات أهميـة    التي تنطلقهذه الرؤية 

، ونتـائج  والمنـاهج  العلوم، إذ يبقى نقد الإقتراحاتعند محاولة التعامل مع هذه بالغة 
طالما كان البعد المعرفي الكلي علوم، عملية جزئية قليلة الجدوى وتطبيقات ال الدراسات

  . ع غموض، أو تجاهللسفية موضوإدراك أسسه، ومنطلقاته الف
كشف مظاهر التحيز وأسبابه، أي إكتشاف كيف تـؤثر   :الخطوة الثانية - ب

  .، أو تلك الرؤية الكونية في العلوم المختلفةهذه الأسس الفلسفية
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فتتعلق ببيان كيفية تجاوز هذا التحيز، سواء من خلال  :الخطوة الثالثة –جـ 
الآليات التي يمكن أن تسهم في تحديـد آثـار   إدراك ملامح الرؤية الكونية البديلة، أو 

  .)307(وتجاوزه في مرحلة أخرى التحيز،
، بما تتضمنه من محاور للبحث والدراسـة، تتفاعـل   وعليه فإن هذه الخطوات
، فـي صـورتها   من قيود وطقوس الحداثة الغربيـة  فيما بينها من أجل تحرير الإنسان

ة نستشف قصور التحيزات الغربية ثانيففي الخطوتين الأولى وال ،حضارية والمعرفيةال
  .لدراسة الواقع العربي الإسلامي وعدم كفاءتها

ؤيتـه الكونيـة   وأسس ر ،العالمي نيأما الخطوة الأخيرة، فتبلور البديل الإنسا
   .)نسانيةأسلمة المعرفة والقيم الإ" (المسيري"أي مشروع  ،ومنطلقاته الفلسفية

من خلال تحديد قوامه " المسيري"وحقيقة المشروع البديل وجوهره، يعبر عنه 
 ـ بديل، يقوم لا على إنسانية واحدةفالمشروع ال«:الرئيسي قائلا ن رصـدها كمـا   يمك

، تستند إلى طاقة إنسانية كامنة فـي  ترصد الظواهر الأخرى، وإنما بإنسانية مشتركة
وتميز أمة عة، تميز الإنسان عن الطبيعة، كل البشر، تتولد فيها أشكال حضارية متنو

مما يكشف لنا شمولية هذا المشروع برؤيته الكليـة   ،)308(»عن أخرى، وفردا عن آخر
هتمامه بالجانب الحضاري، وهذا ما يتجلى في تقبل الخطاب الإسلامي الجديد للكون، وإ

إطار  داخل ارييقبل بالتنوع الحض لفكر القومية ذو التوجه العلماني، بإعتباره مشروعا
ن زية والدعوة إلى الإهتمام بالأمة لأ، ونقده لفكرة الدولة المركالوحدة الإسلامية العالمية

ض منطق الكـم  والخاص، وفر ولة المركزية من هيمنة، وسيطرة على العاممساوئ الد
همشت إنسانية الإنسان، وضربت بآماله عرض الحائط والصلابة أو المادة على أتباعها 
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 تعزز من الإنتماء بين جماعاتهـا  ،الأمة التي تقوم على روابط روحية مشتركةعكس 
  .وتمكن وجودهم

لح على وجوب الإنفتـاح  يناشد عدم التعصب للذاتية، وي "المسـيري "فمشروع 
واة بين والمسا ية المشتركة، التي تراعي السلم والعدلفي إطار القيم الإنسان على العالم

بالتشـاؤمي  «: يصـف المشـروع الحـداثي الغربـي    " يالمسير"ن جميع البشر، لأ
لا  ي يمتاز بالتفاؤل وتقديم الحلولالذ، عكس المشروع الإسلامي البديل )309(»والعدمي

الإسلامي خطاب نـوعي، موجـه للعقـل     يؤكد بأن الخطاب "فالمسيري" المشكلات،
 ـ بين شعوب العالم، ويبث فيهم الأمن والروح ينمي حب التواصل  لمي والتعـايش الس

الذي  ركسية كشكل من أشكال نقد الحداثةليس الما الخطاب الإسلامي الجديد،«:يقول
ولـيس اليسـار الجديـد، ولـيس الأدب      ، وعمقتـه "فرانكفورت"ت منه مدرسة نبع

مـع الأدب   ي الذي كان احتجاجا على الحداثة، صار أكثر عمقـا وجذريـة  الرومانس
، مما يؤكـد أن  )310(»الحديث، كما أنه يختلف عن أشكال نقد الحداثة في العالم الثالث

للحداثة لة أفكار مبنية على النقد الكلي جم، "المسيري"الذي نظر له  مشروع العلم البديل
تفرغ الإنسان من مضمونه الإنساني حتى يصير شبيه للآلة، والمادة دون الغربية، التي 

  .ث بقداستهكتراالإ
عالمي، بل يقدم بما قدمته الحداثة الغربية للإنسان الإذن ليس مقتنعا  "فالمسيري"

 مية، كخطاب بديل يتصف بالشـمولية المؤسس على الأصول الإسلا الخطاب الإسلامي
يطرح على المستوى الجماهيري، فكرة الإسلام هو الحـل، وعلـى   «: والموضوعية

   .)311(»هو رؤية للكون لاميقدم فكرة الإس المستوى الفلسفي
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إلى الطرح الشامل  تجاوز الطرح الجزئي للمسائل "المسيري"أن  مما يؤكد لنا 
بين جموع دم الحداثة كمفهوم إنساني مشترك قضوء رحابة الإسلام وكونيته، فهو يفي 

عيـة  كب كمرجبالإنسان المر ، ويعترف فيهتتوافر فيه القيم المقدسة للإنسانية الإنسانية
 كل المعايير الدينيـة والأخلاقيـة  أو المادي المنفصل عن  لها، وليس الإنسان الطبيعي

المعاصر، فهو رسـالة  وشروعه كحل لمشاكل العالم الحديث م "المسـيري "وعليه يقدم 
برد الإعتبار للعلوم الإنسانية التي فقدت قيمتهـا   تحاول رد قيمة الإنسان، شاملة عالمية
جعلت الإنسان مرادف لمعنى المادة أو الطبيعة، ومنفصلا التي  داثة الغربيةفي ظل الح
يمثـل  « :"المسـيري " لأن الإنسان حسب،)المعرفة أسلمت(وهذا في إطار  عن القيمة

نتـاج  التفسير المادي، نتيجة لقدراته ومواهبه العقلية، القادرة على إظاهرة تتجاوز 
سـتفادتها مـن   إ" المسيري"لا يمانع المعرفة  ، و أسلمت)312( »العقائد والفن، و الفكر

ك بمزج الرؤية العلمية في تطورها، وذل ولوجيا، وكل منجزاتها الحضارية العلم والتكن
يمية الإسلامية، وهذا يؤكـد لنـا أن دراسـة    مع المنظومة الق) المحايدة( الموضوعية

كتشـاف الآخـر   لـى إ ية والسلبية، تساعد الباحث عيجابالحداثة الغربية في أشكالها الإ
هج أو النمـوذج  وفق المـن  كلاته، وتسطر الحلول الممكنة لهاوالتعرف على أسباب مش

، الذي يبرز قدرات الذات المبدعة، ومدى صلاحية ووثوقية منظومته التوليدي الإبداعي
 شف أن المشروع الإسلامي، وهذا ما يكية القادرة على إستيعاب العالم بكل أزماتهالقيم

لابـد مـن   «:أنه حيث يرى يمتاز بالإنفتاح على العالم الغربي "المسيري"الذي جاء به 
كـري   والفوالثقـافي   ،الإنفتاح على ثقافات العالم، والإستفادة من التراث الحضاري

للحضارة العريقة المختلفة، التي تملك زادا معرفيا غزيرا في فهم الإنسان، والمجتمع 
عو رواد الخطاب الإسلامي الجديد إلى التفاعل مـع  يد  "يفالمسير "، )313(»الطبيعةو
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ر، الأمر الذي يمكننا من تبادل المنافع فهـذا  والعمل على تجديد التعامل مع الأخ الأخر
التـي   الأخيـرة هذه  يأتي بإحياء وإعادة النظر في مفهوم التراث، والعالمية والإنسانية

لى بعثها، فـي شـكل ملائـم    ع راتل الإحتكاك بالآخر والإنفتاح على جل الحضايعم
أو  ومتوافق مع كل جديد يتماشى مع الهويات الإنسانية المختلفة، من حيـث الإنتمـاء   

العرق والمشتركة من حيث القيمة والغاية الإنسانية، وبذلك نتمكن من تجاوز التحديات 
الصدد ، وفي هذا نفتاح عن الآخرسارنا التقدمي عن طريق الإالتي تعيق م والمشكلات

إلى إصلاح التشوه المعرفي، الذي  الإنفتاح على العالم سيؤدي« :يقول "المسيري" نجد
، )314(»تم فيها ترسيخ فكرة مركزية الغـرب  ق بنا سنوات من الإستعمار الغربي،لح

نتيجـة   لأن العالم الإسلامي والعربي عاش معظم أفراده غرباء عن أصالتهم وتراثهم،
 ستعمر، لا يدرك إلا القشور في ظل سيطرة معطيات الغربمادي للمالغزو الفكري وال

  .على الواقع العربي والإسلامي 
و ون الغربية دون الفنون الشرقية أدراسة الفن(مثال على ذلك " المسيري" يقدم
الإسـلامي والعربـي   ) عقـل ال( تكشف عن تحيـز  ، فكل هذه المظاهر)315()الإسلامية

الإنفتاح على هذا العالم سوف نقف على حدود  كن بفضل، لللنموذج الغربي في حداثته
فلا  عزى إلى  الواقع المعاش، ولهذا ت التيبين الدول والمجتمعات، والعوالم ختلاف الإ

جدوى من العمل على التطابق فكريا أو إقتصاديا، أو دينيا أو سياسيا بين تلـك الـدول   
قيم إنسانية تجمع ما هـو   ا يمكن فعله هو العمل على إبداع وإحياءم والجماعات، وإنما

وتفكيك   التواصلي ممكنا بين جميع البشر، في تراكيب مشتركة، في جعل الفعل مختلف 
، لأن الإختلاف مع العالم الغربي يحرك روح التبادل بذلك كوابل التحيز لمقولات الآخر
أو  وفـي القـدرة  أو المطابق لنا في التوجه الفكري، ويقويها، كون المشابه أو المماثل 
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سوى أن يختلف أو يتنـازع   الإمكانية المادية أو حتى في المعتقد والثقافة، ليس له خيار
  .معنا

، وطموحاته يجعل مثل خرعن الذات دون التطلع إلى منجزات الآقوقع تن اللأ
والذي يكشف عن وجود إختلافات  ذي نعيشه،هذا الفكر أحادي يناقض الواقع الراهن ال

لاسـيما أن المجتمعـات    ،يما بينها نقاط القوة مـن الضـعف  بين الحضارات تتمايز ف
مسه ونشاهده فـي تبـادل الخبـرات    أصبحت متداخلة المصالح وهذا ما نل المعاصرة

نفتـاح الـذي يجعـل مـن     هذا الإ«: في جميع الأصعدة الحياتية والمعارف، والتقنية
ي أنها صلبة التي تدع خبراتها، التي ستتحرر من الحقائقالحضارات تتغذى من جميع 

وإضفاء للنموذج الغربي،  نستطيع بذلك التخلص من ظاهرة التحيز، حتى )316(»ومطلقة
التـي تتعـدى الدولـة     على تلك الحقائق والإبـداعات  ع من الخصوصية الإسلاميةنو

  .في خدمة مصالح البشرية لقومية، إلى العالمية الإنسانيةوا الإسلامية
 :مسلمات وأهـــداف مشروع المسيري -2

النماذج الغربيـة خصيصـا   عن  لمشروعه البديل في تنظير" الميسري"ينطلق 
إنساني عام، يراعـي مـن خلالهـا    جملة مبادئ يسلم بها كعقل إسلامي من الحداثية، 

المصالح الإنسانية المشتركة ويحقق على أساسها الهوية الإسلامية التـي تـربط بـين    
بعكـس   تصال بينهماأنها تحقق علاقة إ والدينية، أيوالقيم الأخلاقية  ،المعارف والعلوم

، والقـيم  التي تؤكد القطيعة بين المنجزات العلمية والعقليـة  المنظومة الحداثية الغربية
  : في مشروعه "الميسري"والدينية، ومن أهم ما يسلم به  الأخلاقية
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 :)317(الإنطلاق من الإنسان -أ

لتي تنطلق من المادة ا اثية الغربيرؤية المنظومة الحد عكس "المسيري"حاول 
وذلك بالدفاع عـن  وتجعل منها موضوعا واحدا، وتوحد بينها وبين الطبيعة والإنسان، 

 الفهـم ا العقلية على التفكير والإبـداع و التي تثبت قدرتهالذات الإنسانية وخصوصيتها 
كما يؤكد مركزيتـه ومكانتـه   على كل أفعاله الواعية،  والإختيار والحرية والمسؤولية

فـي مركـز    الإنسان يقف« :إن "المسيري"الهامة في الوجود أو الكون، يعبرعن ذلك 
دا ومركبا، ومن أهم علامات تميزه وتفرده، عقله الـذي لا  فري اكائن ،والطبيعة الكون

، هذا ما يؤكد مـن  )318(»يسجل الطبيعة بشكل سلبي وحسب، وإنما يعيها بشكل فعال
ككائن عاقل منزه أن المنظومة المعرفية الإسلامية أعادت الإعتبار للإنسان جهة أخرى 
وإجتماعية، تحكمه في إطار حريته المعقولة عكس  له قيمة أخلاقية ودينية، عن الحيوان

فها سيما في تصـني ت أو ساوت بينه وبين الحيوان، لازمنظومة الحداثة الغربية التي وا
في  ينمن قداسة العقل والإنسانية، والمنغمسللإنسان الإقتصادي والجسماني المتجردين 

أن يكون لهما أي بعد روحي في حياتهما مهما كان نوعـه   أهواء اللذة والرغبات دون 
  .مادية نفعية مؤقتة مان كل أبعادهلأ

، التـي  لحداثـة الغربيـة  تفنيد منطق ا ألةأراد من خلال هذه المس "فالمسيري"
التي نادت بها فلسفة  أخضعت كل  أفراد النوع  الإنساني لآلية المادة أو الطبيعة المادية

التي تجمع بين فرغم الإنسانية المشتركة « ":المسيري"، في هذا الصدد يقول "داروين"
رنامج بيولـوجي وراثـي واحـد    أفراد الجنس البشري، إلا أن الإنسان لا يخضع لب

ة مختلفة، وإرادات جمعيـة مسـتقلة   فثمة هويات ثقافي ،)الكائناتمثل بقية ( ،عالمي
حسب وعيه الأخلاقي الحر، وهـو  ئن القادر على إعادة صياغة ذاته وبيئته وهو الكا
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وهو قـادر   ،والذنوب، وقادر على التوبة والعودة الكائن القادر على إرتكاب الخطيئة
، فممارسـاته ليسـت إنعكاسـا    )النبل والخساسة(وعلى ، )البهيمية والملائكية( على

عن الظـواهر   ، فهو مختلف كيفيا وجوهريا)المادة( بيعةأو مركب لقوانين الط بسيطا
فهو ليس جزءا  لطبيعية، بل ويشكل ثغرة معرفية كبرى في النسق الطبيعي المادي،ا

لطبيعة، وإنما هو جزء يتجزأ منها يوجد فيها، ويعيش عليها ويتصـل  لا يتجزأ من ا
قد يقترب منها ويشاركها بعض السمات، ولكنه لا يرد في كليتـه   ،عنهاوينفصل بها 
وسـيد   لهـذا مركـز الكـون،    بأية حال فهو دائما قادر على تجاوزها وهـو  ،إليها

   .)319(»المخلوقات
وليس وعليه فإن هذا المفكر أراد تأكيد فعالية الإنسان وحيويته، وإرادته الفاعلة 

عتراف بذاتية الإنسان والإنسانية المتميزة بقيمها، لا بنسـبها  ي بمعنى الإالمفعول بها، أ
ويصبح مثل الجماد كما هو شـأنه  ا، حيث تعدم كل القيم الإنسانية فيهللطبيعة الفيزيائية 

تيجة تدميرها ن داثة الغربية المنفصلة عن القيمة، التي خلقت واقعا مأساويافي زمن الح
و للأنا لا يرجع إلى العقل في حد ذاته، وإنما إلـى  للعلاقات الإنسانية، وجعل الأخر عد

 -العقل الحداثي المادي-هو، أي إلا أفكاره  سوء إستخدامه حيث إكتفى بنقد كل الأفكار
الذي يمثل حقيقة ومرجعية مطلقة لا يتوجب الشك فيها أو نقدها، فكـان الهـدف مـن    

إسـتعمالية   إلـى أدوات   وتحويلهمهو السيطرة على البشر  اللعلم والتكنولوجي تسخيره
  .لحريتهم وليس كما يدعي في تحقيقه ،تحقق أغراضه النفعية
يحول الإنسان  لأنه ،)320("نموذج معادي للإنسان"الحداثي الغربي  إذن النموذج

أو الظواهر  إلى مجرد شيء مادي قابل للتكميم والقياس، شأنه شأن المعطيات الرياضية
ي المادي الطبيعي، والعـالم الإنسـان  زاوجت بين العالم  ن الحداثة الغربيةلأ ،الطبيعية

                                                
  .107بق، ص مصدر سا، 3ط، فقھ التحیز ، المقدمةجتھادلإلیة التحیز رؤیة معرفیة ودعوة لإشكاعبد الوھاب المسیري،  -319
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لعنصر واحـد  أرجعت مركزية الكون  ية  أو المادية، إذإطار ما يسمى بالواحدية السبب
الثبات، بمعنى أنها حولت الإنسان إلـى  هذه الأخيرة التي تمتاز ب هو المادة أو الطبيعة

ته للمادة، وأخضـعته  ا أولت مركزيلأنه، لا يعرف معنى التغيير أو التغير كائن سكوني
التي تنفي عن الإنسان صفة العقل، وهذا ما يتنـاقض  لمنطق الرغبة أو الدوافع الأولية 

مع المنظور الإسلامي للإنسان الذي ينزهه عن سائر المخلوقات بنعمة العقـل، لقولـه   
، فالغرض من هذه )321(»ونلُعقي لاَ ينالذكم م البالص ،االله ندع وابر الدشَ نإِ« :تعالى

شخاص الذين بل الغرض منه الإشارة إلى أولئك الأ ،الآية ليس الصم أو البكم العضوي
التالي يخضعون إلى منطق أهوائهم فيصبحون  بيتمتعون بنعمة العقل ولا ينتفعون به، و

  .        أقرب للحيوانات والبهائم من الإنسان
الذي همشته الآلـة   بضرورة رد الإعتبار للإنساناديا من "المسيري"لذلك جاء 

قضت بذلك على و فية، أو الآداتية التي جعلته عنصرا طبيعياوطغت عليه الصبغة الوظي
: حيث لكل إلى المرجعية المادية للكون ورد اكل أبعاده الروحية، بإلغائها لكل الثنائيات 

لى رقعة العام والطبيعـي  نها نصل إ، وحي)322(»واليرقـة  ،لا يوجد فرق بين الإنسان«
ومع الهوية يسقط العالم تسقط معها كل الهويات تسقط كل الحدود الإنسانية المعينة، وو

يوجد الأنا والأخر، وحيث يوجد الإنسان ككائن أخلاقي مسؤول عن «: المركب، حيث
من خلال أراد تجاوز هذه السلبيات  "فالمسيري"، )323(»الشربين الخير و أفعاله، يختار

سـانية المتعـددة   مشروعه الإنساني الإسلامي العالمي، الذي يعتـرف بالهويـات الإن  
والمركبـة،  رد إليه كل الأمـور البسـيطة منهـا    الذي ت ،المختلفة في الوجود الإلهيو

لاقية، لأن الغرب لا يعتـرف بـالآخر ولا   وبالتالي تعاد قيمة المرجعيات الدينية والأخ
فهـو   ،ى إقصاء الآخر وإحتوائه بدمجه في منظومتهيعترف بغير قدرته، وهو يعمل عل

                                                
  .22، الآیة سورة الأنفالالكریم،  القرآن -321
 .173ص  ،مصدر سابق ،مجلة المسلم المعاصر، )معالم الخطاب الإسلامي الجدید، ورقة أولیة(عبد الوھاب المسیري،  -322
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حاول فرض نفسه على باقي الحضارات في جميع الميـادين  يفسه مركز العالم يجعل ن
عتبار نقاط القوة على إ ،لا يرى في هذا العالم إلا سياسته وإقتصاده وقيمتهبالتالي فهو و

سلامية، لأن منظومة الحداثة سيما الإيهدد مصير الهويات الإنسانية لا مما التي يحملها،
العـالم،   علـى  النفعـي ت كل المعايير الدينية في مقابل سيطرة المادي والغربية أسقط

عـن  بمسلمة بديلة على نقد هذه الفكرة " المسيري"عمل ولدحض هذا الإعتقاد الزائف 
    :واحدة أخرى مغايرة وهي ، أي أنه عمد إلى تأسيسالمادية المقولة

تكمل ولا توجـب المقـولات   «: أنها "المسيري"يرى  : ماديةمقولة غير  -ب
مركـز الكـون    ، فهو)االله(، هذه المقولة هي ما يطلق  عليه المسلمون ديةغير الما

التاريخ، ولكنه  بمسار، يعنى بديننا وأقرب إلينا من حبل الوريد الموجود خارج المادة
عة، وما وراءها، وتعبير ن وجود كل من الطبيووجوده هو تعبير ع ليس كمثله شيء،

    .)324(»سند إلى وجوده، ووجود الإنسان كإنسان يعما يقاس
الذي يصـفي كـل    يرفض التحيز للمادي الغربي" المسيري"هذا ما يعني أن 

في مقابل رفضه للواحديـة السـببية الصـلبة     ، ويقر بالمرجعية الدينية للكونالثنائيات
 حريتـه والمطلق التي تقصي فردية الإنسـان و ، التي تأخذ بهيمنة العقل المادي للكون

لتي تفيـد  ا«: "النسبية الفضفاضة"يضع مقابل الواحدية السببية الأخيرة  لتحقيق هذهو
أن يسـقط   الـذي يسـمح بالحريـة، دون    معنى السماحة والرحابة، وعدم التـرابط 

هذه النسبية الفضفاضـة هـي جـوهر الرؤيـة المعرفيـة      بالضرورة في التفكيك، و
بـإذن  ) ج(حتما، ولكنها ستؤدي إلى ) ب(لن تؤدي إلى ) أ(، التي تبين أن ميةالإسلا

ق لكنها هي التي تخلالمسافة التي تفصل بين الخالق والمخلوق، و هياالله، بإذن االله 
     .)325(»، وثم يصبح كائنا مسؤولا حاملا للأمانةمجالا يمارس فيه الإنسان حريته
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جاء ليـدافع عـن خصوصـية الـذات      -المسيري–فالمشروع الإسلامي مع 
الة كذات فع ي كرمها االله بالعقل والإرادة، والمسؤولية لتسير شؤون حياتهاالإنسانية، الت

ية السلوكات الإنسانومتفاعلة ومنفعلة في واقعها، لا كآلة تمس بكل الشعائر والعادات، و
كزيـة الكـون   ليؤكد مر "المسيري"نطلق منه ولأن الدين هو روح  الشعوب والأمم، إ

ساني، بصـفاته وقدراتـه   إنه والمتعالي على كل ما هو طبيعي والمنز)  للإله المطلق(
سان بالعودة إلى المصادر الدينيـة  يدعو إلى تفسير حياة الإن "فالمسيري"لذلك الربانية، 

الذي يجعله  والدينية، لا بالجانب المادي الأخلاقيةط أبعاده الحياتية، بقيمه الروحية ربو
ويته في بحر الثقافة الإستهلاكية التـي فرضـها   فاقدا له، في المعايير المادية منصهرا

خضع لها كل من الطبيعة ت بدوره يعمل على فرض مقولات كمية، الذيالعقل الأداتي و
نى أنه يجرد الإنسان من ، بمعوالإنسان وإعتبار هذا الأخير جزءا يشبه أجزاء الطبيعة

لك هو الحفاظ على الذات الغربية الهدف من ذتي تميزه عن بقية العالم، وخصوصياته ال
 ـالتقدم العلمي المستمر للعقل الآ عن طريقوبقائها وهيمنتها  ر الـذي يفقـد   داتي، الأم

أعلنـت مـوت   «: "المسيري"فهي فيما معنى تعبير  الإنسان أخلاقياته، ويقلل من إيمانه
ه للإنسان مـن تقـدم،   بالرغم مما حققتوعليه فالحداثة الغربية  ،)326(»، والإلهالإنسان

التفاهم بين الذوات، حيث جعلت إلا أنها فشلت في تحقيق  ،وتقنية باهرة لم يكن ينتظرها
بالغير، فتولد بذلك صراع  ق، مما أدى إلى عدم الوثوالآخر مصدر الجحيم بالنسبة للأنا

لحداثـة  من جهة أخرى جعلت او ،من جهة ن الأفراد أي صراع الأنا ضد الكل هذابي
ريته التي كان يطمـح إلـى   ه حقنيات التي وصلت إليها، مما أفقدبهذه التالإنسان مقيدا 

، يسمى بصراع الأنا مع ذاتهاهو ما ع من المفارقة بينه وبين ذاته، وفنشأت نوتحقيقها 
على ضرورة  "المسيري" نفصالها عن القيمة والمقدسات، لذلك يلحإكل هذا يؤدي إلى و
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تفسيرية لأوضاع ، و)327(»تحليلية الدين كمقولة«: عتبارالمرجعية الديني وإالعودة إلى 
، وكل القيم الأخلاقية السامية كامنـة  الحوار والتعاونكل معالم الحرية ون الإنسانية، لأ

 ، ومحاولـة تعمـيم  )الكتاب والسنة(في المصادر الدينية والتي عنى بها حسب تحليلينا
  الأسس الدينية الخاصـة الإنسانية، أي صياغة تلك المبادئ وعلى  والشروحاتالفهوم 

علـى أسـاس أن مـا يجمـع     العامة، في قالب عالمي شؤون الحياة الخاصة و مظيبتن
على بعثها  "المسيري "التي يعملالبشريةهو غاية واحدة، هي تحقيق إنسانيتها المشتركة 

 .   مكانكل زمان و عالتي تتماشى مخلال إعادة نشر القيم الإسلامية من  ،من جديد

أخرى تبرز فعاليتها ومدى  مسلمة "المسيري"ولتحقيق تلك المسلمة، يسطر لها 
ن هـذا المشـروع أو   ذلك بأن يكوتطابق جانبها النظري مع التطبيقي أو الإجرائي، و

ان من خلالـه  يحمل صفة الإبداع، أي أنه نموذج توليدي يستطيع الإنس النموذج البديل
التي تعبر علـى نقـد واقـع     قدراته العقلية التحليلية، والتفسيريةب تجاوز الواقع المادي

إعـادة  التحيز له وذلك يتم بالإبداع وتفكيك المفاهيم والرؤى، و الحداثة الغربية، لتجاوز
حـات  إنساني يتوافـق مـع سـائر الطمو    إسلامي ها من جديد، في بديل عربيصياغت

صومة بالطابع الإسلامي الإنسـاني  المبلقيمية ا، والإنسانية المشتركة في القيم الروحية
وحيـة ،و الدينيـة   المثاليـة الر  يضفي على مبادئ مشروعه الإنساني "لمسيريا"لأن 

صل علـى صـيغ   ، لنحكيف المفاهيم الغربية مع الفهم الإسلامي لهاالإسلامية، حتى ن
  .عن سابقتهامختلفة  ،لها خصوصية في المعنىد مفاهيم خصبة تتول للمفاهيم أوجديدة 

فنحن نؤمن لا بإنسانية ، النموذج البديل نموذج توليدي«: "المسيري"يقول   
إنما بإنسانية مشتركة تستند إلى صدها كما نرصد الظواهر الأخرى، ويمكن ر ،واحدة
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تفصـل   ،تتولد منها أشكالها حضـارية متنوعـة   ،كل البشرطاقة إنسانية كامنة في 
  .)328(»، وفردا عن آخرتميز أمة عن أخرى، والإنسان عن الطبيعة

بإعمـال   مطلق والنسبي، والجوهر والعـرض هذا يتوقف على تميزنا بين الو
 وإعادة صياغة واقع عالمي ،الذي يعمل على تصحيح المفاهيم العقل والإجتهاد المستمر

لن  وكل ذلكصلة بالإنسانية والمعاني الأخلاقية والمعرفية، التي لها  سوده القيمت إنساني
- حسـب ، القرآن والسـنة  رجعية في تحقيق هذا الهدف النبيل أجدى منيجد لنفسه م

مفهوما ضيقا عتيقا، قـد يصـلح   «: التراكم المعرفي بذلك يصبح مفهوم، و-المسيري
  .)329(»ولكنه لا يصلح للتعامل مع البشرمل مع بعض جوانب عالم الأشياء، للتعا

علـى  يدعو ويؤسس لخطاب عقلانـي قـائم    "المسيري"أن  ومن هنا نلاحظ
هن، ويـدعو  التي ينبغي أن تتماشى معها قيم العصر الرا الإنفتاح والعمل بالقيم الدينية

يعيق الإبداع  ال ذي  ،متحرر من سيطرة العقل المادي أو الأداتيإلى علم إنساني روحي 
كل مبادئ الحيـاة فهـو    الأحادية الصلبة، فيلإكتشاف بتشجيعه للنمطية ويقتل روح او

اصل الإنساني والحضـاري  على أساس التو يريد إقامة مجتمع إنساني يسعد به الجميع
التواصل، الإستمرارية و التحـرر مـن كـل     من لهتض تالمحكوم بأخلاقياالمشترك 

لتواصل والتفـاهم الإنسـاني   هذا ا نتياره، لأأو اخسيطرة أو قيد يلغي حرية الإنسان 
لحياة الرؤية المنهجية التوليديـة  ندماج العالمي نحو غاية إنسانية مشتركة، يعطي لوالإ

أساسية فـي المنظومـة   فكرة أن فكرة العقل التوليدي، « :"المسيري"يؤكد الإجتهادية 
 وأنثربوولوجيا "كانطإيمانويل " ، وفي فلسفةفي بعض الشعر الرومانتيكيالإسلامية، و

  .)330(»"جان بياجيه"وعند ، "نعوم تشومسكي"لسانيات ، و"كلود ليفي شتراوس"

                                                
  .274مصدر سابق، ص رحلتي الفكریة في البذور والجذور والثمر، سیرة غیر ذاتیة غیر موضوعیة، عبد الوھاب المسیري،  -328
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كتشاف العلاقات النسبية بين الظواهر المختلفة بمعنى أن مهمة هذا العقل ليس إ
مـن   كتشاف العلاقات المركبة بينها، لأن أي ظاهرة لا يمكن أن تبنىل إبقدر ما يحاو

معين جتماعي، تاريخي إنساني جملة ظروف في تكوينها في إطار إعل من تفا بل العدم
: جتهادي أصـبح بهذا النموذج التوليدي الإ "المسيري"بفضل إيمان يميز أمة عن أمة، و

الأمر الـذي  ، )331(»لا بوجود إجابات نهائيةلا يؤمن بوجود قانون واحد وجاهز، و«
ره، والمناقض للتفسـيرات  المعرفي المتميز عن غي "المسيري"إبداع ضوح يفسر لنا بو

انية، المعبرة عن القـدرة العقليـة والتحليـل    الإنسالمادية المتجردة عن القيم الفردية و
حينما نفضت المادية مـن فكـري،   « :التأسيس فهو يقول في هذا الصددوالإكتشاف و

الواقع فـي   صفحة بيضاء، تسجل أصبح من الصعب علي تقبل تصور العقل الإنساني
ظهـرت فـي   مباشر، وكأن الإنسان مجرد شيء مادي بين الأشياء، و بشكلسلبية و

حتى أكاد أقول أنها ثلاث أوجه لعملة مترابطة متزامنة،  حياتي ثلاثة مواضيع أساسية
ي إلى النموذج الـذ  تعبر عن تحولي من النموذج المادي ،-إن صح التعبير–واحدة 

لموضـوعية  نتقـال مـن ا  الإ: هذه الموضوعات هـي يفصل بين الإنسان والطبيعة، 
الإجتهاديـة، ورفـض العقـل     إلى الموضوعية ةالمعلوماتيالفوتوغرافية التوثيقية و

 تبنـي النمـوذج  لعقل، وأخيرا رفض الرصد المباشر، وتبني رؤية توليدية لالسلبي و
  .)332(»منهجا في التحليل

بكـل حيثياتـه الجزئيـة     عيساعدنا على إدراك الواق إذن هذا المنهج التوليدي
تتجلى لحضارة الإنسانية، في شموليتها ويساعدنا على تقديم كل ما هو إيجابي لوالكلية و

 تحليـل أسـبابها  ، وبكل نقائصـها تطبيقه في نقد الحداثة الغربية  فعالية هذا النموذج و
 اعلى الإنسـانية ومسـتقبله   تعود بالخير ،حلول لهاإيجاد للوقوف على أسباب أزمتها و
                                                

  . 110مصدر سابق، ص ، 3، طة فقھ التحیزممقدالو دعوة للإجتھاد،  ،إشكالیة التحیز رؤیة معرفیةعبد الوھاب المسیري،  -331
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 في سطح الظاهرة، بل تستبطن عمقهالا تعتمد على النظر  "للمسيري"فالرؤية المنهجية 
رنتها مع مثيلاتها من الظواهر، وتفكيكها وإعادة صياغتها في مقابدراستها عدة مرات و

لا " لمسـيري ا"فالحقيقة عنـد   أكثر وضوحا وموضوعية لا متناهيةيكون قالب جديد، 
الخلاق مـع  بل يحققها تداخل العقل المبدع و الواقع أو الفكر، ندو يؤسسها الفكر وحده

هذا ما يوضح لنا بأن النموذج التحليلـي  نه يجمع بين النظرية والتطبيق، والواقع، أي أ
هذا ما تعكسه مقولته التي تبين لنـا  هو نموذج عقلاني وموضوعي، و "المسيري"عند 

أي  ،نموذج والواقع علاقـة حلزونيـة  العلاقة بين ال«:بالواقع أنمدى ترابط النموذج 
      .)333(»معقدة

 بالإجتهاد المستمر، سواء تجسـد فـي  « :يتم "المسيري"عند و بهذا فالإبداع 
التي لا تكون دائما واعية، بل في أغلب الأحيان غيـر   النماذج التحليلية أو الإدراكية

إدراكـه  و ء تدريجيا، وتصبح جزءا مـن وجدانـه وسـليقته،   يستنبطها المر  ةواعي
 رمـوز ، ومن أشـياء وما تشكل به عالمه  ،تفاصيل حياتهالمباشر من خلال ثقافته و
 .)334(»ومنتجات حضارية متعددة

يحتاج في ذلك إلـى   بمعنى أن الإنسان لا يصل إلى حقائق الواقع مباشرة، بل
اجتماعية و دينية للوصول إلى عملية إدراك شامل، وواعي لكل  أخرىوسائط عقلية و

قراءة المفاهيم، ودراسـة الظـواهر والعلاقـات    هذا بفضل إعادة الموضوع و أجزاء
بما يتلاءم مع ضرورة الإبداع، والإكتشاف الذي يوافق العقل  اإعادة صياغتهبتفكيكها و
 .  والواقع

في تسطيره لجملة هذه المسلمات، كان يهدف لتحقيق " يعبد الوهاب المسير" 
ة الإسلامية بل وفقا للمنظوملعالم وتسيره ليس ماديا، مية كونية تحكم اإستراتيجية إسلا

                                                
 .279-278، مصدر سابق، ص ص  ، رحلتي الفكریة في البذور والجذور والثمر، سیرة غیر ذاتیة غیر موضوعیةعبد الوھاب المسیري -333
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كل ستفادة منه بكل قيمها الأخلاقية والشرعية، والتراثية وبشكل موضوعي، تستطيع الإ
حقيق مسـتقبل يخـدم   إلى ت راك في الأبعاد والغايات الراميةشتالإنسانية على أساس الإ
أو  في صورتها الإمبريالية الغربية يخربها كما فعلت الحداثةلا ل ،حياة الإنسان ويعمرها
البقـاء  والتقـدم و  الصـراع  للمبادئ المادية، و مقولة القوةتحيزها العلمانية الشاملة و
الشـمول  التـي تتحقـق ب  الرؤية الكونية الإسلامية للعـالم   ، فهذه...للأقوى والأصلح

عايش والت ،التكيفما بينها تعمل على تحقيق وإرساء التعاون فيوالمساواة بين الإنسانية، 
حم والتراحم، سواء بـين الأفـراد أو الـدول أو    التلامع الآخر فيما يضمن التواصل و

 ـالأجيال والتفتح على مختلف الحضارات، ومنجزاتها لتسوية كل الخلافات  ل جـل  وح
بية، بالعودة إلى الدين الإسـلامي  الإشكاليات التي ترتبت على الحداثة الغرالمشكلات و

كرسـالة أو   من جديد ها ببعثهاة التحليل والتفكيك لمعانيه، وإعادة إحيائعمليممارسة و
التـي ترجمـت حيـاة     الهيبة الربانيةالوصايا بفعل عاد، وبمشروع إنساني مكتمل الأ

نسان لا يحتـاج إلا  ، فالإته، وإبداعاته في هذا الدينسعادالإنسان وسبل تقدمه ونجاته و
الدين، ليثبت أن كل الحلـول لهمـوم وأزمـات     لإعمال القليل من جهد العقل في هذا

 فلن ،ومن يتبع غير الإسلام ديننا« :لقوله تعالى ،كامنة في هذا الدين الإنسانية والعالم
على الإسلام   فهذه دعوة كريمة للإقبال، )335(»من الخاسرين وهو في الأخر منه، يقبل

ا لكل مطـالبهم الإنسـانية   ومحققمصداقية كونية، جامعة لكل البشر  من لما يحضى به
   .  في إطار عالمي واحدوسعادتهم 
كما سبق الإشـارة إليـه   - كتشف الدين كمقولة تحليليةأنه إ يؤكد "فالمسيري"

، فـالمكون  ليس له أهمية في حد ذاتـه  ،ليس مجرد جزء من بناء فوقيو« :-سابقا
      .)336(»الديني ليس مجرد حشرة، وإنما جزء من الكيان والهوية

                                                
 .85، الآیة سورة آل عمرانكریم، القرآن ال -335
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 لميتافيزيقا، وقضاياها الفلسـفية عتبار ليعني إعادة الإ فالإهتمام بالجانب الديني
الجانب من بهذا شر، وطبيعة الخير والحث عن أصل الكون، ومصير الإنسان والتي تب

التي تضـع المـادة   مركزية الغرب الآلة، و بضةالإهتمام يكون الإنسان قد تحرر من ق
التي تتجاوز ذلـك الخلـل    عكس المنظومة الإسلاميةحقيقته، مرادفة لهوية الإنسان و

    .بالموازنة بين المادة والروح ،الأحادي في الحداثة الغربية
التوجه للتحيز خيوط التحيز للحداثة الغربية، و إلى فك "المسيري"لذلك يدعو   

سلامية التي تؤسس حداثة إنسانية مشتركة على أساس وحدة القيم الروحية للمنظومة الإ
رؤية إنسانية شمولية، تضع «: "المسيري"إن رؤية  ،الإنسانية بين جميع أفراد العالمو

 فإسلامية المسيريالوجود الإنساني العام، التدافع في سياق أنسنة التنوع بل والتباين و
  .)337(»، وشرعنة الإنسانيةإسلامية حاول فيها أسلمة العقل

كرمه الإسـلام   عتبار للإنسان الذيالإيرورته، بإعادة صعيد للكون ديناميته وي فهو
  .ة التي تميزه عن سائر المخلوقاتالدينيو ،بالقيمة العقلية والروحية

مكانتـه  العاقلـة و ، بإحترام خصوصيته نوبهذا فهو يدعو إلى تحقيق إنسانية الإنسا
 " وكل الناس سواسـية فيـه   ،الإسلام دين الكل" الدينية في إطار عالمي موحد، تحت شعار

كما ورد في أثر السلف الصالح إن العلماء على قدر  يمجد العلماء،سلام يدعو إلى العلم والإ
من الحكمة والعرفان، وهذا لتوفر جملة من الخصال الروحية والعلمية فيهم، وإلا مـا قيـل   

على أساس إحتـرام  يدعو إلى إعمال العقل في سائر الموجودات و ،عنهم أنهما ورثة الأنبياء
  .الواجبات الدينيةالروح العلمية، والمقاصد الإنسانية وأخلاقيات 
اريع النهضـوية  يناقض مختلف المش "المسيري"أن مشروع إذن نستنتج مما سبق  

، تلك المشاريع التي حاول أصحابها من خلال في الفكر العربي والإسلامي بدعوته الشمولية
نيات التطبيق واقعيـا، و لهـذا   إمكا انظريتهم الوصول إلى تحقيق جنة فوق الأرض، وتناسو

ووسط تصاغ فيه عملي فالمشروع الجديد لم يفصل النظرية عن التطبيق الواقعي، لأنه ميدان 
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فـك  نفتاح العالمي، قصد والإالتسويات مع الذات كما مع الغير، في جو من التعايش السلمي 
ق بذلك ليحق سـلم المؤالتحيز للكل الإنساني  نحلال في إطارشفرات التحيز الغربي فقط، والإ

أي  ،أنها لن تصل إلى التفسير النهائي، ولا اليقـين المطلـق  « :نظرية شاملة تعرف مسبقا
هو ممكن  إنما نظرية كبرى وشاملة نسبيا، أو داخل حدود ماو ،نظرية كبرى شاملة نهائية

مطلقة يرفض أن تكون المعرفة الإنسانية  -"المسيري"–فالذي يفهم من هذا أن ، )338(»إنسانيا
التعديل، أو تصحيح أخطاء العلـم سـابقا   كتشاف والإكونها تخضع لعامل التطور و أو كلية

بل هي منسوبة إلى خالقهـا ألا   الحقائق المطلقة ليست ملك للتحيز الإنسانيالعلم النهائي، وو
سـتحالة  ، وإفعـدم الكمـال والمطلقيـة   «: "المسـيري "في هذا الصدد يقـول  و ،)االله(هوو

سـتظل النسـبية    إنما، والنسبية المطلقة، ولن يؤدي بنا إلى العدمية الكاملةالموضوعية، 
ما يفهم من تحليلنا لقوله هو التأكيد على عدم الوصول إلى قانون علمي ف، )339(»ذاتها نسبية

بذلك فهو يبقى عن المعرفـة أو  أو الطبيعي، و ثابت، يسلم به كحقيقة من نتائج العلم المادي
–كأنـه  و ية، بل يجعله خاضعا لمعايير التغير والتجديد، أو موضع إجتهادالعلم  الصفة النقد

ذلك أن يوجز نظرتـه  محاولا ب عن العلم الغربي، كيقينفهمنا يقدم الدين الإسلامي  -حسب
 للتعرف على بعض جوانـب الكـون    المعرفة ثمرة محاولة إنسانية دائبة،« :للمعرفة قائلا

   .)340(»غير الأرض والسماء ،وهي محاولة ستستمر إلى أن يبدل االله الأرض

لتـي  نسبية المعرفة، ا لىع أنه حكم حكما قطعيا -"المسيري"-من قول المغزى
ه مختص بالذات الإلهيـة دون  لأن ،ستواصل رحلة البحث عن اليقين دون أن تمسك به

  .غيرها
لمقاييس الموضوعية، أو الدقـة فـي    تصنيف جديد "المسيري"بالتالي يضع   

يضـع فـي   موضوعية، مصطلح أكثر تفسـيرية، و  بدل مصطلح«: العلوم حيث يضع
ذج من تفسير عدد مـن  ، فإذا تمكن النمو، مصطلح أقل تفسيريةمقابل مصطلح ذاتي

                                                
 .106مصدر سابق، ص ، 3ط، مقدمة فقھ التحیزالجتھاد، ودعوة للإ ،معرفیة ةیة التحیز رؤیإشكالي، عبد الوھاب المسیر -338
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حن نج الأخرى، فهو أكثر تفسيرية منها، ويفوق عدد ما تفسره النماذ جوانب الواقع
ما تؤكـدان  ، لأنه"وضوعي وذاتيم"بدلا من عبارتي  اتين العبارتيننفضل إستخدام ه

ر النهائي، في عملية رصد الواقع جتهادي غيدور العقل الإنساني، وتستعيدان البعد الإ
على عكس موضوعي وذاتي، اللتين تـدوران فـي إطـار الموضـوعية السـلبية      

    .)341(»المتلقية
التحيـز لمصـطلحات النمـوذج    التحرر من التبعية، و "المسيري"فبهذا يريد 

بتوظيفه لتلك المفاهيم ، بمعنى يرفض حاكمية الواحدية السببية في العلم المعرفي الغربي
الإبداع للنهـوض بالعـالم   ، والتي تؤكد نسبية المعارف، وضرورة الإجتهاد وةالمغاير
الماديـة  لمعاني الروحيـة، و ه التوازن بين اإلى مستقبل يتحقق في والإسلامي الإنساني

الإمبريالية  ،يهدف إلى القضاء على مركزية العالم الغربي لم  كما أن هذا المشروعللع
ئر دول العالم، بفعل التكنولوجيا والتقنية التي تمارس طقوس الهيمنة والسيطرة على سا

خالقـه  ، أي مصدره الأولإلى  يرى ضرورة رد مركزية الكون "فالمسيري"، والإقتصاد
، فهـو  هدف هذا العلم ليس التحكم الكامل، ولا تسخير كل الكائنات« :هذا ما يبرره قولهو

 لأنها من جماد، قد نال نصيب من التكريم،يعلم أن كل شيء في الكون من إنسان وحيوان و
  .)342(»صنعة من بديع صنعه، ونفحة من روحهخلق االله، و

كما كان سائدا في منظومـة   ،املهي مجال  التحكم في الواقع بكبمعنى أنه يلغ
حساب الآخر، مـن   على م المادة والمنافع الخاصةالحداثة الغربية التي عملت على تقدي
ه الدول المتقدمة علـى بـاقي   ستبداد، الذي تمارسخلال حب المال والتملك والقمع والإ

وسماويا هددت البشرية بالزوال  االغير شرعية وضعيالدول، فهذه الأساليب المهيمنة و
الإنساوية لا بد من إزالة السلطة  ،"المسيري"لموقف  من خلال تحليلنالذلك و والإنهيار،

                                                
  .111مصدر سابق، ص ، 3ط، مقدمة فقھ التحیزالجتھاد، لإودعوة ل ،معرفیة ةلیة التحیز رؤیإشكاعبد الوھاب المسیري،  -341
  .110نفسھ، ص المصدر  -342

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ـالتي تدفقت منها كل المخلوقات و ،وإرجاعها للمرجعية الإلهية ى بحقـوق  التي تحض
 .فالإنسان هو خليفة االله في الأرضستمرار، طبيعية من أجل الحياة والإ

بغي له عـدم العبـث بهـا أو    التي ين عليه أن يعي مسؤوليته وحدودها،ك لذل
الأخلاقية للطبيعة الإنسانية، ومرجعيتها الدينيـة   مع القيم شياتما بمصير الآخر المساس

هو تفاهم الذوات حـول   "المسيري"الإجتماعية، بمعنى أن الهدف من دعوة  أو أصولها
إنما ر، أو لأجل تحقيق مصلحة شخصية، وقهالأفراد دون تعسف أو  نظام إنساني يحكم

هـذا لـن   جل المصالح المصيرية لكل الأفراد سواء داخل المجتمع أو خارجه، ومن أ
أن من أهم أولويـات هـذا    كما حقق إلا بمراعاة القيم الإسلامية من الكتاب والسنة،يت

  :الإنساني الإسلامي البديلالمشروع 
ذا كرد على الحداثـة  قد جاء هو :)343(تتصفية الثنائياعدم الإختزال و -جـ

الخفية، وإستغلالها المادي على فرض الواحديـة الماديـة    التي عملت بمخالبها الغربية
في ذلك الإنسان، حيث أعلنـت  رد كل شيء في الوجود إلى مبدأ واحد هو المادة بما و

أو  ،يةموته حينما نزعت عنه قداسته، وخصوصيته الإنسانية وحولتها إلى مادة إستعمال
يعرف برغباته جعلت منه كائنا لا أخلاقيا، و ،دافهاأهبمعنى إستغلته لإدارة مصالحها و

، مما يجعله في المستوى الحيواني، ومن ثـم  المنافية للإنسانية العاقلةودوافعه الغريزية 
 الكل إلى الجزء والجزء إلى الكـل ترد و ،الإنسان تعلن موته بموتفهي تهمش الإله و

رجع كل شيء إلى المقولات ت ،لةالمختزللأهمية أو لماهية الكائن أو الذات دون تحديد 
 "المسيري"ذلك حاول ، ل، لا تتطلع إلى شيء خارجهاالمادية وتعمل على تفسيره ضمنها

فـي هـذا   تجاوزا الرؤية الغربية الحداثية، وم ،رد كل شيء إلى أحكام الدين الإسلامي
 لن يصـفي مادية، والواقع إلى عناصره الأولية الهذا العلم لن يختزل «: الصدد يقول
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الواقع، فهي صدى للثنائية الكبرى، ثنائية الخالق والمخلـوق،  الثنائات الموجودة في 
  .)344(»وثنائية الإنسان والطبيعة

سـوف نلمـس أن    ،فلو نحاول العودة إلى القرآن الكريم لإقرار هذه الحقيقة  
ففي  ،الخلق والعالم لحكمة ربانية في ،أساس ثنائيالكون أو العالم بأسره قد خلق على 

-الحيـاة ( ،)الظالم  –العادل (، )البر –البحر ( في مقابل، و)الأرض –السماء (مقابل 
  .)الجماد-الحي(، )الموت

الإنسان ووحداته الإجتماعيـة، لا يمكـن تصـنيفها    «: "المسيري"لذلك يقول 
،لا  لصالح الحاضر والإنساني تجاهله قاطه، أولا يمكن إسلصالح الدولة والتاريخ، و

فـي إدارة الحيـاة   يمكن تجاهله لصالح الطبيعة، وكيفية الجمع بين هذه الثنائيـات  
تي تسـعى محـاور العلـوم    ال ،ةالإسلامي، هو جوهر الأطروحة الإيمانية والإنسانية

              .)345(»الإجتماعية والتعليم والإتصال،إلى بلورتها
 مشروعه إلى إعادة فهم العالم وصـياغته يسعى من خلال  "لمسيري"ابما أن و
 حضاريا، فأنه يوضع لهـذا و معرفياو ،اإنسانيوء المنظومة الإسلامية أخلاقيا وعلى ض

  :المشروع أو العلم الشامل البديل دليلا خاصا يتمثل في
تبيئتـه  من خلال إعادة هيكلـة المصـطلح و   :معجم خاص بمصطلحاته  -د
علـى   ، أو بمدى تفسيرهقدرته الموضوعيةتتحدد صلاحية المصطلح وبحيث  ،إسلاميا

معجم حضـاري   ،من أجل جعل هذا المعجم الإصطلاحي ،"المسيري"حد فهمنا لأفكار 
 مصطلحات« :بينالتمييز عوب العالم، يراعي ضرورة الفصل وفي متناول فهم جميع ش

هدف البناء الإصـطلاحي   عن العلوم الطبيعية، بحيث يكونالعلوم الإنسانية مفاهيم و
    .)346(»الظاهرة دون ردها لقوانين المادةهو التركيب، بمعنى الإحاطة الشاملة ب
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إستخدام المجاز كوسيلة  إن المصطلح الجديد، لن يرفض« :"المسيري"يقول 
ى أنه يسمح بإستخدام الإسـتعارات المكنيـة   ، بمعن)347( »تعبيرية، تحليلية مشـروعة 

و بيان قـدرة   تقويته،لتشبيه والبيان، من أجل إيضاح المعنى ووا، الكنايةوالتصريحية و
، فهـذا  )مصابة بتخمـة  أمريكا( :التفسير كقولنا مثلا، والتحليلصاحبها على الشرح و

  .أن أمريكا تعيش غنى فادحتعبير مجازي، مفاده 
صطلاحي لن يكون تعميمـه  م شرحه سابقا، فإن هذا الهيكل الإبناءا على ما تو
الإبداع، الأمر الـذي  سوف يحظى بطابع النسبية، ويخضع لعامل الإجتهاد و مطلق، بل
بعض المصطلحات الإسلامية مع المعطيات  لباحثين على محاولة صياغة وأقلمةيشجع ا

  "المسـيري "تجسـده دعـوة    هذا مـا و ،الإصطلاحية العالمية، وجعلها متداولة عالميا
كوحدة تحليلية سائدة  ،أهمية عن الدولة الأسرة مثلا وحدة سياسية، لا تقل« :عتباركإ

 .)348(»في العالم الغربي

فـي حيـاة    أهميتهو إذن يعزز معاني التراحم ومقاصده الكلية، "فالمسيري"  
، لذلك فهو يدعو إلى الإجتهاد ولمحاولة خلـق مفـاهيم ومصـطلحات    الجماعةالفرد و

الإنسانية، أي أنها تتوافـق   ترادف المفاهيم الغربية، لكن تتميز عنها بشموليتهاتنافس، و
غة بلغته البلي مستغل في ذلك سخاء الدين الإسلامي كمصطلح مع كل الثقافات، وتتعايش

  .فهوم والسديدة، في خدمة العقول وال
 ـ  اول التنطيرح إجمالا "فالمسيري"  وني، لا إسـتثناء ولا  لمشروع عـالمي ك

سنة النبويـة الشـريفة، اللـذين    الويجعل قاعدته الرئيسية القرآن الكريم تصفيات فيه، 
هـذا   ظالته في حيث يجد كل إنسان في هذا العالم لكل الإنسانية، واحديشكلان مرجع 

  .الدين، الذي يمتاز بروحانيته وشمولية وعدالته، وعدم تحيزه لأي شيء كان
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  .نقد وتقييم: المبحث الثالث
 بالدراسة والتحليلالفلسفي " عبد الوهاب المسيري" وعبعد أن تطرقنا إلى مشر

 وعن موقفه من الحداثة الغربية الذي  تصوره ،تشكلت لدينا صورة عن مفهومه للحداثة
عمل على البحث في أسبابها وتقـديم الحلـول    ،في ظل ظروف عربية ودولية متأزمة

في مشـروعه النقـدي    "عبد الوهاب المسيري" فإلى أي مدى وفق المناسبة لمشاكلها
 .؟في تقديم مشروعه الإنساني البديلو ،للحداثة الغربية

مقارنـة بغيـره مـن المفكـرين      ،وهل قدم في مشروعه هذا حلولا جديـدة 
  .؟أم تعذر عليه ذلك المعاصرين

وذلك من ناحيـة   هذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال نقد وتقييم مشروعه،
 .نهاتبعه ومارسه، كذلك من ناحية الأفكار التي طرحها ودافع عي إالمنهج الذ

علـى  منهجـه بنـاءا    "المسيري عبد الوهاب"بني   : من ناحية المنهج -1 
أنها سبب في تـأزم  المعايير التي رأى تحليله لمجموعة من المبادئ والقيم والمفاهيم، و

فيه علـى   عتمد، إكالحداثة الغربية، فأعاد فيها النظر وفق منهج تفكيكيالوضع العالمي 
فاهيمية، حاول بذلك فضح المسـتور  المالتشكيك في المعتقدات والمنظومات المعرفية و

ستخدامه من قبل بعـض الفلاسـفة   ا المنهج التفكيكي تبرز من خلال إوأهمية هذ، منها
قـد طبـق    "دريـدا " إذ أن "جاك دريدا"إليه، أمثال "عبد الوهاب المسيري"الذين سبقوا 

نجـد   كما أي تفكيك العقل الذي نظرت إليه لتحليل مركزية العقل، كإستراتيجية التفكيك
الواقـع والحقيقـة   «: ورأى أن "جـاك دريـدا  " وهي نظرة رفضها" هيجل" ذلك عند
  .)349(»والفلسفية قد تجاوزا العقل الذي أنتجته الميتافيزيقا الدينية، ،الفيزيقية

معنى دعاءات القائلين بأن هناك إتفكيك بعض على بدوره  "المسيري"وقد عمل 
تسلع المـادة أو   ( مثل مقولة وهو المسؤول عن التطور والتنمية، ،نخضع لإرادتهمادي 

                                                
 .185ص ) 2003 جامعة منتوري قسنطینة،: ؛ الجزائر1ط(، اتجاھات وشخصیات في الفلسفة المعاصرةیدة غیوة، فر -349
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تخدم ى  فيه نوعا من الجمود والخضوع يسإذ رأ، ...)القوة السوق الإمبريالية، الصراع
  .عتباره رؤية للكونك بإالتفكي

تهـا  وإعـادة قراء بات الحداثيـة،  الخطاوقد أراد بمنهجه التفكيكي نقد وتحليل 
أو ما هو مغيـب عـن ظـاهر     ،ستحضار ما وراء اللفظ والمصطلحوسعى بهذا إلى إ
ختلاف التأويلات حول المفهوم ، وهذا ما يستدعي تعدد التفسيرات وإالمفهوم أو النص

ع فالإختلاف والتنـو  حيث تتعدد المعاني والقراءات وتختلف الفهوم والدلالات، الواحد،
نماذجـه  من خلال  "المسيري" التي طرحها ،في الفهم يعتبر من أهم مقولات التفكيكية

وتحليلها وتفسـيرها ثـم    ،على دراسة الفكرة وتفكيكهالإبداعية الإجتهادية التي تعمل ا
فعمد إلى نقـد الحداثـة    -مشروعه الفكري-اق سي أو نموذج جديد إعادة صياغتها في

بل كثيرا ما تحمـل   الغربية لا تعبر دوما عن معاني محددة،وبين أن المفاهيم  الغربية،
  .تضمر ضمن الخلفيات الإيديولوجية ،أبعادا لا يصرح بها أصحابها

 ـ   وهذه محاولة جديدة قام بها ة فـي  من أجل الوقوف علـى المعـاني المبهم
الذين يعملـون دائمـا علـى     مروجيها بهدف الكشف عن مكبوتات الخطابات الغربية،

  .للمتلقي بطريقة خفيةإيصالها 
وتجنب النظرة التقديسـية لهـا    وهذا الفضح يؤدي إلى التشكيك في الحقائق، 

وفي مركزية هذه المصـطلحات المنسـوبة    ،بحيث يعيد النظر في صدق هذه الحقائق
  .للحضارة الغربية

قد فتح آفاقا جديـدة لفهـم المفـاهيم، والمصـطلحات      "المسيري"وبهذا يكون 
، والدينيـة المتعصـبة   قراءات موضوعية مستقلة عن خلفياتنا الثقافيةوتطويرها بخلق 
  .كما تدعو إليه الروح الإسلامية ،تاحيةوجعلها أكثر إنف
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التفكيكي هـو صـعوبة    "الميسري" عائقا أمام منهجإلا أن ما يمكن أن يشكل 
صالحة ة لأنها حقائق ثابت يات القرآنية مثلا،كالآ تطبيقه على النصوص الدينية المقدسة،

  .لكل زمان
ستعملها في تشخيصـه لأزمـة المجتمـع    تي إلى جانب المنهجية التفكيكية الوإ
فقد عهد إلى التركيب لكي يتجنب التشـتت والإنقسـام فـي ظـل التعـدد       المعاصر،

والأديـان   ،كما بين الثقافـات والهويـات   والإختلاف الموجود بين الثنائيات الضدية،
ويظهر لنا ذلـك مـن خـلال ربطـه      المعرفية الغربية،والنماذج  السماوية الصحيحة

ولات التي تفيدنا والمتحول عن طريق الإبتكار للأفكار والمق ،المتغيروالفكري المنهجي 
ستغلالها عمليا بالفكر التركيبي الذي يعني الجمع بين ما هـو متعـدد   في حياتنا، بعد إ

د فـي المنظومـة   هـو موجـو  كمـا  صد الوصول إلى التقارب والتعايش ق ،ومختلف
  .الإسلامية

 "الميسري"والتفسيري في مشروع  ،ويبدو لنا تطبيق المنهج التركيبي والتحليلي
ع، وبعد أن فكك مفاهيم ومقولات الحداثـة الغربيـة    يالحضاري الشامل في عدة مواض

والكشف عن تهافـت  ن من أجل تحقيق الموضوعية في نقده لها، وقارنها بواقعها الراه
وحـدد مجالاتهـا وقـام      ،عنها، قام بالتحليل والتركيب وشخص مشـكلاتها المدافعين 

وللنماذج الحضارية والمعرفية وفق ما يتماشى مـع مصـالح    ،بصياغات جديدة للواقع
  .الإنسانية عامة

  :من ناحية الأفكار -2
نطلاقا من تناوله للعديد مـن  مشروعه الفكري الإنساني، إ "المسيري" لقد أسس
برز هذه المشكلات نجد مشـكلة  ، ومن أرأى ضرورة إعادة النظر فيها المشكلات التي

التي درسها وحللها العديد من المفكرين المعاصرين، سواء من الغرب أو مـن   حداثةال
 "المسـيري "العرب، الذين سنحاول معرفة موقفهم منها لتقييم على ضوء ذالك موقف 
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ودعوتـه   ،ه للحداثـة الغربيـة  في وجهة نظر "المسـيري "فمن بين الذين يقتربون مع 
فـإذا   القيم الأخلاقية والدين،إنسانية شاملة تولي إهتماما كبيرا للتراث، ولتأسيس حداثة 

وإعادة لفهم قواعده  ،جتهاد فيهيؤكد ضرورة الإنطلاق من التراث والإ" المسيري"كان 
 )350(»اريولقرأت التراث الحض لإعادة القرآن والسنة،«: تكييفها مع واقعنا المعاصر

الحداثة ليسـت بالضـرورة    الذي يرى أن" محمد عابد الجابري" نجد المفكر المغربي
وثقافتنا التي تراكمت بفعـل تـوالي الأزمنـة     رفضا للتراث، أو تجريدا من ماضينا،

، وكيفية التفاعـل معـه   وإنما هي تطوير في نظرتنا إلى الموروث والحقب التاريخية،
 في مختلف المجالات حيـث  ،التطورات التي سيشهدها العالمستغلاله بما يتماشى مع وإ

قطيعة مع الماضي، بقدر ولا ال لا تعني رفض التراث، -في نظرنا- فالحداثة« :يقول
أعني  رتفاع بطريقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسميه بالمعاصرة،ما تعني الإ

فـي   "المسـيري "نه يتفق مع ، كما أ)351(»مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العالمي
، بفعـل العقـل   العقل الغربي هو الذي قام بحربين عـالميتين مـدمرتين  «:نتأكيده أ

ولا الضـمير ولا القـيم    ،الذي لم تلجمه لا القـيم والا الوجـدان   ،اثوي الغربيالحد
 :نه يرى أن، كما أ"الجابري"فالحداثة الغربية تخلو من هذه القيم حسب  )352(»الأخلاقية

وهـذا لـيس    ية،بروح نقدية، ورؤية عقلانية تأريخالحداثة تتم بإعادة كتابة تراثنا «
التربة  جل إعادةمن أ بل أيضا متلاك تراثنا، والتحرر من ثقل حضوره فحسب،بهدف إ

 في فكرنا وثقافتنا المعاصـرة،  ،ستتباب أسس التقدم والتطورالصالحة الضرورية، لإ
عني تحويلها من معاصرة قائمة ، أ"المعاصرة فينا"وهذا هو الشرط الضروري لتأصيل 

ائمة على المواكبة علـى المسـاهمة   ستنساخ إلى معاصرة ق، والإعلى التبعية والنقل

                                                
 . 109 سابق، ص مصدر، 3ط، مقدمة فقھ التحیزالجتھاد، ودعوة للإ ،فیةرؤیة معر إشكالیة التحیزعبد الوھاب المسیري،  -350
المركز الثقافي العربي ، بیروت، الدار البیضاء ، : لبنان المغرب؛ 1ط( ، التراث والحداثة، دراسات ومناقشاتمحمد عبد الجابري  -351

 .  15، ص ) 1991
 . 120مصدر سابق، ص ، دراسات معرفیة في الحداثة الغربیةعبد الوھاب المسیري،  -352
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ديدن الحياة في كـل  « :هي" الجابري"لحداثة اليوم كما يرى إن ا ،)353(»بداعاإنتاجا وإ
ن تراثنا وإ وأما جتهاد،وللتجديد والإ نتاج المعرفة،مجال فالحداثة الفكرية ضرورية لإ

كان يزخر بأنواع من الحداثة شهدتها فترات من ماضينا، فهـو لا يكفينـا لتحقيـق    
فهو مفيد لنا على صعيد ربط الحاضر بالماضي، ولكنه  الحداثة المطلوبة في عصرنا،

 ،وذلك المستقبل الـذي ننشـده   يحتاج إلى تجديد في سبيل ربط الحاضر بالمستقبل،
أن " الجـابري "يقـول  وهذا لا يعني كمـا   ،)354(»من رواده وقادته والذي نكون فيه

صرة وكأننا كائنـات لا  ونرتمي بكليتنا في الحضارة المعا ،عتراضانعرض عن تراثنا إ
بنـاء   إعـادة  نتظام في تراثنا،يس الحداثة فينا وعندنا يتطلب الإن تأستراث لها بل   أ

ه متلاكه، لأن ذلك وحـد حتواء التراث وإالحداثة تبدأ بإ«:نعلاقتنا به بصورة حداثية أ
 أي إلى تحقيق تجاوز عميـق لـه،   معه، "القطائع"هو السبيل إلى تدشين سلسلة من 

رسم لنا خطة هم من خلال نصه هذا، وكأنه يريد أن يفنحن نف ،)355(»تراث جديد نصنعه
نحتوي ن ديد التراث، ليواكب تطورات العصر إذ يجب علينا أولا أعمل نطبقها في تج
بكـل روح   اللامعقول،وذلك بدراسته ووعيه لنستخرج منه المعقول و التراث ونمتلكه،

وهو تراث  ،حصل على تراث جديد صغناه بأنفسناومن ثم ن نقدية وعقلانية موضوعية،
فقد قـدم رؤيـة    "المسيري"أن حديات عصر الحداثة الغربية، كما على مواجهة ت قادر

، فرأى بأنهـا  ديم مفهوم يتماشى مع هذا التغييرلك حاول تقجديدة للحداثة، إلا أنه مع ذ
وذلك ليس من أجل التوصل إلى نتائج  إبداع متواصل في الرؤى والأفكار والمبادلات،

ثـم علـى مسـتوى     بل هي إنتاج مستمر على مستوى الفكر، وحلول نهائية ومحددة،
بتعـاد عـن   هـذا إلا بالإ  التطبيقية، ولا يكونستثمار أفكارنا في الممارسة أي إ العمل،

ويتضح ذلك فـي معنـى    ،عن طريق إعادة قراءة مسلماتنا وبديهياتناالوثوقية والذاتية 
                                                

 . 47ص ) 1986مركز الدراسات الوحدة العربیة بیروت، حزیران، : ؛ لبنان1ط(، إشكالیات الفكر العربي المعاصرمحمد عابد الجابري،  -353
المؤسسة العربیة للدراسات، : ؛ لبنان1ط( ، حوار المشرق والمغرب، نحوة إعادة الفكر القومي العربيمحمد عابد الجابري، حسن حنفي،  -354

 .75، ص ) 1990والنشر، بیروت، 
 .74المرجع نفسھ ، ص  -355
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عتبار في مفهوم إنساني مشترك، يقوم على الإجتهاد في إعادة الإ« :له الحداثة هيقو
  .)356(»وقيمه ،قيمة الإنسان

في بعـض المسـائل    "الجابري"يشترك مع  "المسيري"ويتبين لنا مما سبق أن 
المتعلقة بأهمية التراث في تطورنا من خلال إعادة قراءته وتمحيصه، ومفهوم الحداثـة  

فية تعاملنـا مـع   والمعايير العقلية في كي والذهنيات،ولوية نقد الأفكار كتركيزها على أ
عملية « :للحداثة على أنها" علي حرب"مع رؤية التراث، ولكن يبدو أنهما يختلفان معا 

، بينمـا  )357(»وثابـت  ،لا يمكن القبض عليها وتجسيدها في قالب جاهز ق مستمرخل
وقالب يمكن أن يحتذى أي نموذج  بأنها مشروع ورسالة، "الجابري"و "المسيري"رأى 

فـي   "المسـيري "حترام الهوية والتراث ومجمل القيم الإنسانية، رغم أن به في إطار إ
كما أشـارنا لـذلك فـي     - دعوته لجعل الفكر الإسلامي فكرا عالميا شموليا وكونيا،

من  ،ي فكرة جعل الفكر الإسلامي فكرا كونياف "علي حرب"نجده يشترك مع  -مشروعه
امل مع التوراة والإنجيـل  إن التع«: فكار، حيث يقولخلال دعوته إلى عدم تجنيس الأ

اعي لأن تحتكرها طائفة د ولا ،لكي توجه إلى الإنسانفهي كتب بلغة الغيب  ،والقرآن
وبذلك يصـبح الفكـر    ،)358(»فهي سلع رمزية توضع برسم التدوال للجميعأو فرقة، 

  .ناسفكرا كونيا لجميع الالديني 
وهي الحداثة المادية التـي   حداثة سلبية نوعين من الحداثة، "المسيري"يميز 

تتمثـل فـي    وحداثة إيجابيـة  والتقنية المنفصلة عن القيمة، ،تسيطر عليها التكنولوجيا
الأولى ويبقي على الثانية التي من شأنها تنمية  "المسيري"حيث يرفض  الجانب الفكري،
الذي يميز بـين حداثـة   " محمد أركون"وفي تصنيفه هذا نجده يتفق مع  ،القيم الإنسانية

فهي متوفرة في المجتمعات الغربية  )وجيةالتكنول( فالحداثة المادية ،عقليةوحداثة  مادية

                                                
 .106مصدر سابق، ص، 3ط، مقدمة فقھ التحیزالجتھاد، ودعوة للإ ،یة التحیز رؤیة معرفیةإشكالوھاب المسیري، عبد ال -356
 . 241ص ) 1995المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : ؛ بیروت 1ط( ، الممنوع والممتنع، نقد الذات المفكرةعلي حرب،  -357
 . 174، ص )2002المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، : ؛ المغرب1ط( ،غة التداولالعالم ومآزیقھ، منطق الصدام ول، علي حرب -358
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لمملكـة  كا( خاصة الغنيـة منهـا   من المجتمعات الإسلامية العربية وفي العديد ،عامة
والتي  -"ركونأ" في نظر- أما الحداثة العقلية فهي الحداثة الحقيقية ،)العربية السعودية

يلـة  إلا عند نخبة قل وتفتقد إليها المجتمعات الإسلامية، ،تجسدت في المجتمعات الغربية
في نقده لمفكري التيار  "أركون"مع  "المسيري"كما يتفق جدا من مفكريها المثقفين فقط، 

وجعلوا من الإسلام مفهوما جامدا ومنغلقا  التقليدي الذين رفضوا روح الحداثة الغربية،
أن التواصل مبدأ في الإسلام يجمع بين رغم  غير قابل لتواصل مع الآخر، على نفسه،

يرجع سـبب  " فأركون" كالتعاون مثلا أو التراحم، ،كل البشر بصور ومعاني متعددة له
إلى أن المؤمنين التقليديين يصرون علـى  تمعات الإسلامية للحداثة الفكرية فتقاد المجإ

 ،)359(خـتلافهم ارضون التطور بل ويطالبون الغرب بـاحترام إ ويع ،مواقفهم التقليدية
جـوهراني   دوغمـائي،  ،كمناخ ديني سـكوني  وطبقا لمفهوم هؤلاء المؤمنين للإسلام،

أصبح الغرب يقيم علاقة ، "ومكان ،الإسلام صالح لكل زمان" :يعبر عنه شعار متعالي
  .بينه وبين الإسلام عندما يتحدثون عنه

أكثـر ممـا   لا يعرفون أنهم يضرون أنفسـهم   ،ليديينوبهذا فإن المؤمنين التق
يهـا تحـت   ومفتقـدة إل  ،فالحداثة الفكرية مرفوضة في المجتمعات الإسلامية ينفعونها،

الـذين  ، أصحاب العقول المتحجرة في نظرهم الأصوليينضغط رجال الدين الإسلامي 
لو إنتصرت و« :عن ذلك في قوله" أركون" ويعبر، رأوا في الحداثة شر لابد من تحاشيه

المتطرفة  ما كان مصيرهم يشبه الحركات الماضوية ،الإسلام رضالحداثة العقلية في أ
  .)360(»وروبيةفي البلدان الأ

 دون جانبها المادي ويعني هذا أنهم يقومون برفض الحداثة في جانبها الفكري،
هو ردت فعـل  وخير مثال على ذلك  لكي يحافظوا على مكانتهم، -"أركون" في نظر-

                                                
 .286، ص )2004عة بیروت، یلطلدار ا: ؛ لبنان1ط( ، ترجمة ھاشم صالح، الإسلام أوربا الغربمحمد أركون،  -359
 . 226ص ) 2004الطلیعة،  دار: ؛ بیروت1ط(رجمة ھاشم صالح، ، تالقضایا في العقل الدینيمحمد أركون،  -360
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عندما دعا إلى إدخال المنهج الفيمنولـوجي  ، )1889/1973( ،"طه حسين" هؤلاء على
وكانت عنيفة إلى درجة أنهـم   والتاريخي إلى الساحة الثقافية العربية في العشرينيات،

لأنهم رأوا في دعوته هذه خطر على الرؤية القديمـة    ضطروه لتراجع عما دعا إليه،إ
كمـا  –ر التقليـدي  التياصر النهضة وعند ممثلي ع "المسيري"نتقده اوهذا ما  للأمور،
عبـد  "كما نلمس بعض نقاط التقـارب بـين    ،-شارة إليه في مشروعه البديلسبق الإ

في الدعوة إلى تأصيل الحداثة إسلاميا، وهـذا مـا    "محمد أركون"و" الوهاب المسيري
ومحاولة تأسيسه لحداثة إنسانية مشتركة من خلال نقده للحداثة الغربية  "المسيري"أراده 

لا يقصـد الـدعوة إلـى     في دعوته للحداثة" أركون"فكذلك  الإسلامية، مفعمة بالروح
مـن  جاهدا إلى تحديث الفكر الإسلامي  بل يسعى بمساوئها ومحاسنها، الحداثة الغربية،

أي من خلال عمليـة   وهو التراث الإسلامي، ،خلال حداثة يردها إلى منشئها ومبادئها
لأنه التراث الإسلامي عملية البحث عن جذور فكر الحداثة في  بمعنى ،الحداثـة  ترييث

أو  ،مـل حـدودا عرقيـة   ولا يمكن أن تح يعتبرها فكرة تعبر عن وعي الإنسان بذاته،
إنها موقف قـد   إن الحداثة ليست حكرا على الغرب أو الشرق،« :جغرافية حيث يقول
يتغنـى اليـوم بإحـدى    إذا كان الغرب  ،)361(»ولدى كل الشعوب ،يؤخذ في أي عصر

قد عرفهـا   بأن الفكر الإسلامي،«: يرى "أركون"فإن  ،"لإنسيةا" مقولات الحداثة وهي
على  "أركون"يستشهد  ،)362(»بلغت أوجها في القرن الرابع الهجري ،قبل اليوم بقرون

نفتـاح  الأصيل، تتمثل في شخصـيات عرفـت الإ   ذلك بشواهد من التاريخ الإسلامي
 ويمكن هنا تسمية نماذج كبرى من المثقفين،«:فيقول  التفكير الحر،الفكري ومارست 

من  ،إذ يعتبر الجاحظ والتوحيدي ...والمستقل ،الذين مارسوا مثل هذا الموقف الحر

                                                
 .264، ص )1998دار الساقي بیروت، : ؛ لبنان3ط( ، ترجمة ھاشم صالح، جتھادإالفكر الإسلامي، نقد ومحمد أركون،   -361
دار الساقي : ؛ لبنان1ط( ، ، ترجمة ھاشم صالحيتوحیدالمسكویھ وبن  یلنسنة للفكر العربي الإسلامي، جنزعة الآمحمد أركون،  -362

  . 228ص ، )1997، بیروت
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ول بأن الحداثة التي يدعو إليهـا  بناءا على هذا يمكن القو ،)363(»أكثرهم جرأة وحداثة
بل أنها الحداثـة   المادي من الحداثة فقط،ستعارة الجانب ليست المعاصرة أو ا" أركون"

فتلك المواقف الحداثية  التي لا تحدها حدود،، والروحية التي تجعل الفكر فعالا لا منفعلا
را بـالفكر  يا كان جـد ومن هن المسلمون قبلهم،شاهدها العرب و التي شاهدها الغرب،

وهو ما يهـدف   ،أن يتحدث بحداثة نشأت في رحمه قبل أن يتحدث به غيره الإسلامي
والذي يتقارب فيه إلى حد بعيـد مـع    ،من خلال مشروعه النقدي للحداثة "أركون"إليه 
في دعوته التجديدية للفكر  "عبد الوهاب المسيري"كما نجد  تجاهها،" المسيري" موقف

مع ما  ، يقتربالسنةلاقا من إعادة النظر في الكتاب ونطعربي والإسلامي المعاصر اال
رة التجديد خاصة في مجـال الـدين،   الذي يتحدث عن ضرو" مد عمارةمح" ذهب إليه

لأنه السبيل «: ، بل يشمل التفسير والفهم للدينفالتجديد لا يمس الأصولوالفكر الديني 
الأمـور المسـتحدثة،   إلى الميادين الجديـدة و ثوابته لإمتداد تأثيرات الدين الكامل، و

فتجديـد الفكـر   ، )364(»لكل زمـان ومكـان   ،صالحة دائما" الأصول"والضمان لبقاء 
سلام في حتى لا تكون هناك حجة على الإ الإسلامي ضرورة ملحة في العصر الحالي،

، "التجديد"أعدى أعداء هذا «:بأن  "عمارة"و يضيف  الركود،كونه يدعو إلى التخلف و
اع والابتكار ، يعطل ملكة الإبدالوافدةتقليد للنماذج الحضارية الغربية فال"  التقليد"هو 
إلا إذا آمنت بأن لها في النهضة مشروعا متميزا عن المشـاريع   ،لن يتأتى ذلكو... 

ل تقليد نماذج أخـرى  ، فالتجديد إذا لا يتأتى من خلا)365(»الأخرى للحضارات الأخرى
، ولا يجب أن يخرج عنها كما أن أكثر تطورا بل يجب أن يكون مستوحى من الأصول

إضـافة إلـى قولـه    و "محمد عمـارة "ملكة الإبداع في أفراد الأمة، ول هذا التقليد يقت
ت ضرورة توحد صفوف المسـلمين أمـام تحـديا   بأهداف الغرب، وبضرورة الوعي 

                                                
  .228، مرجع سابق، ص نزعة الأنسنة للفكر العربي الإسلامي، جیل بن مسكویھ والتوحیديمحمد أركون،  -363
  .www.aliwidhacom.،  تجدید الخطاب الدیني، سنة وأمریكا تشن حرب، استباقیة لغزو العالممحمد عمارة،  -364
  .33، ص 1995، أكتوبر 443، العدد مجلة العربي ،)النظام العالمي الجدید رؤیة إسلامیة (محمد عمار،  -365
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علينا مشروعا للتعامل مع يقترح  كذا دعوته إلى التجديدالغرب التي من بينها الحداثة، و
ي يتمثـل فـي مشـروع    الذصورة للإسلام بشكل منظم وموضوعي، وتقديم الآخر، و

ستنارة على مـدى  الذي أراد من خلاله اختيار كتب من فكر الإحياء والإ" الألف كتاب"
  .الوقوف على مخاطر الغرباضيين للنهوض بالعالم الإسلامي، والقرنين الم
أي الغـرب فـي    ،نه يركز أكثر على الآخرفإ "لبرهان غليـون "أما بالنسبة   

سبة إليه هي نقل مظاهر الحياة الحضارية الأوربيـة إلـى   فالحداثة بالن مسألة التحديث،
والأفكـار   عتبار أن الغرب هو من يمتلـك التكنولوجيـات المتطـورة،   على إ بلادنا،

: إذ يقـول  ،ومنه فهو المعيار الذي نتبين من خلاله مدى تحضرنا وتحـدثنا المتجددة، 
مماثلة في البلاد العربيـة  ائفها وظ، وجتماعيةعني التحديث جعل مظاهر الحياة الإي«

عتبـاره  ، با، وبالتالي لأنماطها السائدة في الغربلمعايير الحياة الإجتماعية العالمية
 ـ"وإذا كان  ،)366(»والأدبية ومقياسها أيضا ،مصدر التجديدات العلمية والتقنية ان بره

همية يوازن بين أ "الميسري"ن أهمية الآخر في صناعة حداثتنا، فإقد ركز على " غليون
من حيث أننا ننفـتح علـى العـالم     الأنا والآخر من خلال دعوته للإنسانية المشتركة،

وبهذا فإننا بقدر ما نغير أنفسنا بقـدر مـا    ،ونشتغل أيضا على الذات بخلقها وتطويرها
الـذي رأى ضـرورة تغييـر    " محمد محفوظ"يتفق مع رؤية نتفاعل مع الآخر، وبهذا 
لمنظور كيف تنظر الأنا إلى ذاتهـا  ينبغي أن يكون ا« :يقولالنظرة نحو ذواتنا، حيث 

عتبارها مجموعة من الإمكانات ، أم ينظر إليها با...ارها هامشية عتبهل ينظر إليها بإ
عليها بتجديد البحث في كيز والتر ،تجاه أكثر إلى ذواتنا، أي ضرورة الإ)367(»والقدرات

علــــي  "هذه نقطة نلمسها أيضا عنـد  و ،عقلياتنا الجامدة المبنية على إقصاء الآخر
  ".حرب

                                                
، ص 2004 )الدار البیضاء، بیروت: ؛ المغرب، لبنان1ط( ، غتیال العقل، محنة الثقافة العربیة بین السلفیة والتبعیةإ، برھان غلیون -366

183 .  
  .56، مرجع سابق، ص الإسلام والغرب وحوار المستقبل محمد محفوظ ، -367
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قد تطرق إلى العديد من المسائل التي بحث فيهـا   "الميسري" يبدو مما سبق أن
غيره من المفكرين العرب المعاصرين، إلا أن أفكاره وأرائه لم تكن مجرد إعادة لمـا  

ملما بالجوانب المختلفة للمشاكل التي تعاني منها  ،إنما كانت بحثا منهجياإليه، وتوصلوا 
  .المجتمعات العربية المعاصرة

بمـدى عجـز    "المسيري" هتمامه بدور الآخر في تنميتنا هو نابع من درايةفإ
خاصة ما يتعلق بالتطورات التكنولوجية  الدول العربية والإسلامية في مختلف الميادين،

مع لوصول بها إلى ما وصل إليه الغرب، واالحديثة، وحرصه على ضرورة تطويرها 
  .المحافظة على هويتها الخاصة

ن التطرق إلـى علاقـة   فإ وإذا كان مفهوم الحداثة مرتبطا بعلاقة الأنا بالآخر،
إحدى آليـات تحقيـق الإنسـانية     "المسيري"والتي جعلها  هويتنا بالآخر المختلف عنا،

، فالتعامل مـع الهويـة لا   نا الحداثيةتي تنعكس على ضوئها رؤانا وأفكارالمشتركة ال
ما يضمن التعـاون  والتفاعل معه بات، بل بالإنفتاح على الآخر يكون بالتقوقع على الذ

شتراك في القيم الإنسانية النبيلة، ولهذا فغيرنـا  والتبادل في ظل اختلاف الهويات، والإ
  .بل هو وجهنا الآخر ليس خطرا على خصوصياتنا،

العدائية لليهودية والصـهيونية  في نظرته  "لوهاب المسيريعبد ا"كما نجد أن  
تاج المنظومة الحداثية يتفـق  والتي تتمحور في أن كليهما تشكل إمبريالي علماني، من ن

من أجل  معاداته لليهوديةللنهوض بالعالم الإسلامي، و في دعوته "طه عبد الرحمان"مع 
فلا مفر إذن من أن ننهض « :"الرحمانطه عبد " لذلك يقول ،بقائهاالحفاظ على ذواتنا و

ولـيس  ، ...لا بما يختص بعدونا لكي نمـوت ، إلى التفلسف بما يختص بنا لكي نحيا
فع حتى نـد  قصدنا هنا إلا أن نفكر على قدر الطاقة في كيف نتفلسف من أجل أنفسنا،

  .)368(»عنا ما يحمله هذا الفضاء المتهود من أسباب الموت
                                                

  .66، مرجع سابق، ص ختلاف الفلسفيالحق العربي في الإطھ عبد الرحمان،  -368
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على الدفاع عن هويتنـا ومقدسـاتنا    "عبد الرحمانطه "ويبدو من هذا حرص 
لأن الفلسفة أصبحت تتحكم  بالإبداع والتفكير،والدينية، من خطر الفكر المتهود  الثقافية

وكمـا يـرى    ،فيها العنصرية اليهودية الرامية إلى القضاء على المقدسات الإسـلامية 
كما  ،)369(»داثة الغربيةواليهودية أوجه الح ،أن العنصرية والصهيونية« ":رييسالم"

 في فكـرة  نقـده  " هابرماس"والمفكر الألماني  "رييسالم"نجد أيضا تشابها بين آراء 
بما حاول بناء مشروع يقوم على التعدد والحوار ، حيث للحداثة الغربية وتسلطها المادي

وذالك بإعادة النظر  والتعايش بين الأفراد والجماعات العالمية، ،يحقق التقارب والتبادل
التي تقوم على  "لهابر ماس"في المفاهيم والأفكار، وهذا ما نجده في النظرية التواصلية 

تصال اللاعقلانية تحطيم بنيات الإ« :الحوار والتفاهم بين الأشخاص والمجتمعات قصده
معيقة والمقصود بالبنى اللاعقلانية أبنية العقل المتحجرة ال التي تميز العالم المعاصر،

وهذا يتجاوز عقلية التمركز  ،جتماعي والثقافي، في ظل الإختلاف الإللحوار والتواصل
عتراف بإمكانية ، وذلك بالإحول الذات بعقل تواصلي يربط مع الآخرين علاقات متعددة

إذ يتعـين علـى    من مبادئ المناقشة والحـوار،  ءاعتباره مبدوإ الوقوع في الخطأ،
  .)370(»وفي خلق معاني الرموز والأشياء ار،الجميع المساهمة في الحو
أيضا قد ركز على فكرة الحوار بـين جميـع    "هابرماس" ويتبين مما سبق أن

وعلى مشاركتهم في تطوير وخلق تفاسير وقراءات مختلفة للنصـوص   ،أفراد المجتمع
في دعوته إلى ضـرورة   "المسيري"فهو يشترك مع  والمفاهيم قصد التجديد والتعايش،

الحوار بـين الحضـارات   ت الإنسانية ومناهضة عصره، والمنادي لتنوع العلاقاعقلنة 
  .والثقافات

                                                
  .126، مصدر سابق، ص دراسات معرفیة في الحداثة الغربیةعبد الوھاب المسیري،  -369
، ترجمة محمد ) -ھابرماسحوار مع الفیلسوف الألماني، یورغن  –حوار في الفلسفة والسیاسة ( استفتاء من أجل دستور أوروبي  -370

   www.annaba.comالأشھب، المغرب، 
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 ـالم" هتمـام وما يمكن أن نستشفه مما تقدم هو مـدى ا  بالمشـكلات   "رييس
والمجتمـع العربـي الإسـلامي     والأزمات التي يعيشها المجتمـع الـدولي عمومـا،   

البديل المتمثل في تقديم وحاول  حيث عمل على تشخيص أسباب الأزمة، بالخصوص،
التي تراعي القيم الأخلاقية والدينية الرؤية الإنسانية المشتركة، الشمولية والكونية للعالم 

  .وضرورة إحترامها
ستعمله من أجل قد مارس في تشخيصه لعوامل التأزم المنهج التفكيكي الذي او

لمتعصـب إلـى   والمعنى من تلك السلطة التي يسعى أصحاب الفكـر ا  ،تحرير الفكر
المعنى بقراءة النصوص وفتح المجال لتعدد ، وذلك بكسر الحواجز فرضها على الجميع
  .التعامل مع الهوياتتماشى مع خصوصية الأديان، وكيفية بما ي وإعادة بناء المفاهيم

والأفكـار  لك تبدو أهمية التفكيك من خلال الكشف عن قصور المقـولات  ولذ
ويؤسـس   نغـلاق، ك فهو يحرر الفكر من الأوهـام والإ لبممارسة النقد والتشكيك، وبذ

 .نفتاح والتعدد بما يحقق الغنى والثروة في التفسيرات والقراءات للمفاهيمللإ

لك يجعلنا نستمر فـي  لأن ذ لا يتوقف عند التشكيك فقط، -"المسيري"–حسب 
وهـو  داه إلى ممارسة الفعل التحليلي والتركيبـي،  بل يتع بحث يفضي بنا إلى العدمية،

 .والإبداع في الطروحات والمنتجات ،العمل بصورة خلاقة ومتجددة على التواصل

الوصول إلى مشروع إنساني مشترك إسلامي وقد أراد بهذا التفكيك والتركيب  
  تحـان ميرتكز على مجموعة من الأفكار أهمهـا إعـادة ا   الذي يعتبره تصورا جديدا،
حيـث بـين     كتاباتـه،  ع الغربية من خلالوأهداف المشاري ،مصداقية المفاهيم الحداثية

الحـداثي المعرفـي   المشكلات التي وقعت فيها الحضـارة الغربيـة فـي نموذجهـا     
لا نتعامـل  وذلك بـأ  الغرب،لنقد بإمكانه أن يغير من نظرتنا اتجاه وهذا ا والحضاري،

ن كـان مـن   وإ- ،كير نيابة عنا في حلول مشاكلناتفالأو يملكون حق  ،معهم كحماة لنا
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لأن الخصوصية الإسلامية لهويتنا كفيلة بتقديم الحلول  ،-صعيد الواقعيالصعب على ال
  .  الناجعة لمشاكلنا

يتقارب في رؤيتـه العالميـة   " عبد الوهاب المسيري"وتجدر الإشارة إلى أن 
رغم أن فكرة الكونية " نويل كانطإيما"للكون، وطرحه الإنساني من الفيلسوف الألماني 

أو العالمية موجودة في الديانة الإسلامية، والمسيحية كحل إنسـاني أخلاقـي لمشـاكل    
كلود ليفـي  "و مريكيالأ "توماس كوهن"يقترب من " المسيري"البشرية، إضافة إلى أن 

فكرة النموذج كمصطلح من حيث الإستعمال الشكلي، أما عن المضمون في  "ستراوس
كلود ليفـي  "بالمنظور العلمي أو المفهوم المعرفي، في حين قاربه  "توماس كوهن" فإن

فقـد   "عبد الوهاب المسـيري " للدراسات الإجتماعية والبنيوية، أما أخضعه" سترواس
قرنه بالدراسات الحضارية والعقائدية التاريخية، للإلمام بالمسائل الإنسانية في شموليتها 

  .الكونية
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   : الفصل نتائـج
أن ، فهو خاصية أساسية حتى يتمكن الحداثي من إن النقد لا مفر منه للحداثة -

وإنمـا هـو ميـزة لهـا مـن      ، يبلغ حداثته على الوجه الأكمل، فالنقد لم يعد عيبا فيها
تها تستطيع الإستمرار إلى الأمام، فناقـد الحداثـة هـو    ما يجعل الحداثة ذا الإيجابيات

ية وقيمها مـن  لإنقاذ الإنسان "الميسري"نا فإن البديل الذي أعطاه ، ومن هالحداثي الحق
التي تحمل  ،يتمثل في نظريته الإنسانية والمؤسسة على أصول الدين الإسلامي الإنعدام

في باطنها معايير أخلاقية وإنسانية ، قصد تكوين عقلانية متوازنة تجمع بين الجوانـب  
وذلك لإثراء الجانب الإنسـاني  -بين العمل والتطبيق ،  يأ ،المادية والجوانب الروحية

، أي العلاقات الماديـة  -، المفرطين في ماديتهمالذي كان مهملا عند الحداثيين الغربيين
، محاولا إعادة الثقـة للإنسـان العـالمي بقيمـه     إلخ...مثل التسلع، التشيؤ، المركزية 

وأسسها لمجرد وقوع العقل في مأزق  ونقد بذلك كل من يحاول تهديم الإنسانية ،وإرادته
لا  يرى أنه لابد من مواجهة الحداثـة بقـوة إبداعيـة    "المسيري"، ولهذا فإن )أخطاء(

لة لمهاجمة الحداثـة بغيـة   متلاك النقد كوسيبالإستسلام، أي ليس بالرفض لها، وإنما إ
إلى فرض لأنها تدعو  فض بتاتا سيادة الواحدية المادية، وعلى هذا الأساس رإصلاحها

ه على جميع الشـعوب  خاص بالنموذج الحداثي الغربي يحاول فرض ،نمط عيش معين
  .بالقوة والعنف

كان يطالب بتأسيس حداثة علـى أسـاس    "المسيري"ومجمل القول هو أن  -
وضرورة  ،نفتاح بين الحضارات والحوار والتسامح، تقوم على التفاهم والإالعقل والدين

تجنبا للوقوع في هـامش الحداثـة    ،النقد والمراجعة لأي قوة إبداعية في مسار الحداثة
، والنقد يعتمـد علـى الإجتهـاد    صلة عن القيمة المدمرة للإنسانيةالمادية الغربية المنف

والتـي  قلانيتها الخاصة بها والمنفـردة  وع ،والإبداع بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية
  .ح الإنسانية في شموليتهااعي مصالتر

ومحل جملة من الإنتقادات من  ،هو مشروع نظري "المسـيري "إن مشروع  -
ن رغم هذه الإنتقادات الموجهة له إلا أنه يمثل مفكر هذا لك ،طرف الفلاسفة والمفكرين

لمسائل العـالم علـى    تتجاوز الطرح الذري ،بما أبدعه من نظرة جديدة شمولية القرن
فقد أراد أن يعيد الثقة في القيم الإنسانية من خلال موازنته بين القيم  ،خلاف معاصريه
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، وبناء حداثة إنسانية مشتركة قادرة على حل المعضـلة الإجتماعيـة   المادية والروحية
   .والحضارية الراهنة

في الفكر الفلسـفي   "المسيري"وعلى العموم إنه مجهود نظري كبير قام به  -
) المسـتقبل (، والتاريخ الإخفاق أو قد يكون نصيبه النجاحيصادف ، قد ةالمعاصر عام
  .     سيثبت ذلك
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  :خـاتمــــة
خلصنا في الأخير إلى جملة من  ،من خلال ما سبق عرضه في فصول البحث

  ׃النتائج نجملها في ما يلي
فهو منهج للنظـر   ،المعرفة فيالمنهج يوازي  "المسيري"عند  النموذجإن * 

وإعـادة   ،لاسيما الإنسانية التي تعمل على تنظيم معارفها ،والبحث في حقائق الظواهر
  .صياغتها بشكل جديد

التي تتصـف بالآليـة    النماذج لتجاوز نمط الحياة المادية يبني "المسيري"* 
  .الحياة ةوالمضي نحو إنسانية متفاعلة وفعالة مع دينامي ،وتجرد الإنسان من القيمة

 مـن سـيطرة منطـق الأداتيـة     تحرير الإنسـان يحاول من خلال نماذجه  *
  .تها باحث عن الجديدنقديا لهذه الحضارة في سلبيا ليكون عنصرا ،والحوسلة
نغـلاق  ، التي مفادها التعصب والإعكس الرؤية الغربية للتحيز "المسـيري " *

  .-يحسب منظوره الغرب-إعتباره الأصح، على الرؤى الذاتية ب
ه، وهو ليس نهائيـا  مرتبط بعقل الإنسان ولغته وإنسانيتالتحيز عنده حتمي * 

اني دون أن يترتب عليه ختيار والتفرد الإنسوليس صفة سلبية، لكنه نتيجة ضرورية للإ
  .نفي الآخر
  .في القدرة على الإبداع والتجديد تكمن ،إمكانية تجاوز التحيز السلبي *

 حـديث  ، وبالتالي فإن ما هوقديم مع ما هو تعارض دائم في حالة الحداثةإن 
اللحظة التي بـدأ فيهـا    –الحداثة  –، إنها تقليدييتعارض من حيث المبدأ مع ما هو 

، أي كذات مفكرة تبحث عـن  الحداثة الإنسان الحديث يفكر في ذاته ويتأمل نفسه بلغة
  .الحقيقة

إلـى   للوصول ،يير في المعرفةدوما تهدف إلى التجديد والتغكانت الحداثة لقد 
، حيث يعني رفـض  بالعقلانيةرتباطا وثيقا ما هو أدق متخلية عن القديم، إذ إرتبطت إ

وبـين العقلانيـة    علاقة داخلية ما بينهـا  الحداثة، إذ رسخت ض الأخرىإحداهما رف
هي مقر ومرجع ، إنطلاقا من العقل الذات الإنسانية في حد ذاتهاي ، فلا جرم فالغربية

  .الحقيقة واليقين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


تسير دائما إلـى  ، فق خط تصاعدي لا تلتفت إلى الخلفتسير و الحداثةإن * 
، فكانت تعمـل  حاصل لدى الإنسان تقدم ورقي مادي وفكـري وترتبط بكل المستقبل، 

، والتـي  )…الحرية، المساواة، التقـدم (مبادئها ووعودها للإنسان دوما من أجل تحقيق 
وفضلا عن هذا فقد رفعت  عقلاني لصالح الإنسان وحريته،يد بشرت بميلاد مجتمع جد

" فـديكارت " شأنها أن تعيق التطور الإنسـاني،  شعار العقل والتحرر من كل سلطة من
، الذي يرتفع الذات ، والإصغاء إلى صوتعلى ضرورة تجاوز تعاليم الكنيسة مثلا أكد

ما قيل ، وكل كام المسبقة، وتدل على ترك الأح"إنني أفكر فأنا موجود"ليقول للآخرين 
إلى منهج الشك في كل شيء من أجـل إستقصـاء   ، والعودة ويقال عن العالم والأشياء

  .أبو الحداثة "ديكارت"، لذلك سمي الحقائق
في مجال العلم التحرر  المطلق للعقل ستخداملقد إستطاع الإنسان بواسطة الإ *

، إلا أن ذلك لا يمنع الإكراهياتالعديد من الحتميات و ، والتخلص منمن قوى الطبيعة
، إلا أنها أوقعت الإنسانية فـي  رغم ما بلغته وما قدمته للإنسان القول بأن الحداثة على

العقلانيـة  ، فبسبب حقيق الأهداف التي رسمتها لنفسها، ولم تستطع تير من الأزماتكث
  .  مشروع الحداثة الغربية فيمظاهر التأزم ظهرت المفرطة 
          الـذي يعمـي   و ،عقلانـي غيـر  بوصفه جزءا  ،أنكرت الدينالحداثة إن  *

ولم تستطيع أن تتصور أن العقل التنويري نفسه سـيتحول   ،ويشل حريته ويكبلها العقل
     ، أي تحول العقل إلى ديانـة عقلانيـة تقـوم علـى عبـادة      أسطورة دينية جديدةإلى 
            ، وينسب إليه العقـل  زا مرجعيا للنظر والعملالعقل مرك ري، فنجم عن ذلك أن صالعقل

ومحدداتـه   ،، وفي نفس الوقت يكشف عـن مكوناتـه التحتيـة   الشفاف، الإرادة الحرة
  .كالعدوان مثلاودوافعه الأولية  ،العضوية الغريزية والسيكولوجية

ة فكر الحداثدفعت المفكرين والفلاسفة إلى مراجعة  المفارقة الكبرىإن هذه  *
، فاسحا المجـال لأفكـار   طال الأسس التي قام عليها الأساس ،وأصبح مثار نقد عنيف

من خلال  "عبد الوهاب المسيري" من بين اللذين جسدوها ،ختلاف مواطنهاجديدة على إ
  .–الحداثة نموذجا–مشروعه النقدي للحضارة الغربية 

أسـلمة  " في السعي إلـى  ،"لعبد الوهاب المسيري"يتمثل المشروع الفكري * 
يراعي  من خلال الدعوة إلى تأسيس علم بديل عن العلم الغربي وخصوصيته "المعرفة
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، وذلـك  على أساس المسـاواة  "الإنسانية المشتركة" ويوطد العلاقات ،القيم الإنسانية
  .بالكتاب والسنة العمل، ونطلاق من التراث العربي والإسلاميبالإ

، ظهرت نتيجة بي يقوم على مجموعة من المقولاترعنده مفهوم غالحداثة * 
ورغم كونه مفهوما غربيا إلا أنه قابل للأقلمـة فـي    ،لسلسلة التطور التاريخي الغربي

هتمـام  يرى إمكانيـة الإ  "فعبد الوهاب المسيري" ،العالم العربي والإسلامي المعاصر
ن القيم وهذا يعنـي  الذي يجعلها منفصلة ع ،بروح الحداثة دون تطبيق نموذجها الغربي

          الحداثـة متأصـلة فـي تـاريخ     لأن  ،وجود عدة نماذج أو تطبيقات ممكنة للحداثـة 
حـق  على أمة دون غيرها بل إنها ، أو ، وليست حكرا على شعب دون سواهالإنسانية
تطبيق هذه الـروح وفـق    "المسيري" وعليه يحبذ ،ومشروط لكل شعب وأمة ،طبيعي

  .، وخصوصيته الدينية أو الشرعيةالتداوليلمقتضيات مجالها 
لأنهـا   ،حداثة ناقصة وسلبيةمن خلال نقده للحداثة الغربية توصل إلى أنها * 

، أو وكل القيم وتتجاوز المقدسات وترد كل الأمور إلى التحكيم ،تهمش الإنسان والدين
  .المرجعية المادية

دون  ى التجديد النظريأن مقولات الحداثة الغربية قامت عل "المسيري"رأى * 
خلاقي، أُسقطَتْ فيه كل فهي نحت منحى غير إنساني وغير أ أن نلمس لها تحققا عمليا،

  .حقوق الإنسان
تتـرجم سـيطرة    ،للحداثة الغربية مجالات "عبد الوهاب المسيري"يرصد * 

، والإقتصـادية  نغماسها في حصـد الملـذات الجسـمانية   عليها وإ المنطق الدارويني
  .نفصالها عن القيمة في ظل الواحدية السببيةوإ

لأنها عملت على توليد أزمة المعنى واليقين  ،متأزمة معرفياالحداثة الغربية * 
  .والتشيؤ ،والأخلاقية وأقامت محلها أخلاق التسلع ،وعملت على تجميد القيم الإنسانية

ذات نسـانية  لم تحفظ هوية الإنسان الإ ،تسلطها تقنياالحداثة الغربية بحكم * 
  .المرجعية الأخلاقية، والدينية

المنفصلة عن القيمة شجعت الفكر العنصري على العـودة   الحداثة الغربية* 
ربي علـى  ألا وهو الجنس الغ ،تقدم والمركزية لصالح الجنس المتفوق، ليكون الوالبقاء

  . باقي شعوب العالم الثالث
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في نقده للحداثة الغربية يهدف إلى التحرر فـي   "عبد الوهاب المسيري"إن * 
التفكير، وتنقيته من كل دوغمائية ذاتية مطلقة، فقد مست الجانـب الروحـي للإنسـان    
بمنظور سلبي، لذلك يدعو إلى نموذج يخْلَقْ أو يعاد خلقه بإستمرار، ويعيد حداثته فـي  

  .قالب إنساني إسلامي
لتجاوز المشـروع الحـداثي           "المسيريعبد الوهاب "إن البديل الذي أعطاه * 

الغربـي، هو المشروع الإنساني الإسلامي البديل، فقد تضمن هذا المشروع إمكانـات  
نقدية أساسية للنقد الإيديولوجيات المهيمنة، وفق ما يقرره من عقلانية إنسانية إسـلامية  

  .تتجسد من خلال العودة إلى الكتاب والسنة
وفته المنية منذ أشهر قليلة، لذلك يصعب علينـا   "مسيريعبد الوهاب ال"إن * 

أن نعطي أحكاما مسبقة سواء تعلق الأمر بفشل مشروعه أو نجاحـه، لأنـه لا يـزال    
  .حديث النضج

يمثل مشروعه نقلة نوعية في المسار التـاريخي العـام، للفكـر العربـي     * 
ميـز بالأصـالة   والإسلامي خاصة وأن إجتهاداته إمتدت إلى صياغة نسق فكـري، يت 

العقائدية النابعة من التراث العربي الإسلامي، والإجتهاد في إطـار إيجـاد مجموعـة    
دلالات منطقية تأخذ في إعتبارها الخصوصية الحضارية لمجتمعه، والتحـديات التـي   
تواجهه في تطوره، دون إنكار إسهامات الحضارة الغربية ودورهـا فـي دعـم هـذا     

  .المسار
النهضوي، متجاوزا لما سبقه من محـاولات النهضـة    "المسيري"مشروع * 

، فالنهضة بالنسبة له تعني تحقيق الذاتية العربيـة  )التيارات التقليدية(العربية الإسلامية 
فيما هي هوية حضارية، فهي تنمي الإبداع حيث أن مصيرها لـيس متعلـق بإحيـاء    

ابي وحدها، بل بالإحتفاظ التراث وحده، ولا بإستيعاب الحضارة الغربية في جانبه الإيج
  .     بهذا التناقض بينهما، من أجل إنجاح المشروع النهضوي الإسلامي مستقبلا
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І- ׃المـصطلحات  
  ׃Barbarism)(البربرية * 

يستعمل هذا المصطلح في اللغة الدارجة لوصف طبيعة الشخص الفظ، غيـر  
مـن لا ينتمـون إلـى الشـعب     المتمدن ذي السلوك المنافي للأدب، وكان يطلق على 

وهي إحدى مظاهر المجتمع البدائي، أو أية ثقافة ليست لديها لغة  الروماني أو الهيليني،
مكتوبة، وتقتصر ثقافتها المادية على الرعي والزراعة، كما يقصد بهـا التنـاهي فـي    

إن إختراع الكتابة هو النقطة الفاصلة بـين المرحلـة   « ׃"كوردن جايلد"القسوة يقول 
  .»البربرية، ومرحلة المدينة

 مصـدر سـابق،  ، -حوارات لقرن جديـد -العلمانية تحت المجهر ، نقلا عن المسيري وعزيز العظمة
  .299ص

  : )  pragmatiseme(البراغماتية، * 
نسبة إلى براغما وهي كلمة يونانية معناها العمل وهي مذهب ظهر في أواخر 

الأمريكيين، وفحواه أن " وليام حيمس"، و"تشارلز بيرس"القرن التاسع عشر على لسان 
المعرفة مجرد ذريعة إلى العمل، وأن الصدق تابع للخبرة، وأن مقياس الصواب فـي  

  .المعرفة والعمل، هو الإستفادة
المیزان للنشر والتوزی ع  : ؛ الجزائر2ط(، -أھم المصطلحات وأشھر الأعلام-معجم الفلسفة محمود یعقوبي، 

  . 161، ص )1998

      ׃(Protestantosm)البروتستانتنية * 
هي الضرب الثالث من المسيحية بعد الأرثوذكسية والكاثوليكية، نشأت في فترة 
حركة الإصلاح وللديانة البروتستانتية سماتها  النوعيـة الخاصـة، فالبروتسـتانت لا    

كسـيين  يعترفون بالمظهر الكاثوليكي، ويرفضون القديسين والملائكة والفداء عند الأثوذ
سوى للثالوث الإلهي، كما أن البروتستانتية تقـول بوجـود    نوالكاثوليكيين، ولا يتعبدو

رابط مباشر بين االله والإنسان، وأن النعمة الإلهية تصل إلى الإنسان من عنـد االله دون  
وساطة الكنيسة، والخلاص لا يتحقق بغير إيمان الإنسان الخاص وبـإرادة االله، وقـد   

على أولوية السلطة الروحية على السلطة الزمنية، وجعل الكنيسـة  قضى هذا المذهب 
  .وبابا روما شيئين لا لزوم لهما ،الكاثوليكية

  .د الإسكندنافية وألمانيا وسويسرا، بريطانيا والوم أمستقرة في البلاة والبروتستانتي
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- 303 نقلا عن المسيري وعزيز العظمة، المصدر السابق نفسـه،  ص ص 
304.  

  
  ׃Structuralisme)(البنيوية  *

وفـي   عيستخدم مفهوم البنية، ولكن بمعاني مختلفة نسبيا فـي علـم الإجتمـا   
 ،الأنتروبولوجيا وفي الإقتصاد، فالبنية تعني وجود علاقات ثابتة ضمن نسـق واحـد  

، بل بالنماذج التي تقوم ببنائها إنطلاقا من هـذا  ويمكن للبنية أن تتعلق بالواقع التجريبي
  .الواقع التجريبي

مصـدر سـابق، ص ص    ،-حوارات لقرن جديد-الحداثة وما بعد الحداثة، ، المسيري وفتحي تريكي
342-343.  

  ׃)Commodification(التســــــلع  *
هي النموذج الكامـل فـي    ،مصطلح يشير إلى أن السلعة وعملية تبادل السلع

هي مركز ، وإذا كانت السلعة والمجتمعاته ولعلاقاته مع الآخر رؤية الإنسان للكون ولذ
أي  ،حوله فإن التسلع يعني تحول العالم إلى حالة السـوق السوق والمحور الذي يدور 

ينة فيسقط إما في عالم الأشياء، أي أن الإنسان يحب إنسانيته المتع ،سيادة منطق الأشياء
 و يذوب في مطلقـات لا أ ،المادية ذات الطبيعة المادية ويفقد إنسانيته المركبة) السلع(و

  .ويفقد أيضا إنسانيته ،إنسانية مجردة
  .345المصدر نفسه، ص 

  ׃)Refication(التشيــــــــؤ* 
ز ولا يتجـاو  ،هو أن يتحول الإنسان إلى شيء تتمركز أحلامه حول الأشـياء 

، البشر مثل العلاقات بين الأشـياء  ، وتصبح العلاقات بينالسطح المادي وعالم الأشياء
وتحول العـالم   ،نزع القداسة عن الإنسان والطبيعة وإخضاعها للواحدية المادية وتعني

ن ء الإنسـا ة عليه، وحيثما ينشيإلى مادة واحدة إستعمالية بعد الهيمنة الإمبريالية الكامل
عتبارهما قوى غريبة بإ) نتاج جهده وعمله وإبداعه(فإنه سينظر إلى مجتمعه وتاريخه، 

وتصـبح   ،المادية تفرض على الإنسان فرضا مـن الخـارج   تشبه قوى الطبيعة ،عنه
، الإنسان مفعولا به لا فـاعلا العلاقات الإنسانية أشياء تتجاوز التحكم الإنساني فيصبح 

  .يملك من أمره شيئا فهو لا ،يحدث ما يحدث له دون أي فاعلية من جانبه
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   .المصدر نفسه، الصفحة نفسها
    :) e lutte pour lavi(تنازع البقاء، * 

مـن   ،هو تنازع أفراد النوع الواحد على أن يحصل كل واحد منهم على غدائه
ويهلك الأضـعف ويكـون    ،مادة غذائية طبيعية لا تكفي الجميع فيفوز بها الأقوى منهم

  .البقاء من نصيب الأقوى
  .47، مرجع سابق، ص -أهم المصطلحات وأشهر الأعلام-معجم الفلسفة محمود يعقوبي، 

  :)Desagrigation( ׃التفكيك* 

  .غوسوصدر عنها المطلق والل، التي يهو خلخلة وزلزلة كل المعاني
دار الهـدى، عـين مليلـة،     ׃دط؛ الجزائر( ،تجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرةإفريدة غيوة،  

  .186ص ،)2002
إلى  يعني الرجوع ، لالا نقدا، لأن تفكيك عناصر بنية ماوالتفكيك ليس تحليلا و

  .ولا بالمعنى الكائطي ،، كما أنه ليس نقدا لا بالمعنى العامالعنصر البسيط
، )2000دار طوبقـال للنشـر،    ׃المغـرب ؛ 2ط( ، ترجمة كاظم جهـاد، الكتابة والإختلافجاك دريدا، 

  .60ص
  ׃)Indépendant judgement Ijtihad( الإجتهـــــاد * 

 ،الأمر، أي بذل مـا فـي طاقتـه   جتهادا في إجتهد، يجتهد، إمن مصدر الفعل 
  .جتهاداتإوجمعه 

، )1991، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب   ׃؛ الجزائر7ط(،القاموس الجديدعلي بن هادية وبن حسن بليش، 
    .14ص

لفقيه الوسع لتحصيل ستفراغ االشريعة، إ بذل الوسع في طلب العلم بأحكام وهو
  .ظن بحكم شرعي

جوده فيـه أو  حيث يرجى و ،إدراكه ستنفاذ الجهد في طلب الشيء المرغوبإ
فاذ الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجـد  حيث يوقن بوجوده فيه، وبتعبير آخر إستن

  .ذلك الحكم
مـن   ،سع فمن إجتمعت فيه شروط علمية معينة في عصر معـين اإستفراغ الو

من نصوص وحيه أو من أجل تطبيـق   ،أجل التوصل إلى حسن تصور للمراد الإلهي
وتجديد تلك الشروط العلمية متروك الطبيعـة تتـأثر   الإلهي في الواقع المعاش، المراد 

  .في شخصية المجتهد كما ونوعا  جتماعالإتلك الشروط الواجبة  ،بها
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  .335، مصدر سابق، صالحداثة وما بعد الحداثة، حوارات لقرن جدید المسیري وفتحي التریكي،
  ׃)Ideology(الإديولوجيا* 

 Destutt De Tracy)( "دستوت دوتراسي"بتكرها الفرنسي كلمة إأو الأدلوجة 
 وهـو  ،في كتابه مشروع المبادئ الأديولوجية 1801ستخدم هذه الكلمة عام من إ أول

لامات التي تمثلهـا  ، وقوانينها وعلاقتها مع العر ومزاياهاعلم موضوعه دراسة الأفكا
ريديا فـي غمـار معطياتـه    تجفكر نظري يعتقد أنه يتطور تطورا وبالأخص أصلها، 

 .اعية، ولاسيما عن وقائع إقتصاديةولكنه في الواقع تعبير عن وقائع إجتمالخاصة، 
  .81، مرجع سابق، ص الموسوعة المسیرة في الفكر الفلسفي والإجتماعيكمیل الحاج، 

  
  : )darwinism(، الداروينية* 

وهو إحدى صـور النظريـة    "داروين"ه ضع أسساو ،مذهب إحيائي وفلسفي
 "دارويـن "التحويلية التي ترى أن أنواع الكائنات الحية نشأة بعضها من بعض، ويذهب 

  . ، وتنازع البقاءنتقاء الطبيعيإلى أن أساس هذا التحول هو الإ
  .50، مرجع سابق، ص -أھم المصطلحات وأشھر الأعلام-معجم الفلسفة محمود یعقوبي، 

   :)totémisme :(الطوطمية* 
   .جتماعي القائم على الإعتقاد بوجود الطوطمهي النظام الإ

  .96نفسه، ص  المرجع
  ׃)L’islam(الإســـــلام * 

   ׃الإسلام لغة
باللام فيقال  يعد، لهذا لخضوع لهنقياد للشيء أو اوالإ ،ستسلام والطاعةالإهو 

 ،]44النبأ [ »وأسلمت مع سليمان لرب العالمين « ׃إسلام له قال تعالى في حق بلقيس
   .أي أسلمت وأذعنت
 ׃؛ بيـروت 1ط، 1ج(، موسوعة مصطلحات الفكر العربي الإسلامي الحديث والمعاصـر ، سميح دغيم 

  .73، ص)2002 ،مكتبة لبنان
  ׃الإسلام إصطلاحا* 

والتسليم والإذعان لما جاء به  ،يأخذ مصطلح الإسلام في الشرع بمعنى الإنقياد
   .محمد صلى االله عليه وسلم من البيان والهدى

   .المرجع نفسه الصفحة نفسها
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-صلى االله عليه وسلم–كما يطلق على الديانة التي جاء بها محمد بن عبد االله 
التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية وتحديدا في قبيلة بني قريش في  ،)م632-م750(

 ׃وتتمثل أركان هذا الدين فـي خمسـة أركـان هـي     ،رن السادس ميلاديمكة في الق
  .وحج بيت االله الحرام ،، صوم رمضانالشهادتان وإقامة الصلاة إيتاء الزكاة

  .36، مرجع سابق، ص الموسوعة المسيرة في الفكر الفلسفي والإجتماعيكميل الحاج، 

   .ستخراج الخفي من الجليهو إ: ) infernce (ستنباط إ* 
  .158محمود یعقوبي، المرجع السابق ذكره، ص 

    ׃العالميــــــــة* 
م الرواقيـون  لعل أول من فكر في الوحدة العالمية بمفهومها الشامل والواسع ه

بمعزل عـن أي   ،، حيث أنهم نظروا إلى العالم نظرة شاملة عميقةمن الفلاسفة القدامى
والبشر  ،عامل من عوامل التشتت والتفرقة والتمييز، فهم يرون أن االله أب لجميع الناس

بل يجب علينا أن نقـول بأننـا    ،كلهم إخوة ولا يجب أن نقول هذا أثيني وذاك روماني
  .مواطنين في هذا العالم 

  .45، ص)1959، مكتبة النهضة المصرية ׃؛ القاهرة 2ط(  ،الفلسفة الرواقية، نقلا عن عثمان أمين
  ׃)Nihilism (العـــــــــدمية* 

مع تحرير الفرد من كل  ،مذهب ينكر القيم الأخلاقية ويعدها مجرد وهم وخيال
 ،يمكن تحقيق التقدم إلا بتحطيم الـنظم السياسـية   سلطة مهما كان نوعها ويقول بأنه لا

  .لإجتماعية التي تسلب الفرد حريتهوا
  .319، مصدر سابق، ص العلمانیة تحت المجھر، حوارات لقرن جدیدالمسیري وعزیز العظمة، 

  .و إرتكاب أمر غير معلوم الفائدةه ):absurde(عبث،  *
  .89، ص ع سابق، مرج-أهم المصطلحات وأشهر الأعلام-معجم الفلسفة محمود يعقوبي، 

  : علم الإجتماع * 
جتماعية من جهة كونها خاصة لقـوانين  الإو العلم الذي يبحث في الظواهر ه 

تضـمن  جتمـاع لا ي ، أو الحيوية ومفهوم علـم الإ طبيعية كغيرها من الظواهر المادية
، بل كذلك دراســـة الإنسـان مـن ضـــمن    دراسة وضعية للمجتمعات فحسب

  .الجماعة
  .125مرجع سابق، صالموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والإجتماعي، كمیل الحاج، 

   ׃)orientalisms(علم الإستشراق* 
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اللبنانيون في القرن التاسع عشر للدلالة علـى علـم    ، استعملهالفظة مستحدثة
، شعوب الشرقية من مواطنها الأصلية وفي دياناتها، أقبل عليه الغربيون لدراسته للجديد

، والحضـارية ك من خصائصها المعيشـية  وتقاليدها ولغتها وعاداتها وما يتعلق بكل ذل
  . (orientalists)"مستشرقين"وسموا اللذين قاموا به  تشراقفسموا علم الإس

  .33المرجع نفسھ، ص 

  : علم النفس* 
بـداخلها   و مـا يحتمـل   ،من مكونات النفسهو العلم الذي يتخذ من السلوك و

، يتبع أصول المـنهج  شأن العلوم الأخرىشأنه علم النفس موضوعا لدراسته العلمية، و
إن كان يطوعها حتى يصبحــا مناسبين لطبيعة الظواهر ، والتفكير المنطقيالعلمي و
   .ل لحقيقــة الظاهرة موضوع البحثمن أجل التوص ،النفسية

  . 127المرجع نفسھ، ص 
  

  ׃)Alienation(الإغتراب* 
نه ليس في بيته وموطنه وهو إحساس الإنسان بأ ،ستلابوإنفصال إيعني حالة  
 ،ضطراب العقلي الذي يجعل الإنسان غريبا عـن ذاتـه  الإويعني في الطب أو مكانه 

ن المقام الـذي ينبغـي أن   وتنزله ع ،ومجتمعه وفي الفلسفة غرب الإنسان عن جوهره
  .و عدم توافق بين الماهية والوجود، أيكون فيه

  .299، مصدر سابق، ص العلمانیة تحت المجھرنقلا عن المسیري وعزیز العظمة، 

    ):supposition(اض افتر* 
عتبار الفكرة كما لو كانت مسلمة للتوصل بها إلى فكرة أخرى على سبيل هو إ

  .التخمين
   .122ص  سابق،مرجع  ،-أهم المصطلحات وأشهر الأعلام-معجم الفلسفة محمد يعقوبي، 

أو القيم بـالفرد   هي كل مذهب يربط الحقيق ):individualisme( الفردانية* 
  .على وجه الأولوية

  .127-122المرجع نفسھ، ص ص 

  ׃القومية* 
أيضـا   ويطلق القومي" الأعياد القومية"، نقول القومي هو المنسوب إلى القومية

  .دهم على جلب المنفعة ودفع المضرة، ويعتز بهم ويساععلى الرجل الذي يؤمن بقومه
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تي تنشأ عن الإشتراك في وطـن  هي الصفة الحقوقية ال Nationalité)(القومية 
ومبدأ القوميات هو القول بوجوب إعتبار كـل أمـة شخصـا     واحد وترادفها الجنسية،

لقومية أيضـا صـلة إجتماعيـة    ، له الحق في الوجود فلا تقدم وفقا لطبيعته، وامعنويا
  .والآمال والمصالح ،والثقافة ، تتولد عن الإشتراك في الوطن، واللغة، والجنسعاطفية

  .45مرجع سابق، ص، الإجتماعيو الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي كمیل الحاج،

  ׃)Value( القيمـــــــة* 
د ويحكم بها وتحـدد  ، ينشأ بها الفرالقيم أحكام مكتسبة من الظروف الإجتماعية

موضوعي ومن هذا  ׃، ولكل قيمة معينانمجالات تفكيره، وتحدد سلوكه وتأثر في تعلمه
المعنى تكون القيمة كل ما من شأنه فـي أي شـيء مـن الأشـياء أو موجـود فـي       

، أما المعنـى الآخـر   أو بالإحترام قتنائهعله جديرا بالرغبة فيه أو إأن يج ،الموجودات
الذاتي وهو ما يرغب فيه شخص معين أو يحترمه وفي هذا المعنى تختلف القيمة مـن  

     .الذي يحيط بكل منها وحاجاتهم وأذواقهم بحسب الموقف ،شخص لآخر
  .321، مصدر سابق، ص العلمانیة تحت المجھر، حوارات لقرن جدیدالمسیري وعزیز العظمة، 

  
  ׃المجتمع التعاقدي* 

، الرؤية التعاقدية ترى المجتمع بحسبانه تركيبا بسيطا تتسم عناصره بالتجانس
وغيـر متشـابكة يمكـن     ،العلاقات بين الأفراد فيه علاقات بسيطة أي مجتمعا تعاقديا

والرؤية الكلية للإنسان هنا تقوم  ،التعبير عنها من خلال عقد قانوني نصوصه واضحة
ومن ثم فإن الطبيعـة تسـبق   أي إنسان طبيعي  ،على أنه كائن فرد بسيط ذو بعد واحد

  .الإنسان
: ؛ الق اھرة 1ط(، دراسات نظریة وتطبیقیة في النم اذج المركب ة   الدفاع عن الإنسان،المسیري، عبد الوھاب 

  .360،  ص )2003دار الشروق مصر، 

  ׃المجتمع التراحمي* 
تجـانس  تتسم عناصره بال ،الرؤية التراحمية ترى المجتمع بحسبانه كيانا مركبا

يمكن  ، العلاقات بين الأفراد فيه علاقات مركبة متشابكة لاوالتنوع أي مجتمعا تراحميا
ن وينظر إلى الإنسان هنا علـى أنـه كـائ    ،التعبير عنها من خلال عقد قانون واضح

                    .ق الطبيعةإنسان، ومن ثم فإن الإنسان سب جماعي مركب متعدد الأبعاد
  .361المصدر نفسھ، ص 
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  ׃الإمبريالية* 
والسـيادة   ،ستعمارية التي تزعم لشعبها التفوق العنصريهي فلسفة الدولة الإ

، ويـؤرخ  ة على مقدرتها وإخضاعها لسياسـتها ، والسيطرخرىالفكرية على الأمم الأ
  .لإمبريالية ببداية القرن العشرينللمرحلة ا

  .50، مرجع سابق، صالموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والإجتماعيكمیل الحاج، 

  : الوضعية* 
يـرفض  الفلسفة نظرة تأمليـة و ار كان واسع الإنتشار في الفلسفة، ينكر أن تي

يحاول المذهب قابلة للتحقق من صحتها بالتجربة، و لأنها غير ،المشكلات الميتافيزيقية
 الوضعي أن يخلق 

  .التناقض بين المادية والمثاليةيقـــف فوق  ،منهجا للبحث أو منطقا للعلم
  .193ع سابق، ص ، مرجمعجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم ،أنظر محمد فتحي عبد االله 

أو في الكيف مثـل   ،هو الذي ليس له نهاية في الكم: )infini( اللامتناهي* 
  .لة الأعداد الطبيعية، وصفات االلهسلس

  . 177مرجع سابق، ص  ،-أھم المصطلحات وأشھر الأعلام-معجم الفلسفة محمود یعقوبي، 

مـن أجـل    ،هو الترتيب الذي يتقيد به سير العمل: ) méthode( المنهج * 
  الوصول إلى نتيجة معينة، 

  . 170ص  المرجع نفسه،
  

  : ) catégorie (مقولة * 
وهو عشرة أنـواع   ،الآخرن الشيء هي الوجه الذي يمكن أن يقال به شيئا ع

المقولات العشر وهي الجوهر والأعراض  ،)ق م 322 – 384(   "أرسطو"تسمى عند 
 ،)والإضـافة ، المتـى  (  ،)الأين، والزمان ( والمكان،  ،التسعة التي هي الكم والكيف

وفي هذه المقولات تنحصر أنواع المحمـولات   ،)الفعل والإنفعال(و ،)الملك والوضع(و
  .التي يمكن أن تحمل على أي موضوع

  . 184، ص مرجع سابق ،-أھم المصطلحات وأشھر الأعلام-معجم الفلسفة محمود یعقوبي، 
الـذي يجـب    الظاهر المنزه عن العيوب والنقائص، هو :) sacre (مقدس * 

  .حترامه وإجلاله لما من قيمة دينيةإ
  .131المرجع نفسھ، ص
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تخاذ الذات منطلقا من كل شيء كما هي إ :) egocentrime (مركزية الذات * 
  .يحدث ذلك في ظاهرت تداعي الأفكار

  .58المرجع نفسھ، ص 

ي تقوم على احتـرام كرامـة   التهي تلك الحركة   :)humainisme (أنسنة * 
عتقاد وفي التفكير، وإشاعة المساواة والإخـاء  الإنسان والدفاع عن حرية الفرد، في الإ

    .ة عليا التي لا تعلو عليها أي قيمة أخرىوتعتبر الإنسان قيم
  .544مرجع سابق، ص  ،جتماعيالموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والإ، كمیل الحاج

هي جملة الخصائص التي يشترك فيهـا جميـع    :)humamité(الإنسانية، * 
  الحياة والحركة، بالإرادة والعقلالبشر، مثل 

  .13نفسھ، ص  سابقالرجع الممحمود یعقوبي، 

  ׃الإنسانية المشتركة* 
ينطلق أصحاب النماذج غير المادية الذين يدركون الثنائيـة الأساسـية التـي    

ل الإنسان خلاق يتمتع بقدر من الإسـتقلال  بأن عقيتحرك داخلها الإنسان، من الإيمان 
لهذا السـبب لا يـؤمن   ده، ولا يخضع لحتميتها في بعض جوانب وجوعن الطبيعة، و

هـذه  لمركب التوليدي بإنسانية واحدة، وإنما بإنسـانية مشـتركة، و  أصحاب النموذج ا
ح الواقع مجرد ظن بحيث يصبالإنسانية ليست مثالا أفلاطونيا جامدا يتجاوز الواقع تماما

ولـذا لا  ( ،فالإنسان يتمتع بطاقة إبداعية كامنـة  ،)بشرية(ظلال له، و إنما هي إمكانية 
مكانيـة تختلـف عـن الأداء    وهذه الإ ،)ا أو ردها إلى قوانين مادية عامةيمكن رصده

تتحقـق بـدرجات   إنما ق في فرد أو شعب أو في جنس بعينه، و، فهي لا تتحقالإنساني
وقـد لا  (تلاف الزمان والمكان، والظروف ومن خلال جهد إنسـاني  متفاوتة حسب إخ

هو الكائن الوحيد القادر على الإنحراف عـن طبيعتـه   ، فالإنسان تتحقق على الإطلاق
ال إنمـا أشـك  يتحقق لن يكون أشكال حضـارية عامـة، و  ولذا فإن ما  ،)بسبب حريته

لا يعني عـدم تحقـق   الجهد الإنساني فتحقق جزء حضارية متنوعة بتنوع الظروف، و
لابسـات  ظروف ومتحت تي قد تتحقق من خلال شعوب أخرى وال ،الأجزاء الأخرى

، ينقص من شـعب لآخـر  من الجهد الإنساني الذي يزيد و من خلال درجات، ومختلفة
سان قادر على إعادة صياغة ذاته وبيئته مما يزيد التنوع أن الإنومن جماعة لأخرى، و
تفصـل  هذه الأشكال الحضارية  إليه من معرفة،حسب ما يتوصل حسب وعيه الحر، و
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 ـ(تؤكد إنسانيتنا المشتركة المادة، و/الإنسان عن الطبيعة ي تعبيـر عـن الإمكانيـة    فه
م لكن التفرد لا يعني عـد  لغى الخصوصيات الحضارية المختلفة،، دون أن ت)الإنسانية

كل الأمور متساوية ونسـبية،  ني أن الحرية لا تعوجود أنماط تجعل المعرفة ممكنة، و
الذي فطـره االله  -عنصر الرباني ، هذا الالإمكانية الكامنة فيناتلك  –فالإنسانية المشتركة

  .كليا، يشكل معيارا وبعدا نهائيا، و-ودعمه بما أرسله لنا من رسل ورسالات
  .473، مصدر سابق، ص1، مجالعلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملةعبد الوھاب المسیري، 

    :)système(  النسق* 

أو العلمية المترابطة اللازم بعضها على  ،هو جملة الآراء والنظريات الفلسفية
  .بعض بقطع النظر عن مقاطعتها للواقع

  .161ص ، مرجع سابق ،-أھم المصطلحات وأشھر الأعلام-معجم الفلسفة محمود یعقوبي، 
  .الكمالهو الذي لم يبلغ درجة  :) relative(نسبي * 

  .160المرجع نفسھ، ص

  ׃النـــــــزاع *
 ـي سبيل البقاء هو التنافس الحيـوي النزاع أو النزاع ف و أحـد قـوانين   ، وه

القـانون أن جميـع   ، وخلاصة هذا قاء الأنواع النباتية والحيوانيةالتي تفسر ب "نيدارو"
، بقائهـا  ى الغذاء وعلى كل ما يحفـظ ، وتتغالب في سبيل الحصول علالكائنات تتنازع

، ولا يحـتفظ ببقائـه إلا   يفوز في معترك الحياة إلا الأقـوى وينمي وجودها بحيث لا 
  .الأصلح

  .63صمرجع سابق،  ،الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، كمیل الحاج

  :النزعة الجنينية* 
لنصف نزعة نتصـور   ،مصطلح قمنا بصياغته ׃)أو الرحمية( ةالنزعة الجنيني

أصلية كامنة في النفس البشرية، وهي نزعة نحو رفض كل الحدود، وإزالة كـل  ها أن
حوله، حتى يصبح كائنا لا حدود لـه، و لكـن    ماتفصل بين الإنسان والتي  المسافات

  .يشملهسه جزءا من كل أكبر منه، يحتويه ويجد الإنسان نف حينما تتحقق هذه الرغبة 
لص مـن  واقع الأمر رغبة فـي الـتخ  هذه الرغبة في إزالة الحدود هي في و

هـي  تركيبية الذات الإنسانية تعنيها ، ومن عبء الخصوصية والـوعي الإنسـاني، و  
ي بكل ما فيه من ثنائيات وتـدافع، وخيـر وشـر ،    محاولة للهرب من الواقع الإنسان
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تمية، ومحاولة التجـاوز  الحوإمكانيات نجاح وإخفاق، والنهوض والسقوط ، والحرية و
ب إلى عالم واحدي أملس بلا أي أنها نزعة للهروب من الحيز الإنساني المرك التكيف،
  .حدود

هذا العالم الذي يهرب إليه الإنسان يشبه الرحم ، حيث كان يعيش الجنين بـلا  
    .، لا يفصله فاصل مادي أو معنوي عن رحميحدود و لا قيود خارج أي حيز إنسان

   .451، مصدر سابق، ص 1، مجوالعلمانیة الشاملة العلمانیة الجزیئةعبد الوھاب المسیري، 
  ׃النقــــــــد *

، وهذا ما يطلق عليه بالنقـد  الشيء بإبراز عيوبه ومحاسنه معا هو إظهار قيمة
  .الإيجابي

، )1979، دار الكت اب المص ري،   دار الكتاب اللبناني׃ ؛ بیروت، القاھرة2ج(، المعجم الفلسفي جمیل صلیبا،
  .148ص 

  .وهذا نقد سلبي ،يكون إبراز للعيوب أكثر من المحاسن وقد
  .237، مرجع سابق، صالموسوعة الفلسفیةأندري لالاند، 

  ׃الإنسان الوظيفي* 
، ولكنـه لا  بيعي أو التنويعات المختلفة عليـه لا يختلف كثيرا عن الإنسان الط

، وإنما في إطار ما يوكل وجية أو دوافعه الغريزية الماديةيعرف في إطار وظائفه البيول
أما  ،من الطبيعة هيتمعيارجتماعية، الإنسان الطبيعي يستمد إإليه من وظائف أو أدوات 

  .من وظيفته هيتمعيارالإنسان الوظيفي فيستمد 
  .482عبد الوھاب المسیري، المصدر السابق نفسھ، ص 

   ׃اللوغوس* 
والمرجعية النهائية والأسـاس المطلـق    ،"الركيزة الأساسية"كلمة يونانية تعني 

  .أي أنه هو المركز والمبدأ الواحد  ،والكل
، مص در س ابق، ص   العلمانی ة تح ت المجھ ر، ح وارات لق رن جدی د      عبد الوھاب المس یري وعزی ز العظم ة،    

473.  
  .هي التجرد عن طلب المصلحة الشخصية ):désinterssement (نزاهة * 

  .160، مرجع سابق، ص -أھم المصطلحات وأشھر الأعلام–معجم الفلسفة محمود یعقوبي، 
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  ׃الهــــــــوية* 
ص، وهـي التشـخي   ليس عربيا، وللهوية عند القدامى عدة معاني إسم الهوية

ما به الشيء هو هو، بإعتبـار تشخصـه   « ׃قالوا ود الخارجيوالوجوالشخص نفسه 
والهوية عند بعضهم هي  ،»يسمى هوية، وإذا أخذ أعم من هذا الإعتبار يسمى ماهية

، نواة على الشجرة في الغيب المطلـق شتمال الة المطلقة المشتملة على الحقائق إالحقيق
ه من نفسها، وهو المسمى بواجـب  عن الأحق بإسم الهوية من كان وجود ذات"لذلك قيل 
، وهي ، وتطلق على الشخص، والهوية تطلق على الشيء من جهة ما هو واحد"الوجود

  ."مبدأ الهوية"المبادئ المنطقية  ىأيضا إحد
  .51، مرجع سابق، صالموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والإجتماعيكمیل الحاج، 
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- Πالأعــــــلام:  
  ׃الأجانب -أ 

فيلسوف إنجليزي ) smith adem " :  )0217– 1790"أدم سميث * 
إقتصادي سياسي من أهم مؤلفاته، بحث في طبيعة وأسباب رفاهية الأمم، محمود 

  .214، مرجع سابق ص -أهم المصطلحات وأشهر الأعلام-يعقوبي معجم الفلسفة 
   :"  Jacques Derrida"  جاك دريدا* 

بالأبيار قرب الجزائر العاصمة، كما له تأثير  )م1930(فيلسوف ألماني ولد في 
ختلاف في فرنسا، وهو من فلاسفة الإ م 1968على الحركة الطلابية التي قامت بأحداث 
ركائز العقل من أكبر من يمثل التفكيك لأسس و الذين عرفوا بالنزعة المضادة للإنسانية،

ومؤسسا " افيزيقا الكلاسيكيةللميت"مركز الذاتي للعقل، ناقدا الغربي، أو ما يعرف بالت
                 :، من مؤلفاته نذكر ما يلي)م 2004(توفي في  ،"للميتافيزيقا الغياب"

  . ختلافالكتابة والإ -1 
  . الظاهرةالصوت و -2 
  .هوامش الفلسفة -3 
  .جرس الحزن -4 

   .223 صمرجع سابق، ، الموسوعة المسيرة في الفكر الفلسفي والإجتماعي ،كميل الحاج
  : )1980 - 1896(  جان بياجي* 
   .فيلسوف فرنسي مؤسس البنائية في العصر الحديث 

  .5، ص )2002دار النهضة العربية، بيروت،  ׃؛ لبنان1ط(، علم تكوين المعرفة، مريم يسلم
  :"Emil Durkheim"دوركهايم * 

ولد سنة (، جتماع في فرنساجتماعي من كبار مؤسسي مدرسة علم الإفيلسوف إ
، 1896 جتمـاعي الإفـي تقسـيم العمـل     :من مؤلفاته، )م1971وتوفى سنة  1858

  ،1897جتماع ، حوليه علم الإ1897الإجتماع 
  .46، مرجع سابق، ص موسوعة الفلسفةأنظر عبد الرحمن بدوي، 
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  ":René Descartes" روني ديكارت* 
، " "Lahaye" لاهاي"بمدينة ) م 1596مارس  31(، ولد في فيلسوف فرنسي

، يعد رائد الفلسفة الحديثة، ويعتبر رياضيا ممتازا، وذلك بإبتكاره للهندسة التحليلية
 .)م1650توفي (

  :من مؤلفاته
  .تأملات في الفلسفة الأولى -1
  . المقال في المنهج -2
  .بحث في العالم أو النور -3

؛ 1ط(  ،ف زكي نجيب محمودوإشرا ، مراجعةالموسوعة الفلسفية المختصرةفؤاد كامل وآخرون، 
  .388ص  ،)دار القلم بيروت، دس ׃لبنان

 :"   Freud Sigmund"سيغمون فرويد * 

علم النفس مؤسس  )م 1856سنة (طبيب أعضاء و طبيب نفسي نمساوي، ولد 
جوزيف "ج التحليلي النفسي مع من مقاطعة موراقيا، صاغ المنه التحليلي في فراينبورغ

   :نذكر ما يلي من مؤلفاته بلندن،) م 1939(توفي في  فينافي " ربرويي
  . علم الأحلام -1
  .مدخل إلى التحليل النفسي -2
  .قلق الحضارة -3
  .مستقبل وهم -4

  .233ص  المرجع نفسه،
 ":  Friedrich nietzche" فيديرك نيتشه* 

ذو  ،في روكي بروسيا )م 1844تشرين الأول  15(فيلسوف ألماني، ولد في 
بفايمار، من مؤلفاته على سبيل  )م 1900آب  25(للحياة، توفي في  معادية نزعة

   :المثال ما يلي
  .إنساني إنساني جدا -1
  .هكذا تكلم زرادشت -2
  .العلم المرح -3
  .نشأة المأساة عن روح الموسيقى -4
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  .616ص  مرجع سابق،، الموسوعة المسيرة في الفكر الفلسفي والإجتماعي ،كميل الحاج
  
  :" Karl Marx"  كارل ماركس* 

، مؤسس الشيوعية )م 1818عام (ولد ، فيلسوف وعالم إقتصادي ألماني
معلم ، والإقتصاد السياسي العلمي، زعيم والمادية التاريخيةوالفلسفة المادية الجدلية و
    :نذكر منها عدة مؤلفاتله  ،)م 1883سنة (البروليتاريا العالمية، توفي 

  .الفلسفيةالمخطوطات الإقتصادية و -1
  .العائلة المقدسة -2
  .الإيديولوجية الألمانية  -3
  .بؤس الفلسفة -4

  .373، صالمرجع نفسه
   ׃s"Cloud livi strou" كلود لفي شتراوس * 

تأثر بالعديد من  )م1908سنة (فيلسوف فرنسي وعالم أنتروبولوجي، ولد 
بالإضافة إلى العديد من المبادئ  ،"جاكوبسون"، "دي سوسير" ׃العلماء والفلاسفة منهم

والتربية الفنية ويعد مؤسس الأنتروبولوجيا البنيوية ، الجيولوجية وعلم النبات والحيوان
  .ومنظرا في قضايا المجتمعات البدائية

متـوفر علـى    ،14׃30) مباشر(، google.dz ،بحث معلومة من الأنترنيت ،ويكيبيديا الموسوعة الحرة
 .05/08/2008الويب، يوم

http׃.le05/08/2008.wikipedia.org/wiki:www.ar //   
   ׃"bermax fi" ماكس فيبر * 

ختص في إ) 1920يونيو  14توفي - 1864أبريل  21ولد (عالم ألماني 
دراسة الإدارة العامة في إهتم ب ،، من مؤسسي علم الإجتماع الحديثوالسياسة قتصادالإ

 .، وهو من أتى بتعريف البيروقراطيةالدولةمؤسسات 
  .مقالة في الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ׃من أشهر أعماله

 ا10/08/2008 ، يومويكيبيديا الموسوعة الحرة
http׃www.google.fr. Le sie // ׃le10/08/2008.ara wikipedia.org/wiki.  
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  : "M.Foucau"ميشال فوكو 
، تأثر بالماركسية كسياسة وفكر )م1984توفي  -1926 ولد(فيلسوف فرنسي 

  .أركيولوجيا المعرفة ׃من مؤلفاته، ولكنه إحتفظ بمنجزاتها المنهجيةنفصل عنها ثم إ
  .428ص مرجع سابق، ، الموسوعة المسيرة في الفكر الفلسفي والإجتماعي ،كميل الحاج

   :"  Hussurl édmund" دموندٳهوسرل * 
  ).م 1937(من عائلة يهودية، توفي سنة  )م 1859(فيلسوف ألماني ولد في 

   :ها ما يلينذكر من أهم مؤلفاتهمن 
  . علم الحساب -1
  . أبحاث منطقية -2
  .فكرة الفينومولوجية -3

  .506ص مرجع سابق، ،الموسوعة الفلسفية المختصرةفؤاد كامل وآخرون، 
    George Friedrich wilhelmHegel" ل، جورج فريديرك ولهلمهيج* 

بمدينة شتوتغارت، صاحب النزعة  )م 1770آب  27(فيلسوف ألماني، ولد في 
   :ما يلي من مؤلفاته )م 1831تشرين الثاني  14(المثالية المطلقة، توفي في 

  . فينومنولوجيا الروح -1
  .موسوعة العلوم الفلسفية -2
  . مبادئ فلسفة الحق -3
  .التاريخدروس في فلسفة  -4

  .512 المرجع نفسه،ص
   ׃"Y.Habermas "يورغن هابرماس* 

أهم وأبرز ممثلي مدرسة فرانكفورت، من ، )م1929(فيلسوف ألماني ولد عام 
  ".النظرية والممارسة التقنية والعلم من حيث هما أديولوجي" مؤلفاته

  .523، ص)م1992دار الكتب العلمية، لبنان ،  ׃؛بيروت2ج(،موسوعة أعلام الفلسفة ا،رونييه إيلي ألف
   :"  Jean François loytard" فرانسوا ليوتار* 

 بفرنسا، يعتبر فيلسوف ما بعـد الحداثـة،   )م 1924(فيلسوف فرنسي ولد في 
   :منها مؤلفاتله عدة  )م 1998أفريل  21(توفي في 
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  .قتصادية الليبيديةالإ -1
  .النزاع -2
  .الحداثةحالة ما بعد  -3
  .ما بعد حداثية المفصلة للأطفال -4

 .565ص ،فؤاد كامل وآخرون، نفس المرجع السابق ذكره

 ׃العـرب -ب
   ׃)هـ320،414( أبو حيان التوحيدي* 

، يعتبر من الفلاسفة الصوفيين من خلال كتابـه  هو علي بن محمد بن العباسي
الـذي يعـرض فيـه     ،"المقابسات"أتهم بالزندقة من خلال كتابه  ،"الإشارات الإلاهية"

، أفكـار  "الإمتناع والمؤانسة"مجادلات فلسفية بين شخصيات عصره ويجمع في كتابه 
ومـذموم مـن    ،فقيـر  ن والإنسان، عرف بأنه شكس الخلقوالحيوا ،في النفس والعقل
  .طرف معاصريه

  .307-308ص ص  ،)1999مكتبة مدبولي  ׃؛ القاهرة2ط(، موسوعة الفلسفة، عبد المنعم حنفي
  : ابن خلدون* 

 م،1332ولد عـام  (محمد بن محمد بن خلدون،  هو أبو زيد عبد الرحمان بن
 أهـم كتبـه  جتماع، من ، تونسي الأصل إهتم بفلسفة التاريخ والإ)م1406وتوفى سنة 

  . المقدمة، ورسالة في المنطق
  .207ص  ،المرجع السابق نفسه

   :)م2003،1935(ادوارد سعيد * 
، )أ-م-و(في القاهرة ثم سافر إلـى   ، درسمن عائلة مسيحية القـدسولد في 

والدكتوراه عام  م 1960م، ثم الماجستير  1957حصل على شهادة البكالوريوس عام 
الإستشراق  ׃أهم كتبهمن  اذا في جامعة كولومبيا في سوريا،أست م، قضى حياته1964
  .م1979م، مسألة فلسطين  1978

  سا14׃20/04/2008، يوم الموسوعة الحرةويكيبيديا ، ادوارد 
http׃.le 20/04/2008.wikipedia.org/wiki:www.google .fr le sie  //  
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   ׃شبلي شميل* 
في قرية كفرشـيما مـن أسـرة مسـيحية      )م1850ولد عام (لبناني الأصل 

مادية التطورية متـأثرا بفكـر   ، إهتم بالفلسفة ال)م1917عام  توفي(، مثقفة أرثوذكسية
  .له كتاب فلسفة النشوء والإرتقاء "داروين"

أعمال المؤتمر الفلسفي العربي الثالث لبيت  ،كتاب تاريخ الفلسفة العربية المعاصرة، عيد الأمير الأعسم
 .435،437ص ص ،) 2002نيسان 1-آذار  30،  2003بغداد  ׃؛ بغداد1ط( الحكمة

   :)1973-1889(طه حسين * 
ومكث  1962زهر عام ليبيرالي مصري إلتحق بالأ، ومفكر ناقد ومنظر للثقافة

وحصل على أول  مصريةنتسب إلى الجامعة الم إ1908سنوات، عام  10فيه ما يقرب 
، وتتلمذ فـي جامعتهـا علـى    "مونيليه"، فأرسل إلى جامعة 1914دكتوراه منها سنة 

 ـ " ׃عن رسالته الدكتوراه في الفلسفة 1918ال عام ، ون"دوركهايم" دون فلسفة ابـن خل
 . "الإجتماعية

لكليـة الأدب فـي الجامعـة    عميـد   :في مناصب عدة منها "طه حسين"تقلد 
المعذبون في الأرض، على  ׃من مؤلفاته، ن وزيرا للمعارفعي ،1950عام  المصرية

  .هامش السيرة
  .204ص مرجع سابق، ، يالموسوعة المسيرة في الفكر الفلسفي والإجتماع ،كميل الحاج

 

  : علي حرب* 
سـنة  مفكر لبناني يتميز بمنهجه النقدي، من أهم مؤلفاته نقد النص والحقيقـة  

ــنة  1993 ــات س ــديث النهاي  http://www.ar.wikipedia.org,le.2000ح
30/09/2008  

وتـوفي سـنة    م،1059سـنة   ولد(هو أبو حامد محمد الغزالي، : الغزالي * 
  . المنقد من الضلال أهم كتبهلقب بحجة الإسلام من  )م1111

  .219، مرجع سابق، ص -أهم المصطلحات وأشهر الأعلام-معجم الفلسفة، ، محمود يعقوبي
   : محمد أركون* 

بتـاوريرت ميمـون بمنطقـة تيـزي وزو      )م1928ولد عام (مفكر جزائري 
 ،1988حيث نال شهادة الدكتورة سنة هتم بالفكر العربي والتاريخ الإسلامي، ، إبالجزائر

  هـ  4ق. عن أطروحته الموسومة بالألسنة العربية
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  .   26، ص للذكر نفسه سابقالمرجع ال ،كميل الحاج
   ׃محمد عابد الجابري* 

، نـال شـهادة   )م1936سـنة  (، ولد في الرباط من المغرب هو مفكر تجديدي
من كلية الآداب  م 1970م ، ودكتوراه دولة في الفلسفة عام 1967الدراسات العليا عام 

الإسـلامي فـي كليـة الآداب    يشتغل حاليا أستاذا في الفلسفة والفكر العربي  ،بالرباط
  .ث، نحن والتراالعقل العربي بنية ׃من مؤلفاته، بالرباط

  .172، ص نفس المرجع السابق
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  :ـعلمـصـادر والمراجقـائمة ا
  ׃المصادر /أولا
  :القرآن الكريم* 
  ׃الكتب/ 1

، القاهرة ؛1ط(، دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،الوهاب الميسريعبد  -1
  ).2006 ،مكتبة الشروق

دار : ؛ القـاهرة 1ط(، العالم مـن منظـور غربـي   عبد الوهاب المسيري،  -2
  ).2001الهلال،

، حـوارات  الحداثة وما بعد الحداثة ،وفتحي التريكيعبد الوهاب الميسري  -3
  ).2003 ،دار الفكر ׃دمشق ؛1ط( دلقرن جدي
حـوارات   ،العلمانية تحت المجهـر  ،عبد الوهاب الميسري وعزيز عظمة -4

  ).2000دار الفكر، دار الفكر المعاصر بيروت،  ׃سوريا ؛1ط( جديدلقرن 
، دراسات نظرية وتطبيقيـة فـي   اندفاع عن الإنسعبد الوهاب المسيري، -5

  ).2003دار الشروق مصر،  ׃القاهرة ؛1ط(، النماذج المركبة
الفلسـفة الماديـة وتفكيـك     ــــــــــــــــــــــ -6
  ).2002، كر المعاصر بيروتدار الف ׃لبنان ؛1ط( الإنسان

اللغة والمجـاز بـين   ــــــــــــــــــــــــــ-7
  ).2002دار الشروق،  ׃القاهرة ؛1ط(، التوحيد ووحدة الوجود

رحلتي الفكريـة فـي   ــــــــــــــــــــــــــ-8
 الهيئـة  ׃القاهرة  ؛ 1ط(،  البذور والجذور والثمر سيرة غير ذاتية ، غير موضوعية

  ).2000 ،العامة لقصور الثقافة
إشـكالية التحيـز رؤيـة    ، ـــــــــــــــــــــــ-9

 ׃الولايات المتحـدة الأمريكيـة   ؛3ط(، "المقدمة فقه التحيز"معرفية ودعوة للإجتهاد 
  ).1998مي للفكر الإسلامي هيردن فرجينيا،المعهد العال
، العلوم إشكالية التحيز ـــــــــــــــــــــــــ-10
  ).1998المعهد العالمي للفكر الإسلامي  ׃القاهرة ؛3ط( الطبيعية 
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ـــ-11 شــكالية إ ــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1998 ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ׃القاهرة ؛3ط( ،، علم النفسالتحيز

، إشكالية التحيزــــــــــــــــــــــــــــ -12
المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي،     ׃القاهرة ؛3ط(، الأدب والنقد، مشكلة المصطلح

1998.(  
العلمانية الجزئية  ـــــــــــــــــــــــــــ-13
  ).2002دار الشروق ،  ׃رةالقاه ؛1ط( ،"النظرية"، 1المجلد والشاملة

العلمانية الجزئية ـــــــــــــــــــــــــــ -14
  ).2002دار الشروق،  ׃القاهرة  ؛1ط(، "التطبيق" ،2المجلد والشاملة 

  ׃الموسوعات/ 2
، نمـوذج  وعة اليهود واليهودية والصـهيونية موسعبد الوهاب المسيري،  -

  ).1999، دار الشروق ׃القاهرة ؛1ط(، 1، مج تفسيري جديد
  ׃لاتاالمق/ 3

 ،)معالم الخطاب الإسلامي الجديد، ورقـة أوليـة  (عبد الوهاب الميسري ،  -1
  .1998، 82 ، القاهرة ، العدد مجلة المسلم المعاصر لإعلام العرب

  ׃المراجع /ثانيا
، قضايا المنهجية في لمناهج البحث العلمينسق إسلامي  ،أحمد فؤاد باشا -1
، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي     ׃القاهرة ؛1ط( ،الإسلامية والإجتماعية العلوم
1996.(  

العنصرية اليهوديـة وأثارهـا فـي     أحمد بن عبد االله بن إبراهيم الزغبي، -2
  .)1998مكتبة العبيكان،: ؛ الرياض1، ط4ج(، المجتمع الإسلامي والموقف منها

،  نماذج من العلمانية في الفكر العربي الحديث والمعاصـر ، ماضي أحمد -3
  )2005دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان،  ׃الأردن ؛1ط(

دار : دط؛ بيـروت ( ، المجتمع العربـي أحمد عزت عبد الكريم وآخرون،  –4
  ). 1980النهضة العربية، 
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: ؛ بيروت3ط( ، العلم والسياسة العلمية في الوطن العربيأنطوان زحلان،  –5
  ). 1987مركز الدراسات الوحدة العربية، 

 ؛1ط( ،أفاق فلسفية عربية معاصـرة  ، طيب تيزني،أبو يعرب المرزوقي -5
  ).2001دار الفكر، سوريا، ׃دمشق

 ؛دط(، محمود محمود ، ترجمة،أراء فلسفية في أزمة العصر ،أدريين كوخ -6
  ).1963مكتبة الأنجلو المصرية،  ׃القاهرة

المؤسسة العربيـة  : ؛ لبنان1ط(، ترجمة أسعد رزوق، كانطأوفي تشولتز،  –7
  ).1995للدراسات والنشر بيروت، 

، قدم لـه فيصـل   نفي العقل عصر الفاشيات وهزيمة العقلأديب ديمتري،  –8
  ).2006دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية : ؛ دمشق1، ط1ج( دراج، 

، تقديم عقل جذور العرقية وأسطورة الجنس المتفوقنفي الأديب ديمتري،  –9
دار كنعان للدراسات والنشر، والخدمات الإعلاميـة،  : ؛ دمشق1، ط2ج(فيصل دراج، 

2006.(  
منشـورات   ׃دمشق ؛دط( ،، ترجمة صالح الجهيمنقد الحداثة آلان تورين، -10

  ).1998وزارة الثقافة، 
، نقله إلى العربية ، والإنشاءالسلطةالإستشراق، المعرفة، ، إدوارد سعيد -11
  ).2003مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت،  ׃لبنان ؛6ط(، ديب كمال أبو

دار الثقافة للنشـر   ׃القاهرة ؛دط( ،دراسات هيجلية، إمام عبد الفتاح إمام -12
    ).1985والتوزيع مصر، 

رحلة ما بعد في مالكوكبة  الرأسمالية العالمية  ،سماعيل صبري عبد االلهإ -13
سلسلة  كتـب  : وتبير ؛1ط(، -العرب وتحديات النظام العالمي الجديد-، مبرياليةالإ

  .)1999، أكتوبر دراسات الوحدة العربية، مركز المستقبل العربي
للنشـر،   سلسـلة دار مـوفم   ׃سوريا ؛دط(، إغتيال العقل ،برهان غليون -14 
2003.(  

دار المنتخب  ׃دب ؛1ط( ،الغربيةرحلات داخل الفلسفة ، جورج زيناتي -15 
  ).م1993شر والتوزيع، العربي للدراسات والن
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؛ 1ط( ، تقديم عبد الوهاب المسيري، اليهود أنثروبولوجيـا جمال حمدان،  -16
  ).1996دار الهلال، : القاهرة

، الفلسفات العربية والتفسيرية في ثقافة مـا  نهاية الحداثة جياني فاتيمو، -17
  ).1998وزارة الثقافة دمشق، ׃سوريا ؛دط(، ترجمة فاطمة الجيوشي ،بعد الحداثة
دار  :المغـرب ؛ 2ط( ،ترجمة كاظم جهاد ،الكتابة والإختلاف ،جاك دريدا -18

  .)2000طوبقال للنشر،
 ،، مـاركيوز نموذجـا  لنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورتا ،حمادة حسن -19

  ).ت-دلوفاء لدنيا الطباعة والنشر، دار ا ׃دب ؛دط(
جتماعيـة وأزمـة علـم    الإسوسيولوجيا المشكلات  شادية علي فتاوي، -20

  ).2000ء للطباعة والنشر والتوزيع، دار قبا ׃القاهرة  ؛دط( ،جتماع المعاصرالإ
 ،وما بعد الحداثة في زمنها القـادم  صدى الحداثة ׃رضوان جودت زيادة -21

  ).2003البيضاء، المركزالثقافي العربي، الدار  ׃المغرب ؛1ط(
 ؛دط(ترجمة عادل العـوا،  ، من أجل حوار الحضاراتروجيه غارودي،  -22

  ).1982دار عويدات بيروت،  ׃لبنان
جــميل صـليبا،  -ترجـمة د ،مقـالة في الطريقـة ،روني ديكـارت -23

  ).1991،دن ׃دب ؛دط(، تقـديم عـمر مهيبل
، دراسـات فـي   الحداثـة الحداثة وما بعد طلعت عبد الحميد وآخرون،  -24

  ).م2003 ،صريةمكتبة الأنجلو م ׃القاهرة ؛1ط(، الأصول الفلسفية للتربية
 المغـرب، ؛ 1ط( ،في الإختلاف الفلسفيالحق العربي  ،طه عبد الرحمان -25

   .)2002 ، بيروت،الدار البيضاء ،العربيالثقافي  المركز :لبنان
؛ المغـرب،  1ط( ، التـراث تجديد المنهج في تقـويم  طه عبد الرحمان،  –26

  ).1994المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت : لبنان
 :الإسكندرية ؛3ط( الحصاد الفلسفي للقرن العشرين،عطيات أبو السعود،  -27

  ).2002 ،منشأة المعارف،النوي وشركائه
المركز الثقـافي العربـي   : ؛ بيروت1ط(، الممنوع والممتنععلي حرب،  -28

  ).1995البيضاء، الدار 
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: ؛ المغرب1ط(، الصدام ولغة التداول العالم ومآزقه، منطقعلي حرب،  -29
  ).2002مركز الثقافة العربي، الدار البيضاء، 

دار الكتـاب  : ؛ لبنان1ط(، التفكير فريضة إسلاميةعباس محمود العقاد،  –30
  ).  1969العربي، بيروت، 

دار  :؛ القاهرة2ط( ،الحضارةالمستشرقون ومشكلة  ،عفاف سيد صبري -31
  ).1997 ،الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع

المركـز الثقـافي   : لبنـان  ،المغـرب ؛ 1ط(، أقلمة المفاهيم، كوش عمر -32
  ).2002، العربي، الدار البيضاء بيروت

: السـعودية ؛ 1ط(، الحداثة في ميزان الإسـلام ، عوض بن محمد القرني -33
  ).1988 ن،والتوزيع والإعلاهجر للطباعة 

حليليـة  ت دراسـة  ،نقد العقل بين العزالي وكانط، عبد االله محمد الفلاحي -34
 بيـروت،  المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر والتوزيـع،    :لبنان؛ 1ط(  ،مقارنة
2003(.  

، ترجمـة محمـد   جتماعي عند ابن خلدونالفكر الإعبد الغني المغربي،  – 35
؛ الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتـاب وحـدة الرغايـة،    1ط( شريف بن دالي حسين، 

1986 .(  
؛ 1ط( ،إشكالية التمركز حول الـذات –المركزية الغربية عبيد االله إبراهيم، -36
  .)1997 دار البيضاء،ال ،المركز الثقافي العربي: المغرب

علـم الإجتمـاع والعمـل     مفاهيم أساسـية فـي  عثمان عمر بن عامر،  -37
  .)2002 ،منشورات جامعة يونس بنغازي :لبيا ؛1ط(، الإجتماعي
، مكتبة النهضة المصـرية : القاهرة ؛2ط( ،الفلسفة الرواقية، عثمان أمين -38

1959.(  
منشورات الإختلاف، : الجزائر ؛1ط( ، من النسق إلى الذات، عمر مهيبل -39

  .)2001وحدة الرغاية، 
 -جذلية العلاقة بين الإنسان والحضارة–الفلسفة والإنسان ، فيصل عباس -40

  ).، دتدار الفكر العربي بيروت: لبنان؛ 1ط(
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׃ دط؛ الجزائر(  ،إتجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرةفريدة غيوة،  -41

  .)2002، عين مليلة، دار الهدى
الهادي  مة محمد سبلا، عبدترج ،، الوجودالتقنية،الحقيقة، مارتن هيدغر -42

  ).1995، المركز الثقافي العربي المغرب :دار البيضاء ؛1ط( ،مفتاح
المعياريـة فـي الميتوطولوجيـا    تـلازم الموضـوعية و   ،نمحمد أمزيا -43
  ). 1996، المعهد العالمي للفكر الإسلامي: القاهرة ؛1ط(، الإسلامية

مركـز الإنمـاء   : حلـب  ؛1ط(، قارئا لـديكارت  فوكو، محسن صخري -44
  ). 1997، الحضاري لسوريا

بـين حتميـة الصـدام    –الإسلام الغرب الأمريكي ، محمد إبراهيم مبروك -45
  ).2002، مركز الحضارة العربية مصر: القاهر ؛1ط(، إمكانية الحوارو

، دار طوبقال للنشر: المغرب ؛1ط(، الحداثة وما بعد الحداثة ،محمد سبيلا -46
  ).2000، يضاءالدار الب

 ؛1ط( ، – ومناقشـات دراسـات  -التراث والحداثة ،عابد الجابريمحمد  -47
  ).1991، الدار البيضاء ز الثقافي العربي بيروتالمرك: لبنان، المغرب

إشـكاليات  ،  ـــــــــــــــــــــــــــــ -48
مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ، حزيران : لبنان ؛1ط( ، الفكر العربي المعاصر

1986.(  
: دط؛ القاهرة( ، ةـالإبداع الفكري والخصوصية الحضريمحمد عمارة،  – 49

  ).1994دار الرشاد، 
ـــ -50 ــألة ، ــــــــــــــــــــــــــــ مس

مركز دراسات الوحـدة العربيـة،   : لبنان ؛1ط(، الغربالهوية، العروبة والإسلام، و
  ).1995، أفريل بيروت

ـــ -51 ــو، ــــــــــــــــــــــــــــ م مفه
  ).1999، بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية :نانبل ؛1ط(، العولمة المعاصرة

: لبنان ؛2ط( ، ، ترجمة هاشم صالحم أوروبا الغربالإسلا ،نمحمد أركو -52
  ).2001،دار الساقي بيروت
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الفكــر ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ -53
، دار الساقي بيـروت : لبنان؛ 3ط(  ،، ترجمة هاشم صالح-نقد و إجتهاد -الإسلامي،

1998.(  
نزعة الأنسنة  ،ـــــــــــــــــــــــــــــ -54

: ؛ لبنـان 1ط( ،–يديــــ، والتوحبن مسكويهجيل -، يفي الفكر العربي الإسلام
  ).1997 ،دار السافي بيروت

دار  :بيروت؛ 1ط( ،نقد العقل الإسلامي عند محمد أركونمختار الفجار،  -55
  .)2005الطليعة،

 دن، دب،؛ 1ط( ،وحـوار المسـتقبل   ،الإسلام والغـرب  محمد محفوظ، -56
1998(.  

؛ دط(، – الحداثة وما بعـد الحداثـة   –نقد العقل الغربي مطاع الصفدي، -57
  .)دت مركز الإنماء القومي بيروت، :لبنان

المركز : المغرب لبنان،؛ 1ط(،في الحداثة والخطاب الحـداثي ، منذرشفيق -58
  .)1999الدار البيضاء، بيروت،  العربيالثقافي 

 :لبنـان ؛ 1ط(، فـي الفكرالحـديث  معالم النهضة العربية  ،منذر معاليقي -59
  .)2003 طرابلس، ،كتابالمؤسسة الحديثة لل

  ).  1983دن، : ؛ القاهرة3ط( ، لمصر لا لعبد الناصرمحمد حسنين هيكل،  -60
؛ دط(، ة إلـى اللاحتميـة  فلسفة العلم من الحتمي ،يطريف الخواليمنى  -61

  .)2001،للطباعة والنشر ءدار قبا :بيروت
  :المجلات/ ثالثا

إسرائيل تخلت عن منظومة من النيل إلى الفرات، وأبدلتها (سعيد، أشرف ال –1
العـدد  ، مجلة العـالم الإسـلامي  عبد الوهاب المسيري، ) بإسرائيل العظمى إقتصاديا

    .العالم الإسلامي، مكة السعوديةرابطة  09/09/2003، الإثنين 1812
 ،) التشظي وللإنسان ،إنفجار العقل– ةالحداثة وما بعد الحداث( دبزريه سفال، -2

  .200011المجلد ،42العدد  دب، كتابات معاصرة،، والعلوم الإنسانية مجلة الإبداع
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الخطاب الفلسـفي لمـا بعـد    –مآزق الحداثة ( ،رفيق عبد السلام بوشلاكة -3
 ،لبنـان  ،لمعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيـروت ا ،إسلامية المعرفة مجلة ،)-الحداثة
  .2006، 19 العدد

مجلـة البيبيـو   ، )تحت مجهر الحداثة الفكر الديني ( ،رمضان بن رمضان -4
 ،آل سعود  للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسـانية  ،عبد العزيز، مؤسسة الملك غرافيا
  .1،2001العدد  ،ء، دار البيضاالمغرب

  .2003، 01 دب، العدد ،الملتقىمجلة ، )تجاوز الحداثة( ،الموليسعود  -5
 ، العـدد  ، مجلة أوراق فلسفية)في الفرد والحداثة عند نتشه( ،سعاد حرب -6

01 ،2000.  
ترجمة  ،)وإنتقاداتها ،الحداثة ،سلبيات الحداثة وأخطاؤها( ،سطنطين  رزيقق -7

دار طوبقـال   ،دفاتر فلسفية، عبد العالي، سلسلةوإعداد، محمد سبيلا وعبد السلام  بن 
  .2006دع،  ،1، ط،  الدار البيضاءللنشر

معركة مع الصهيونية بدأت في الغرب، ولـيس الشـرق،   ( محمد الدميني،  -8
  .2002، مارس، أفريل مجلة القافلة، )عبد الوهاب المسيري

، العدد مجلة العربي، )النظام العالمي الجديد، رؤية إسلامية(محمد عمارة،  – 9
  .1995، أكتوبر 443

 جتماعيفي كل من الفكر الإ ،الموضوعية ملامح التحيز(محمود الذاوي،  -10
، 120، العـدد  المستقبل العربـي ، ط،د)والإنساني الغربي، ونظيره العربي الخلدوني

  198مركز دراسات الوحدة العربية ،
  :المقالات/ رابعا

حصـيلة   ، المصادر الفكرية العقلانية فـي الفكـر العربـي،   حسن حنفي -1 
مركـز دراسـات الوحـدة    : بنانل؛ دط(،المعاصر يالعقلانية والتنوير في الفكر العرب

  .)2005 بيروت، ،العربية
العلمانيـة والممانعـة   ، فوقـه  نعمل ضمن مجتمع لأمن ،يراشد الغنوش -2 

دار  :لبنان؛ 2ط(، محميحإشراف علي ال ،-محاورات في النهضة والحداثة-الإسلامية 
   .)2002 بيروت، ،يالساق
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 سلامية، العلمانية والممانعة الإ، الإستشراق والإسلامالليبراليةطلال أسد،  -3 
دار السـاقي   :لبنان؛ 2ط( ،محميحإشراف علي ال ،-محاورات في النهضة والحداثة-

  .)2002بيروت،
القـراءات   إشكالية المنهج في الثقافة العربيـة،  الأمير كاظم زاهر، عبد -4 

؛ 1ط(إشراف عبد الأمير الأعسم، ،كتابة تاريخ الفلسفة العربية المعاصرة المعاصرة،
 .)2002 بيت الحكمة، :بغداد

  :الملتقيات/ خامسا
 ـ -ئلتجربة الحداثة من وعود الحداثة إلى البدا محمد عبيد االله، -1 ة نـدوة الحداث

جامعة فـيلا   :الأردن؛ 1ط( ،من طرف لفيف من المفكرين العرب، -وما بعد الحداثة
 .)2000 عمان، دلفيا،

  :المعاجم/ سادسا
   

  :باللغة الأجنبية -أ
-1 la vocabulaire technique et critique de la André Lalande, 
,philosophie( 2em édition; paris :presse universitaire de la france,  

1998).  
  :غة العربيةبالل -ب

دراسـات   :لبنـان ؛ دط( إعداد يوسف خياطـة،  ،لسان العرببن منظور،  -1
  .)دت ،بيروت ،ربـــالع

  .)تد دار المعارف، :القاهرة؛ 2مج(، لسان العرببن منظور،  -2
دار الكتاب  الكتاب اللبناني، دار :لبنان؛ دط( ،المعجم الفلسفي جميل صليبا، -3
  .)1979بيروت،  المصري،
مكتبـة   :بـاريس ؛ طد( ،معجم فرنسـي عربـي   -في سبيل-دانيال ريغ،  -4
  .)1983 لاروس،
 :القـاهرة  ؛3ط( ،المعجم الشامل لمصطلحات الفلسـفة عبد المنعم حفني،  -5

  .)2000 مكتبة مدبولي مصر،
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 :لبنـان ؛ 2ط( ،-فرنسي عربي -معجم المصطلحات د المنعم جبور،ــعب -6
  .)بيروت

 :الجزائـر  ؛طد(،القاموس الجديد للطـلاب  علي بن دهاية وبلحسن بليش، -7
  .)1991وطنية للكتاب،المؤسسة ال

 تعريفات معجم فلسفي منطقـي العلي بن محمد السيد، الشريف الجرجاني،  –8
دار الرشـيد  : دط؛ القـاهرة ( ، تحقيق عبد المنعم الحفني، صوفي فقهي، لغوي نحوي

1991.(  
؛ طد( ،فلسـفة العلـوم  معجم المصطلحات المنطق و محمد فتحي عبد االله، -9

  .)د ت دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، :الإسكندرية
  .)2000، قودار الشر :؛ دب1ط(،المنجد في اللغة العربية المعاصرة -10

  :الموسوعات/ سابعا
العربية، الإسلام في مواجهة الفلسفات الموسوعة الإسلامية أنور الجندي،  -1
  ).الشركة العالمية للكتاب، دت: ، دط؛ لبنان11ج(، الحديثة

شورات عويـدات،  من :لبنان؛ 2ط( ،لاند الفلسفيةموسوعة لا لاند،أندري لا -2
   ).2001بيروت،

 ،موسوعة مصـطلحات الفكـر العربـي    خير الدين جيهامي، سميح دغيم، -3
  .)2002 ناشرون بيروت، :لبنان؛ 1ط( ،الإسلامي الحديث والمعاصر

 بدارا لكت :لبنان؛ دط، 2ج( ،موسوعة أعلام الفلسفة ي إيلي ألفا،ــرون –4
  .)1992 ،بيروت ،العلمية

المؤسسـة   ،جزآن :لبنان؛ 1ط( ،الموسوعة الفلسفية، عبد الرحمان بدوي -5
  .)1998 الوطنية العربية للدراسات والنشر،

المؤسسـة  : ؛ بيروت2، ط2ج(، الموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي،  –6
  ).1993العربية للدراسات والنشر، 

مكتبـة   :القـاهرة ؛ دط(،موسوعة مدارس علم النفس ،المنعم الحنفي عبد -7
  .)1995 مدبولي،
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 مراجعة وإشـراف،  ،الموسوعة الفلسفية المختصرة خرون،فؤاد كامل وآ -8
  .)د ت دار القلم بيروت، :لبنان؛ طد(،محمودزكي نجيب 

؛ 1ط(،جتماعيوالإ الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفييل الحاج، ــكم –9
  .)2000 ،مكتبة الناشرون :لبنان

مؤسسة أعمال : ؛ السعودية2، ط18المجلد (، الموسوعة العربية العالمية –10
    ).الموسوعة للنشر والتوزيع، دس

  :نترنتمواقع الأ/ ثامنا
*WWW.ELMESSIRI.COM  
*WWW.bb.CO.UK/hi/arabic  

                      :ويكيبيديا الموسوعة الحرة*
  http://ce.a.r.wikipidia.org.wiki  

*http://www.baath-party.org/nadwa/2006/nadwa_april/nadwa14 
htm.  

  ، استباقية لغزو العالمالديني، سنة وأمريكا تشن حرب تجديد الخطاب محمد عمارة، *
www.alwihdha.com   

حـوار مـع    –حوار في الفلسـفة والسياسـة   (إستفتاء من أجل دستور أوروبي، *
، ترجمـة محمـد الأشـهب، المغـرب     )الفيلسوف الألمـاني، يـورغن هابرمـاس   

www.annabaa.com.  
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